تقديم, 
العلأمة المحدث افر ا" 
محمد إبراهيم عبد الباعث آلكتاني 
العلأمة المخدث الدكتور - العلأمة الأصولي الدكتور 
أسامة السيد موود ال زهري جمال فاروق الدّقاق الأ زهري 


اي 2 الآ ا 


دلائل المَحِبينَ 
في 
التوسل بالأنبيَاءٍ والصّالحينَ 


تأليف 
تقديم 


العلأمة المحدث المفسر الشيخ 


محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني 


العلأمة المحدث الدكتور العلأمة الأصولي الذكتور 
أسامة الما محمود الأزهري _ جمال فاروق الدّقاق الأزهري 


مار الرّحيم 

م کا الذي اموا اتنا اللوم" تغوا اهدو 
ف 3 يولك قلخن 4 

N Ch 
0 وما ارات بن رسول إلا ليطاع بإذفب الله ولو‎ 
د‎ ad e aE رک‎ 5 : 
۶ 6ه م 7 کے‎ 7 7 
* وَجَدُوا اللهَتوآبا رحِيما‎ 


دعاء صلاة الحاجة 
الهم إزز أسألك وأتوّه إليك «نبيّك محمّد 7 الّحمة 
هذه تقض لی الهم فشفعه د 0 
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معدمة 
e‏ 
الشّيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الکتاني 


الحمد لله والصّلاة والسّلام على مولانا رسُول الله وآله وصحبه ومن والاه. 
وبعد: 

فإِنَّ مسألة التّوسّل - سواء كان بالتّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو بغيره من 
الا تعفن المسائل التي وقع فيها الخلاف ما بين مُجيزٍ ومانع» وكان لكلٍ منهما 
أدلته على ما ذهب إليه. 

إلا أن الأمر في - الآونة الأخيرة - فد انل من حير الخلاف الذي يدور الخكم فيه 
بين الحظر والخطرء أو الجواز والمنع» إلى حيّزٍ يدور الحُكم فيه بين الكفر والإيمان نتيجة 
لنقل الأمر من دائرة الفروع المختلف فيها إلى دائرة الأصول العقدية. 

وهي شنشنةٌ عرفناها من الخوارجء الّذِين انطلقوا إلى آياتِ نزلت في المشركين فجعلوها 
على المسلمين» ولا تزال هذه الشّنشنة في أذنابهم ممّن حذا حَذوهمء وأخذ إِخْدَّهُم في إطلاق 
قالة الإكفار في المسلمين» بحمل خطاب الله للمشركين على أنه خطابٌ للمسلمين» وهذا ما 
قاله ابن عمر 'رضي الله عنه" فيما ذكره عنه الإمام أبو عبد الله البخاري 'رحمه الله" عند 
ذكر الخوارج من صحيحه. 

قلث: ومن ذلك إطلاقهم على زائري قبور الصّالحين: القبوريين» أو عبّاد القبور وعلى 
المعظّمين لرسئول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: العُلاة» وهم بذالك ينقلون المسألة من 
حيّزها إلى حيَّزٍ آخرء ليجدوا في ذالك ذريعتهم للطّعن على علماء المسلمين في عقيدته» 
فكل مسلم عندهم متهم إلا من كان على مذهبهم فى تحويرهم للنُّ#صوص وتأولها في 
تكفير الأمَّةَ» فكان من نتائج هذا المسلك أنَّهم لما غلوا في التُكيرء أوغلوا في التكفير حتى 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 
أمست الأمّة منهم في بلاءٍ عظيم» حيث حمل عنهم هذا الفكر كثير من الدّهماءء الذين 
ساروا ورائهم» وسلكوا سبيلهم» ولله الأمر من قبل ومن بعدء وممًا يكشف خبيئة السوء فيهم 
ك تراهم يحتاطون في المدح» حيث يقول قائلهم إذا مدح صاحبه: أحسبه من الصّالحين ولا 
أزكي على الله أحداًء أما في جانب التكفير» فلا ورع ولا خوف من الله "عر سلطانه" الأمر 
الذي يظهر معه ما انطوت عليه سرائرهم تجاه إخوانهم المسلمين الَّذِين لم ينقموا منهم إلا 
أنهم اتبعوا أهل المنُنة والجماعة فيما ذهبوا إليه في مثل هذه المسألة التي ينبغي أن يسعنا 
فيها ما وسع غيرنا من القول بأنّها من مسائل الفروع وليست من مسائل الاعتقاد. 

والكتاب الذي بين أيدينا يعد واحداً من هذه الكُتب التي عالجت هذه المسألة بذكر 
أقوال العلماء فيها. 

وانني أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كل منصفء وكل ساع لمعرفة الحق في 
هذه المسألة» وأن يجزي المؤلف خير الجزاءء ولا يفوتني أن أدعو الله تعالى أن يجمع هذه 
الأدة على ااا لها ذالك ا عليه لا رت سواء. 


E NTS E N 


وکلبه 


محمد إبرآهيم عبد الباعث 
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0 
العامة امقر الأصولي الدكثور 
جال فاروق الدقاف الأزهري 

بس ااك لومخ [الوليم 


الحمد لله رب العالمين»ء والصّلاة والسّلام على سيّدنا مُحمّد سيّد الأولين والآخرين صاحب 
لواء الحمد والشفاعة العظمى يوم يقوم النَّاس لرب العالمين» وعلى آله وأصحابه والتابعين» 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اا فحن 5 

فإِنَّ مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء ودّوي المكانة والجاه والمنزلة عند الله لم تزل محل 
نقاش وخلاف ونزاع بين فئات كثيرة من المسلمين. 

فقد اختلف حول مفهومه وحكم بعض أنواعه وجهات الأنظار حتى اعتبر البعض أن 
التّوسل فيه نوع من الشرك» أو فيه غلوٌ وعبادة لمن يُتوسّل بهم» والبعض الآخر أقام الأدلة 
على مشروعيّته وجوازه وأنّهِ عَمَلُ جمهور المسلمين. 

هذا مع اتفاق الجميع على جواز التَّوسُْل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى 
وبالأعمال الصّالحة التي قام بها الدّاعي كالإيمان بالله ورسله» وبدعاء رجلٍ صالح ولو كان 
في مرتبة أقل من المدعو له» فهذه أنواءٌ من التّوسّل قامت عليها الأدلة القاطعة ولا يمانع 
فيها أحد من أهل العلم» وإلا صادمته الأصوص وألزمته معارضة الحقّ إن أصرّ على 
المخالفة. 

إلا أنّ مسألة التَّوسُْل بذات التَّبِي #صلى الله عليه وآله وسلم: أو بذوات غيره من الأولياء 
الصّالحين والأئمة المرشدين والعلماء العاملين - ما لم يُعبَدوا من دون الله - فهي محل 
خلاف بين المؤيدين والمعارضين لها. 

وقد تمسّك المنكرون أو المعارضون لهذا النّوع من التوسل بشبهات كثيرة قام العلماء 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 

المحققون بالرّد عليها. 

ومن أظهر هذه الشبه قياسهم توسّل المؤمنين بما أخبر الله تعالى به عن المشركين والكقّار 
عندما اتخذوا أصنامهم آلهة واعتقدوا أنّها تستحق العبادة وعظموها تعظيم الرُبوبيّة فوقعوا في 
الشرك الأكبر حقيقة - رغم كونهم يعلمون أَنَّها لا تخلّق شيئا ولا تنفع ولا تضرء فلما أقام الله 
TLS -‏ 


« ما تعبد هم إلا ليقرَبُوتآ إلى الله زُلْفِنَ 4 فهؤلاء المنكرون للتَوسل يجعلون سؤال 


الله تعالى أو الاستشفاع بالأنبياء أو الأولياء والصّالحين عبادةً لهم» فيكون التَوسّل بذلك نوعاً 
من أنواع الشرك - وهو شرك التقريب - أي عبادة غير الله ممن يُتوسّل بهم من أجل التقرب 
إلى الله تعالى -. 

ففي قياسهم توبثل المؤمنين بما أخبر الله به من أحوال المشركين نوعٌ من المجازفة 
والبطلان لأنَّ المشركين عبدوا هذه الوسائط بشهادة قوله تعالى : - ما نعبّدهم - 
المسلمون فلم يعيّدوا إلا الله» وتوسّلهم بأحبائه وأصفياته من خلقه لا يقتضي تلك الشبهة لأنّه 
ا ا انر د ا اموا سفوا الله ا 
إل آلْوسيلةَ وَجَهِدُوأ فى سيلو لَعَلَكُمْ تفْلِحُوت 4. 

TT‏ هذا خطرٌ كبيرٌ فيه حمل الآيات التي نزلت في المشركين على أنّها 
نزلت في المسلمين الموحّدين» وهذا مسلك الخوارج لأنَّ ذلك يقتضي الحُكم على السّواد 
الأعظم من الأمّة الإسلاميّة - التي شهد لها الحقّ تبارك وتعالى بالخيريّة - بالشرك 
والخروج من الملَّةه مع أنّ فيهم الأئمة الأعلام المجتهدين من السّلف الصّالح ممّن يرون 
جواز التّوسّل ومشروعيته كالإمام أحمد بن حنبل» والإمام مالك بن أنس» وغيرهم من 
المشهود لهم بالعدالة والتقوى والورع وشدة المحافظة على اتباع الميُنة التّبوية. 

ولقد أعجبني قول القائل رداً على إنكارهم التّوسّل بذات التَّبِي إصلى الله عليه وآله وسلم 
مع قولهم بجوازه بالأعمال الصّالحة: 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 
قَالوا التومّل بالتبي نذه شزكاً وَمَامَنعُوهُ بالإغمال 


لت التبى اناع اك قطعاً إلى المتكبّر المُتعقالٍ 


هذا وقد وفق الله تعالى أخي الفاضل الشّيخ / فتحي سعيد عمر الحُجّيري في إعداد هذا 
الكتاب الذي جمع فيه نماذج كثيرة من توسُلات الصّحابة والتّابعين والأئمة والعلماء العاملين» 
وذكر أدلتهم في مشروعيّة التوسل بالأنبياء والأولياء والصّالحين وذوي المكانة عند الله 
تعالى» وانتهي في كتابه هذا إلى أنَّ التّوسل بالأنبياء والصّالحين عامة وبسيّدنا رسول الله 
#صلى الله عليه وآله وسلم4 خاصة مشروعٌ في دين الله وجائرٌ بالأدلة والأصوص الصّريحة 
الصّحيحة عند جمهور العلماء سلفاً وخلفاً» وأتّه ليس فيه نوع من أنواع الشّرك أو العبادة 
لغير الله ولا شيء من هذا القبيل. 

ونّما فيه إظهار لفضل المولى 'تبارك وتعالى" على يد أصفيائه وأحبائه وأوليائه وخواصه 
من خلقه لإظهار مكانتهم وفضلهم عنده على وجه الكرامة. 

فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كَل من قرأه بعين الإنصاف» فإنّه كتابٌ جامع 
مُبارك. 

والله تعالى أعلم» وصلَّى الله على سيّدنا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

كيه 


جمال فاروف التاق الأزهري 
الأستاذ مكلية الدعوة الإسلاميّة بالقاهرة 


جامعة الأزهرالشّرف 
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معدمة 
العلآّمة الحدث الدكئور 
أسامة السّيد محمُود الأذهري 
بسى لاله ا لمن اليه 
الحَمد لله رب العالمين» والصّلاهٌ والسسّلامُ على سيدنا مُحمّدء سيد الأولين 
والآخرين» وخاتم الأنبياء والمُرسلين» ورحمة الله تعالى للعالمين» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم إلى يوم الذين. 
0 

فإِنَّ البصرّ بمسالك صناعة العلم» وإدراك مقاصد الشرع» واستحضار الأدوات 
اللآزمة لفهم النُأصوص التتّرعيّة» والمّعرفة بمناهج أئمة الأمَّة في النظر والتحليل› 
والاطلاح على سنن الله تعالى في شئون الأمم الماضيّة. مما أودعه الله تعالى 
في كتابه» وحضٌ على التّظر فيه بآكد الطرق» وادراك خصائص الأمّة المُحمّدية 
التي تميّزت بها عن بقية الأمم ممّا يناسب دورها الذي أقامها الله فيه» من وراثة 
التبيين والائتمان على هذا الدين» وحمل الهداية إلي العالمين» والقيام بوظيفة 
الشهادة على الدّاسء كل ذلك يمثل محاور ومرتكزات» يجب أن تكون حاضرة في 
ذهن من يمارس التّظر في أي مسألة شرعيّةء يريد الإحاطة بهاء والوصول إلى 
مر فيا 

ثمَّ إنّه يقوم بعد ذلك باجتلاب الأصوص الواردة في تلك المسألة» وجمعها 
ومعرفة مراتب بعضها من بعض» حتى يدرك العام والخاصّء والمطلق والمقيّد؛ 
والئّاسخ والمنسوخ» مع إتقان أبواب دلالات الألفاظ والتي هي من أعظم أبواب 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَّوسّل بالأنبياء والصَّالحينَ 
علم الأصولء كما صرّح أئمة هذا العلم الجليلء بل هي المَعْبَرُ الذي تسري من 
خلاله دلائل استيعاب الُصوص الشّرعيّة لأحوال المكلّفين أجمعينء بالبيان 
لإحكام تصرّفاتهم؛ ووجوه نشاطهم وحركتهم» على اتساع دائرة المجال الإنساني؛ 
بموجب كون هذا الشرع الشريف هداية للعالمين. 

كانت هذه هي المعالم الكبرى للوظيفة العلمية التي يقوم بأعبائها الأئمة 
المهديون» فيستخرجون من القرآن والسّنة ما أودع فيها من أحكامء وآداب وقيم» 
عن بصر ومعرفة» وكانوا بها ينحتون المعاني من معادنهاء ويقررون الأحكام 
عن فقه ووعي بمجالاتها ومحالهاء فيبلٌغون شرع الله تعالى على ما هو عليه 
ويؤدون الدين كما تحمّلوه. رغم ما يطرأ في كل زمن من أحوالٍ ومستجداتٍ 
ومتغيرات» وهذا من عجائب هذا الذين. 

وقد جرت هنا مؤخرًا عدّة مسائل» تنازع فيها النّاسء واضطرب فيها القولء 
وكثر فيها اللُغطء وتصايح فيها الخائضون» وكان من حقها أن تُرَدَ إلى الله 
والرّتسولء ليَعْلمها الّذين يستنبطون ويؤصّلونء وليتكلم فيها أهل الذكر دون 
غيرهم» دون تقحم ممّن لا يعلم» ولا تطاولٍ ممّن لم يتأهل. 

وإذا غابت الرؤية الكليَّةُ الكاشفة عن مقاصد الشرع الشريف ءودور الأمّة 
المحمّدية في الهداية» ونسق الشرع الشّريف في بناء الأحكام» وكيفية دلالة 
نصوص الوحيين على المسائل والأحكام» والكيفيّة التّامة المتقنة لصناعة العلماء 
الذين يستنبطون› واعدادهم» إذا غاب ذلك كله؛ تحولت طبيعة التناول للمسائل 
العلمية إلي ما نراه اليوم» وقد قال حجة الإسلام الغزالي: (لو سكت من لا يعلم 
لارتفع الخلاف). 

والّذي أريد التنبيه إليه أنّ مَنْ حَمَل هم الهداية» وطالع المئيرة التبويّة 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 
وقرأ القرآن الكريم عن بصيرة» اتسع صدره للمخالف» وأحسن التعامل معه؛ 
وألان القول له» وأشفق عليه» وكف عن الفظاظة وغلظة القلب معه. 
نعم هذا هو شأن حامل الهداية» من رسل الله الكرام» وأنبيائه العظام» ومن 
ورثتهم من أئمة الهدي» وهو شأن كل مهندء يرجوا للأمة خيرًا. 
وبعد هذا التنبيه أقول: هذا كتابٌ يتناول مسألة التوسل» وهي من المسائل التي 
كثر فيها اللغط, أعده فضيلة الشيخ / فتحي سعيد عمر الحُجّيري 'وفقه الله" وهو 
يحاول فيه أن يجمع أطرافا من كلام العلماء في هذه القضيةء ويجتهد في 
دراستهاء ويسعى في توضيح طبيعتهاء وكلام العلماء في حكمهاء مع بحوث 
أخرى تضمنها كتابه» فنرجو له التوفيق» وندعو له بالمعونة» والله تعالى أعلى 
وأعلم» وأجل وأكرم» وصلَّى الله على سيّدنا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 
اكبه 
أسامة اليد محمُود الأزهري 
Albadr571@hotmail.com‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَّوسّل بالأنبياء والصَّالحينَ 
مقدمة المؤلف 
بسم إاله [أو لمن [أوطيم 

الحَمدْ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد ولد آدم أَجْمَعينء صاحب المقام 
المَحمُودء والّلواء المَعقُودء والحوضي المَورُودء المخصّوص «صلَّى الله عليه وآله وسلم) في 
يوم القيامة بالشفاعة العُظمىء والوسيلة الكبرى» مَن قرن الله اسمّه باسم القداسة في شهادة 
التوحيد. 

اللهمّ صل وبارك عليْهه صلاةً ثقربنا إلي روضته»ء وتجعلنا من أهل شفاعته وتملاً 
قلوبنا بتغظيمه ومحبته» وتشئّف أسماعنا بلذيذ خطابه ومُخاطبته؛ وتمتّع أبصارنا في محيًا 
جماله بكمال مُشاهدته؛ وثرقي أرواحنا في مَدارج مَعارج حضرته» صل اللهمّ عليّه وعلى 
الصّفوة من عترته» وعلى أصحابه أنجُم الهداية» وأساطين الولاية» وعلى جميع الأنبياء 
والمُرسلين. 

أما بعد: 

فإنَّ التوسّل إلى الله تعالى بالأنبياء والمُرسّلينء وبعباده الأولياء الصّالحين» أمر دعت 
إليه الشريعة الغرّاءء وتطق به كتابُ ربٌ الأرض و«السسّماءء وأرشدنا إليه إمامُ المُرسلينَ 
والأثبياء» وأطبقت عليه الأَمّهُ المُحمّديّةُ منْ سلفها إلى خلفهاء طبقة من بعد طبقة» وجيلاً من 
بعد جيل. 

Cl CS 
أفهامُهم» وتطرّفت أفكارُهم» فحَادوا عن سبيل المُؤمنين» وركبوا مركب المُتعصّبين.‎ 

لبسُوا مُسُوحَ العلماء» وتزيُوا بزيّ النُصحاءء فلبّسوا على النّاس أمرَّ دينهم» فشتَّتوا شتمل 
E‏ ا ل را ري ا شيمم 
ونصحَهم عادوه» وسلاحهم في ذلك الإكفارء والاتهام بالرّدةء والخسّارة» والبوار. 

وغالوا في تكفير المُتوسّلين بالأنبياء والصّالحين» حتى قال أحذهم: أبو جهلٍ 


وأبو لهب ومن على دينهم من المُشركين» كانوا يُؤمنون باللّه ويوحدونه في الرُبوبِيّة خالقًا 


دلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 
ورازقا مُحييًا ومُميتا» ضارًا ونافعاًء لا يشركون به في ذلك شينًا!. 

ثمّ قال متعجباً: عجيبٌ وغريبُ أن يكون أبو جهلٍ وأبو لهب» أكثر توحيدًا للّه وأخلص 
إيماناً به» من المُسلمين الذين يتوسّلون بالأولياء والصّالحين ويستشفعون بهم إلى اللّه!! 

أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدًا وأخلص إيمانًا من هؤلاء المُسلمين الذين يقولون لا إله 
إلا الله محمد رول اللّه! 47 ١.ه‏ 

يا للعجب!! نبيّنا #صلَّى الله عليه وآله وسلّم» يبشثّرنا أنّ هذه الأمّة لن شرك من بعده 
وأقسم بالله على ذلك”” فعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أن رَسُولَ الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
ما ا اي ال ل ل تل 
َم وأا شَهيدٌ عَلَيْكُم وني واللَّهِ لأنظر إلى حَؤضِي الآنء وَإنّي قذ أغطِيث مفاتيح حَرَائِنٍ 
الأزضٍ أو مفاتيح اه وَانّي وَاللّهِ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ 0 تُتترِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَحَافُ 


ا 20 


4١9‏ كيف نفهم التوحيد لمحمد بن أحمد باشميل ص١١/‏ الناشر/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد - إدارة الطبع والترجمة 

479 بل إن المغالين يا سيّدي يا رسول الله في مصنفاتهم يقررون خلاف ما أنبأتنا به وأنت الصّادق فيقولون: 
نّ جماهير أمتك من قرون طويلة يعبدون القبور» ويسمونهم (القبوريون) بل وشركهم أشد من شرك 
الجاهلية. 

479 أي أخاف عليكم الدنيا 

44 البخاري» ومسلم» وأحمد في المسندء والترمذي في سننه. انظر: فتح الباري» كتاب الجنائزء باب الصلاة 
على الشهيدء حديث رقم »)3١9 / ”( )١1547(‏ وأطراف الحديث في البخاري (25555 ١٤٠٤ء‏ ١١٤٦ء‏ 
2.٠‏ وانظر : مسلم» كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا إصلى الله عليه وآله وسلم» وصفاته 
»)۱۷۹١ /5(‏ حديث رقم .)۲۲۹١(‏ وانظر : مسند أحمد )٠٤١ / ٤(‏ ؛ وسنن الترمذي» كتاب صفة 
القيامة» الباب (۲۸)ء حديث رقم (5517) »)11١ /٤(‏ وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

419 أفن: أَفِنَ الرّجْلْ أَقناً؛ وهو مََفُوْنُ: ذاهِبُ العفلء وأَفِنَ: مِثْلّه. وأفنَ الطّعامُ وهو مَأفُوْنُ: يُعْحِبّْكَ ولا حَيْرَ فيه. 
وهو الذي قث برکنه. 


دلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 
والعارفين» ومعهم العامة من قُرونٍ طويلة. 

ومع أنَّ نبيّنا «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 حذرنا أشدَّ التّحذيره من الوقوع في اتهام 
المُسلم بالتكفير فقال: أَيّما رَجْلٍ قال لأخيه المُسلم يَا كافرء فقد باء بها أحذهما.”* 

الل ال ا اك ل ال الك فى اس المحتديت لم 
الخوارج”* الذين حذُرنا نبيّنا «صلّى الله عليه وآله وسلّم) من الوقوع في براثن فكرههم ومن 
سلوك مسلكهم» واتباع طريقتهم. 

يي ا ا ا ل ل لي ل ال ا رق ار كمه 
المُحمّدية بالبدعة أو الشرك» لمُجرّد أوهام توهَّمُوهاء وشبهِ في عقولهم أسّمُوهاء وآيات في 
كتاب الله لم يفقهوها. فهالني هذا الأمرُ الخّطيرء والشر المُستطير. 

فاستعنث بالله تعالى» في جمع الدّلائل الواضحة» والبراهين السّاطعة؛ من القرآن الكريمء 
والسنة النَّحَيوبّة الشريفةء وآراء كبار علماء الأمّة المُحمّدية» من علماء اسلف والخلف على 


4۲ رواه البخاري / ج5/ ص /١755‏ ط دار ابن كثير - اليمامة - بيروت 

49 الخوارج: فرقة خرجت على إمام الهدى الخليفة الرّاشْد سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب "عليه 
السلام" وكفرته» بل وكفرت جموع المسلمين إلا من تبعهم» وسار على نهجهم» ويُسمّون بالخوارج» لخروجهم على 
الإمام» ويُسمّون بالحَرُورية: نسبة لمكان بالعراق خرجوا إليه» ويُسمّون بالقرّاء: نسبة لحفظهم للقرآن الكريم» وهم 
أصحاب القولة الشهيرة: (لا حكم إلا لله) ورد عليهم سلطان البلاغة سيدنا علي بن أبي طالب بقولته الخالدة: 
(كلمة حق أريد بها باطل). وهذه الفرقة من أشد الفرق تعصبا لرأيهم واعجابًا بأنفسهم. وهم يزعمون أن رأيهم 
الصّواب وما عداه كفرٌ وضلالء ولقد أخبرنا نبينا الذي لا ينطق عن الهوى في أحاديث كثيرة رواها أصحاب 
الصّحاح وغيرهم بأوصافهم الظاهرة والباطنة» منها على سبيل المثال ما رواه البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ 
رضي اللَّهُ عَنْه" أَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله إصلى الله عليه وآله وسلم» يَقُولُ: يَخْرُحٌ فِيكُمْ قَوْمّ تَحْقِرُونَ 
صَلاتكُمْ مَعَ صَلاتهمْ» وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهمْء وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ» وَيَقْرَعُونَ الْقْرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ 
مِنْ الدّينٍ كَمَا يَمْرْقَ السّهُمُ مِنْ الرَمِيّةء يَنْظْرُ في النّصْلٍ فلا يَرَى شَيْتَاء وَينْظْرُ في الْقِدْح فلا يَرَى شيئًاء وَيَنْظْرُ 
في الیش فلا يَرَى شَبْنَاء وَيَتَمَاتَى في الْفُوق. 

البخاري باب (باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به) رقم٠4517‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 
مشروعية التوسّل بالأنبياء والصّالحين. 
قاصداً بعملي هذا الدّفاع عن خرمة سيّدي رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وعن 
خرمة هذه الأمّة الخاتمة. ونصحاً لإخواني القُراء» حتى لا يقعوا في تكفير إخوانهم المسلمين 
ممّن يرون مشروعيّة التوسّل بالأنبياء والصّالحين. 
ولقد سميت بحثي هذا: 
1 2 2 
دلاثل المحيرن الول بالاتبياء والصا حوس 
فإنَّ أصبث فيه فهذا من توفيق الله وإنَّ أخطأت فمن نفسي» وأستغفر الله العظيم وأتوب 
إليه. 
أسأل الله العلي القديرء بجاه السّراج المنير» أن ينفع به كل من اطلع عليهء وأن يجعله 
طريقا للهداية» وسيل للعناية. وصلى الله على سيدا محمّد وعلى آله وأصحابه وسلم. 


وكتبه العبد الفقّير 


1 5 71 0 و 
1 صهيب فشّحر سعيد عمر احمد خليل المجيري ‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 
يحوي هذل البحث بمشيئة الله تعالء عل مقدمة» وثلاثة أبواب» وكل باب به ثلاثة فصولء ثم الخامة . 

إلباب الأول 

الفصل الأول: بيا معو اسل والوسيلة عدد علماء اللغة العربية 

الفصل النانر: الول عند الأمم السابقة 

الفصل النالث: 0 بالنو - صبلوالله عليه ولله وسلم ‏ قبل مولده الششّريف 
اعاب !خان 

الفصل الأول: التوسّل بالدى - صارالله عليه وآله وسلم - قبل البعئة الشريفة 

الفصل الثانر: الوس بالنو- صلوالله عليه وله وسلم - بعد البعثة الشريفة 

الفصل الثالث: الول بالنو- صلوالله عليه وله وسلم - بعد انتقاله للرفيق الأعل 
لیا [لثالث 

الفصل الأول: التوسّل بالصّالحمن ‏ 

الفصل الثائر: وسل يوم القيامة 

الفصل الثالث: توسّل علماء الأمَّة الحمديّة 


دلائل المُحبيّن في التّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


بيان ممنة التوسل والمسيلة حند أَخْل للفة الحدبية 

جاء في المُعجم الوجيز: 

توسّل بكذا: اتخذه وسيلة. توسّل فلانٌ إلى فلانٍ بكذا: تقرّب إليه بعلاقة تُغطفه عليه. 

توسّل فلانٌ إلى الله تعالى: عَمِل عَمَلا تقرّب به إليه. 

وجاء معني الوسيلة في المرجع السّابق:- الوسيلة: الوصلة. 

الوسيلة: درجة النَّبِي «صلى الله عليه وآله وسلم) في الجنّة» والجمع منها وسائل20 

وجاء في مُختار الصّحاح: 

الوّسيلة ما يتقرّب به إلى الغيرء والجمع الوَسِيل والوَسَائّل. والتَّؤْسِيل والتَوَسُْل واحد. 
يقال: وَسسّل فلان إلى ربّه وسيلة (بالتشديد) وتَوَسّل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل.9) 

وجاء في لسان العرب: 

الوسيلة: 0 عند المَلِك. والوسيلة: الدّرَجة. والوسيلة: القزبة. ووَسّل فلانٌ إلى الله 

وسيلة إذا عَمِل عملاً تقرّب به إليه. و الواسل: الراغبُ إلى الله. 

قال لبيد: 

أرى النَّاسَ لا يَذْرونَ ما قَدْرُ أمرهم بَلى كل ذي رأي إلى الله واس 

ل له 
تُغطفه عليه. والّسيلة: الؤْصلة والقُزبى» وجمعها الوسائلء قال الله تعالى: 8 أَْليكَ ليب 
ترك يتؤت إل بيه د لوہ ليم أتر» 

الرسيلة: ما يُتَربْ به إلى العَيْرِء والجمع الوصل والوسائل. والتوصيل والتوسل واحد. 
الي اا ال اي كفنا الله قر فر الاصل ها 00 00 
ويُتَهَرّب به» والمراد به في الحديث: القَرْبُ من الله تعالى. 


)١(‏ المعجم الوجيز / حرف الواو / ط وزارة التربة والتعليم 
SS‏ 


لائ المُحبيّن في التُّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل: هي منزلة من منازل الجنّة كما جاء في 
الحديث. ١‏ 
ولقد ذُكرت كلمة التّوسُل في القرآن الكريم في موضعين: 
الموضع الأول: 
قوله تعالى 1 تايها آرت َامَنُوأ اتقو أله وَأبِتَعُوَأ َه الو ية ولهو فى سيلو 
کڪ خوت O44‏ 
الموضع الثاني: 
قوله تعالی ‏ أوهك لين يدعو يبتغوت إل رَيَهِمُ الوسيلة أي أقرب ويو خمد 
ویافوتے عَذَابه: إن عذاب ریک کان عدوا .° 
وذكر القرطبي عند تفسيره لاية المائدة فقال: 
قوله تعالى 0 FEA A‏ أ الله وَأبْتَعْوأ الي الْوَسِيمَة #الوسيلة هي 
القربة عن أبي وائل» والحسن» ومجاهدء وقتادة» وعطاءء والسّدي» وابن زيد وعبد الله 
بن كثير وهي فعيلة من توسّلت إليه أي تقربت. 
قال عنترة 
إنَّ الزجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضّبي 


والجمع الوسائل قال: 
إذا غفل الواشون غدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 
ويُقال منه سّلت أسأل أي: طلبت» وهما يتسّاولان أي: يطلب كل واحدٍ من صاحبه 


(السان العرب / ج١١‏ / ص ۷٠١‏ 
سورة المائدة: ٣ه‏ 


(') سورة الإسراء:/اه 


دلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 

فالأصل الطّلبء والوسيلة القربة التي ينبغي أن يطلب بها.(“ 

ولا خلاف بين المفسّرين أنَّ الوسيلة هي [القربة] كما صرّح بذلك ابن كثير في تفسيره 
فقال: 
#وَاَبْتَعُوَأ إِلَيّهِ الْوَسِيكَةَ # قال سفيان الثوري» حدثنا أبي» عن طلحةء عن عطاء عن 
ابن عبّاس: أي القربة. وكذا قال مجاهد وعطاء وأبو وائل» والحسن» وقتادة وعبد الله بن 
كثير» والسسّديء وابن زيد. 

وقال قتادة: أي تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زید: ‏ أَوْلِيِكَ لَب 
يدعوت غوت إل ريه الْوَسِيلَةَ 4 وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسّرين فيه 

وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر: 

إذا غَقَل الواشون غدتا لوصلتا وعاد التّصّافي بَيْتَنَا والوسائل 
والوسيلة: هي التي يتوصّل بها إلى تحصيل المقصود.”" ا.ه 


وعلى ما تقدم: تكون الوسيلة من باب القربة التي يتخذها العبدء فالمتوسّل انّخذ قربة 
رجاءَ قبول دعائه» والفربة في الأعاء مشروعة بالاتفاق. 


ول إلك ملو سيدنا وم انا متمد ومهلق أله مسد 


)١(‏ تفسير القرطبي / ج٦‏ / ص ٠٠١‏ / ط دار الشعب - القاهرة 
(۲) تفسير ابن كثير ج۲ / ص ۹۷ 


لائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


[لتمسل من الأمم السابقة 
كانت الأممُ الستابقة تتوسّل بأنبيائها ورمئلهاء بدعائهم أو باثارهم» في حياتهم» أو بعد 
انتقالهم إلى الرّفيق الأعلى» ولقد ثبت ما يشير إلى ذلك في نصوص القرآن الكريم» وإليك 
بعض الدّلائل الواردة في توسثلاتهم بأنبيائهم. 
[أتوسل بصله الإنساء ”ملب الصلة والسلاى” 
-١‏ توسئل أخوة سيّدنا يُوسُفء بدعاء أبيهم سيّدنا يعقوب '"عليْهما الصّلاة السّلام': 
تابنا اسر لا داكا حورن 04 
؟ - توسئل آل فرعون بسيّدنا موسى "عليه السّلام': 


صد 
کر ا ا ام ضح و ص له له 2 ع اسن سمه ره ع ار 


قال تعالی ‏ وَلَمَّاوكَمَ عَليْهِمْ الرِجرُ الوأ وی ادع لتا ربك با عھد عِندَكُ ین کد 


ت 


ود A‏ دد رد در 


لجر مون لك ورای مَعَدَك ب سردي 04 
*- توسّل قوم سيّدنا موسى في الطعام: 
ود فلم يَدَمُومَئ أن دصر عل كلصا وجار كد 
قابا ماود یا وبسرھا ال اس ریت الى هو اتک بای محر 14" 
وهذا التّوع من أنواع التوسّل ورد كثيراً في القرآن الكريم» وهو لا خلاف فيه عند أحدٍ 
من المسلمين» ونكتفي بما ذكرنا على سبيل المثال. 


11 سور و 
(۲) سورة الأعراف: 4 ١‏ 


(۳) سورة البقرة: 51١‏ 


لائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


إلتوسل بلعم سيدنا انال إو حص لاروق هون “يضبن إالك هنه” 
ل ل ا الله عر ري د الي رف ترس ل ينا 
دانيال "عليّه السّلام"؛ وهو نبيّ من أنبياء الله "عر وجل" من أنبياء بني إسرائيل» ولقد ذكر 

التوسّل به الحافظ ابن كثير وغيره من أهل السيّر والتاريخ. 
ذكر ابن كثير في [البداية والتهاية] فقال: 

وقال يونس بن بكير'"': عن محمد بن إسحاق» عن أبي خلدة خالد بن ديار حَدَتَدا ابر 

الْعَاِيَة قَالَ: لما فتختا 'شنتر'. وَجَذتا في بيت مال الهُرمُران“ سريرًا عَلَيْهِ رَجُل مَيْت عن 

ا مُْصْحَف لَه فَأَحَذْنَا المصضحف, فَحَمَلْتَاهُ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطّابٍ قَدَعَا لَهُ كَعْبَا فَنَسَحَهُ 

بالعرييّة فا أل رجحل من العرب قرأة: قراكه مما أقرا الذران هذا. فقلت لأبي العالية: ما 

كَانَ فيه؟ قال: سِيرَتكُمْء وَأَمُورْكُم وَلْحُونْ كَلامِكُمْ وَمَا هُوَ كَائْنَ بَْدُ. قلت: فما صَتَعْثُم 
بِالرَجُلِ؟ قَالَ: حَفزتا بالنّمَارٍ ثَلَانَةَ عَشَرَ قَبْرَا مُتَقرقَةَ فَلَمّا كَانَ بِاللَيْلِ دَقَنَاهُ وَسََيْتَا القُبُورَ كلها 
لِنْعَمّيَهُ عَلَى النّاسِ لآ يَنْبْسُونَهُ. قُلّت: وَمَا يَرْحُونَ فيه؟ قال: كَانَتْ السسّمَاءْ 0 حُبِسَت عَنْهُمْ 

)١(‏ هو: يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أبو بكرء الجمّال الكوفيء وتفه ابن معين» ومرّة قال: صدوقًا وقال 
النسائي: ليس بالقوي» وأكثرهم يوتقه» إلا أنه يخطئ» أخرج له مسلم وغيره» توفي سنة (39١ه)‏ انظر: 
تهذيب التهذيب GR => ENE /1١(‏ (ت (As‏ وتقريب التهذيب ) 1 / «(A٤‏ (ت (<Y‏ 

)١(‏ شنتر: مدينة بإقليم خوزستان» فتحها أبو موسى الأشعريء أيام عمر بن الخطاب 'رضي الله عنهما". انظر: 
(معجم البلدان) لياقوت الحموي ( ۲/ ۲۹ - .)١١‏ 

)١(‏ الهزمُزان: من قاد الفُثرس الذين حاربوا جيُوش الفتح في العراق» وهو ملك الأهوازء هزمه المسلمون حين 
فتحوا شئترء فأرسله أبو موسى إلى عمر فأعلن إسلامه» وبقي في المدينة حتى قتله عبيد الله بن عمر 
متهما إياه بالتحريض على قتل عمر 'رضي الله عنهم". (البداية والتهاية) لابن كثير (۷/ )۸٦/۸١‏ 

(؛) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» من علماء اليهودء أسلم بعد وفاة النبي «صلى الله عليه وآله وسلم4» 
وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر "رضي الله عنه". أنظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۷| ©454» 
طبقات خليفة: ت 5815» المحبر: »١5١‏ التاريخ الكبير ۷/ ٠۲۲۳‏ التاريخ الصغير /١‏ ۲٦ء‏ المعارف: 
۰ الجرح والتعديل ۷/ ١١٦۱ء‏ جمهرة أنساب العرب: 4735» تاريخ ابن عساكر /١5‏ ۲۸۰ آء أسد 
الغابة /٤‏ 4417» تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / ۲ / 58» تهذيب الكمال: 2١١55‏ 


لائ المُحبيّن في التُّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


0 بسريره فَيُمْطرُونَ. ففلت : من شن الرَجْلَ؟ قال : تقال َه اال قُلت: 
مد كَمْ وَجَدْتْمُوهُ مَات؟ قال: مذ كلاثماتة ستة. كلت ما كَانَ تَغَيّرَ من شيْء؟ قال: لا؛ إلا 


شعيرَاٿ مِنْ قفاه؛ إن لُحُومَ الأنْبِيَاءِ لا تُبْليها ر 5 أا ١‏ السَيَّاعٌ O E‏ 


)١(‏ دانيال: تذكر الرّوايات التي ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين أَنَّه نبي من أنبياء بني إسرائيل» أو 
رجلٌ صالح من صالحيهم» كان في الأرض المقدّسة» وبعضها جاء في حديث مرسل. 

انظر: (البداية والتّهاية) لابن كثير ( ؟/ )٤١ - 5٠‏ 

(۲) عَنْ اوس بْنِ اوس قَالَ: قال رول الله إصلى الله عليه وآله وسلم4:( إِنّ مِنْ أَفْضَلٍ أَيَامِكُمْ يَومَ الْجْمُعَة 
مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّء قال: قَالُوا يا رَسُولَ اللّه: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صللاثتا عَلَيْكَ وَقذ أرِمْت؟ يَقُولُونَ: بَليت. فقال: إِنَّ 
الل "عر وَجَلَ' حَرّمَ عَلَى الأزض أَجْسَادَ الْأَنْبيَاء). رواه أحمد في المسند:( 4/ ۸) وأبو داود في السنن 
)٤٤١ /١(‏ برقم )٠١517(‏ والدارمي في السنن )5١7 /١(‏ برقم »)١580(‏ وقال الإمام التّووي إسناده 

(؟) روى الحافظ ابن أبي الذنيا في كتاب (الشكر) (ص4؟١)‏ قال: حدثني القاسم بن هاشمء ثنا علي بن 
عيّاش» ثنا إسماعيل بن عيّاشء تنا أبو سفيان القرشي» عن عبد الملك بن سليمان» عن عمرو بن مرة عن 
أبي البختري الطائي» عن علي بن أبي طالب» قال: « أتي بختنصر بدانيال النبي "عليه السّلام فأمر به 
فحبس» وضَرَّى أسدين فألقاهما في جُبّ معه» وطين عليه وعلى الأسدين» ثمَّ حبسه خمسة أيام مع 
الأسدين» ثم فتح عنه بعد خمسة أيام» فوجد دانيال قائما يصلي والأسدان في ناحية الجُبّ لم يعرضا 


)٤(‏ ابن كثير في (البداية والتّهاية) (53/7)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)3١/8(‏ والبيهقي في الدّلائل (باب 
صفة رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) في التّوراة والإنجيل والرّبور وسائر الكتب» وصفة أمته) 
والعلامة الطّبري في التّاريخ» جامع المسائل لابن تيمية (57/7)» واقتضاء الصراط المستقيم (ص١47)‏ 
ط/ دار ابن الجوزي القاهرة. » فضائل الشام ودمشق للربعيء مناقب الشّام وأهله لشيخ الإسلام ابن تيمية 
بتحقيق الشيخ الألباني (ص )١١‏ وقال أثر صحيح. 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


ويعقب الحافظ ابن كثير على هذه الرّواية فيقول: 

وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمائة 
ل لأنّ عيسى بن مریم ليس بينه وبين رسول الله «صلّى 
الله عليه وآله وسلّمِ4 نبي“ بنصٌ الحديث الذي في البخاريء والفترة التي كانت بينهما 
أربعمائة سنة» وقيل سثمائة» وقيل ستّمائة وعشرون سنة» وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة 
سنة وهو قريب من وقت دانيال» إن كان كونه إدانيال] هو المطابق لما في نفس الأمرء فإنّه 
قد يكون رجلاً آخر إمّا من الأنبياء» أو الصّالحين» ولكن قربت الظنون أنه (دانيال)؛ 
(دانيال) كان قد أخذه مَلِكَ الفرس فأقام عنده مسجونا. 

وقال أيضًا: ثُمَّ قال ابن أبي الدُنيا: حدّثنا بُو بلال» حَدَنَنَا قَاسِمُ بْنُ عَبْدٍ اللّه» عَنْ عَنْيَسَة 
بْنِ سَعِيدٍ وَكَانَ عَالِمَاء قَالَ: وَجَدَ أَبُو مُوسَى مَعَ دَائْيَالَ مُصْحَقَا وَجَرَةَ فيها وَدَكَ وَدَرَاهمْ 
اتمه فَكَتَبَ أَبُو مُوسى بِدَلِكَ إِلَى عُمَرَ فكب إِلَيْهِ عْمَرْ: أمّا الْمُصْحَف فابْعث به إِلَيْنَا وما 
الوك " فَابْعَتْ إِلَيْنَا مِنْهُ وَمْزْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَشْفُونَ به وَاقْسِمٍ الدَرَاهِمَ بَيْنَهُمْ وَأمَا 
الخاتم فقد نفلناكه: © 

وذكر بن أبي شيبة في مصنفه فقال: قال همّام: فزعم فرقدء قال: فحدثني أبو تميمة أن 
عمر كتب إلى الأشعري: أن تعْسلُوا دَائيَالَ بالسذرِ وَمَاءٍ الرَيْحَانِ وأَنْ يُصَلّى عَلَيْهِ نه تبي 
دغا ريه أن للا يوني ال الل 
)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني لم الفتح: قوله: فترة بين عيسى ومُحمّد "عليهما الصّلاة والسسّلام" ستمائة 

سنة. والمراد بالفترة: المدة التي لا يبعث فيها رسول من اللهء ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة 


الرسول الأخيرة.أنظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (۷/ ۲۷۷) دار المعرفة - بیروت»› ٠١۷۹‏ 

(۲) الوَدَكُ: دَسَّم اللحم. ودجاجة وديكةء أي سمينة. وديك وديك. 

(۳) ابن كتير في البداية والنهاية (؟/53). 

)٤(‏ (المصنف في الأحاديث والآثار) لابن أبي شيبة (4/7) / ط مكتبة الرشد - الرياض- الطبعة الأولى 


5 ف ح تک کال دوف االحرت 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


وأخرج البيهقي في دلائل النبوة فقال: 

عن مُطْرّف بن مالكء أنّهِ قال شَهذث فَتْحَ «شئْترَ» مع الْأشعرِيٌء فَأَصَبْتا قَبَْ دَائيَالَ 
بالسسّوسء وَكَانُوا إِذَا افوا خَرَجُوا فَامْشَنْقَوَا به.97) 
قلت: وممّا سبق يتضح: 

-١‏ أن الحافظ ابن كثير في الرواية الأولى التي ذكرهاء يميل إلى أنَّ هذا الجسد هو 
جسد النَّبِي (دانيال) "عليه السّلام". وقال: إن لم يكن (دانيال)» فهو إما نبيٌ من الأنبياء» أو 
أحد الصّالحين» ورجح كونه (دانيال). 

۳- أَنَّهم كانوا إذا حُبسّت عنهم السّماء» برزوا بسريره فيْمطرون» ولم يرد أنَّ أصحاب 
ابي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 أنكروا عليّهم التوسّل بهذا الجسد الطّاهر. 

5 - أنّ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السّباع. 

E eS‏ ل اس ل كي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 وهذه منقبة لصحابة رمئول الله. 

- جواز الاستشفاء والتبرك بآثار الأنبياء» لفعل سيّدنا الفاروق عمر"رضي الله عنه" 
بقوله للصحابة: (وأمًا الودك وهو (الدهن أو الدّسم) فابعث إلينا منه» ومُر مَنْ قبَلَكَ من 
المسلمين يُستشفون به). 

قلتُ: وبعد هذا العرض لهذه الآيات الكريمة» والرّوايات التي ذكرها الحقّاظء وأهل السّير 
والتاريخ» علمنا وقوع التّوسّل عند الأمم المتابقة» وأنّهِ لم يرد في جميع الرّوايات إنكار صحابة 
رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 على استسقائهم وتودئُلهم بجسد سيّدنا (دانيال)» 
غاية الأمر انهم دفنوه وعمُوا قبره حتى لا يُمتهن جسد نبيّ الله (دانيال) ويُنبش. وَلِمَا ورد من 
دعائه لله "عر وجل" أن يلي دفنه المُسلمون؛ ومن فر أَنَّهم دفنوه لتومثل النّاس به فقد أخطأ 
وما ساف 
)١(‏ (دلائل النبوة) للحافظ البيهقي )۲۳۹/١(‏ دار الكتب العلمية - بيروت 


)١(‏ ومن ذلك ما قاله الشيخ ابن تيميّة في منهاج السنة (ج٠/0٠۸٤):‏ ولما ظهر قبر(دانيال) بشُئتّر كتب فيه أبو 


دلائل المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 
التمسل بأثاء الإنبياء منص الم السابقة 


«< 
ذكر الله 'سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى" آثار الأنبياء لخي القران الكريم» فقال: «واتخِدوأً من مقَامِ 


ت رك 0 ~~ 
إِبَرَهِْمَ مُصَلِى ) “ وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
أنَّ سيّدنا عمر بن الخطاب قال: وَافَقْتُ رَبّي في ثلاث فلت يا رَبِمُولَ اللّه: لو اڏا مِنْ 


9 3 ع لت 5 4" 3 2 رک wy‏ 
مام راهيم مُصَلَّى فدرَلَت «وَآتَنِذُوأْ ن مَقَام اهعم مُصَلى4......الحديث. 49 


موسى الأشعري 'رضي الله عنه" إلى عمر 'رضي الله عنه" فكتب إليه عمر أن تحفر بالتّهار ثلاثة عشر 
قبراًء وتدفنه بالليل في واحد منها (لئلا يفتتن الناس به). فلم يرد قوله (لئلا يفتتن الناس به) في أي رواية 
من الرّوايات التي ذكرت قصة دفن دانيال "عليه السّلام'). وإنّما جاء صريحاً في الرُوايات لعلة أخرى 
وهي: (لنعميه على الاس لا ينبشونه). 
4١9‏ سورة البقرة: ٠٠١‏ 
479 مقام سيّدنا إبراهيم "عليه السّلام: هو عبارة عن حجر فيه أثر قدميه الشريفتين. أورد أهل التواريخ أنَّ هذا 
الحجر كان يعتلي عليه الخليل 'عليه السّلام' حينما ارتفع بناء الكعبة المشّرفة» وهذا الحجر المبارك له 
قدسيته» وحرمته في الجاهليّة والإسلام» وهو دليل تاريخي على مر العصور أنّ أول من رفع قواعد البيت 
الحرام المعظم- رمز التوحيد وقبلة أهل التوحيد إلى يوم القيامة - هو سيدنا إبراهيم الخليل "عليه السلام' 
ولقد ذكره الله تعالى في كتابه باه من الآيات البيّنات الواضحاتء ومن لطائف الإشارات أنَّ بني مدلج 
الذين اشتهروا بالقيافة (قص الأثر) حينما شاهدوا نبينا وهو صغير السنّ قالوا لجده عبد المطلب فيما ذكره 
ابن كثير في (البداية والنهاية) ج”/ ص57": احتفظ به فإنّا لم نر قدمًا أشبه بالقدم الذي في المقام منه. 
فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هولاء! فكان أبو طالب يحتفظ به. وصدق نبيّنا حينما قال 
فيما رواه البخاري في حديث الإسراء وفيه: وَرَأَيْتُ إِيْرَاهِيمَ وَأنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ به. 
إ١‏ أخرجه البخاري في صحيحه )51/1١(‏ ط: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد 


فؤاد عبد الباقي) تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر 


لائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


فشرع الله لنا أن نصلي عند هذا الأثر المُبارك» وهو أثر أقدام سيّدنا إبراهيم الخليل 
إصلي الله على نبينا وعليه) بل صل | الله سحا وتال م الات السات قال "حل 
شأئه" فيه ءات بيت مَقَام إِتَرَهِ 0 
وإليك أخي ما ذكره الله 'عز وجل' عن آثار الأنبياء وبيان أئمّة التفسير لذلك: 
3 
أن 


١‏ قال ان ا موَقَالَ لَهُمْ يہ إن ءانة للك 


سَكيَةٌ من ركم وبَقِية يما ترك ءال موس وَءَالُ هَرُونَ مله المَليِكة إن في 
لِك ليه نكم إن گر تُؤبييرت». 497 

ما هذا التابوت؟ وما هي البقيّة التي تركها آل موسى وآل هارون؟ وما هو السّر 
المودع فيه حتى تحمله الملائكة؟. 

وللإجابة نرجع إلى أئمّة السّلف وننقل لك ما قالوه عن هذا التابوت. 

ذكر الإمام الطبري عند تفسير هذه الآية فقال: 

َِأَتِيَكُمُ آلَابُوتُ فِيهِ سَكِيكَةٌ د ين رڪ وهو التّابوت الذي كانت بنو إسرائيل 
إذا لقوا عدواً لهم قدّموه أمامهم» وزحفوا معه فلا يقوم لهم معه عدرٌّء ولا يظهر عليهم أحد 
ناوأهم حتى منعوا أمر اللهء وكثر اختلافهم على أنبيائهم فسلبهم الله إياه. 7 

وقال في تفسير البقيّة التي كانت في التّابوت: 

وقوله مما ترك ءَالَ مُوسَى' وَءَالُ هَرونَ4» يعني به من تركة آل موسى وآل 


هارون واختلف أهل التأويل في البقيّة التي كانت بقيت من تركتهم فقال بعضهم: 


49 سورة آل عمران: ٩۷‏ 
479 سورة البقرة: ۲٤۸‏ 
4۳ تفسير الطّبري /ج7 /إص 7507 / ط دار الفكر - بيروت 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


كانت تلك البقيّة عصا موسى ورَضّاض”'؟ الألواح. 
ثم ذكر من قال ذلك من سادة علماء الأمّة فقال: 


ر قد س 4 5 9 


عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية #وبقية مما ترك َال مر 2 وتاك هرون 

قال: رَضَّاض الألواح. 

وعن عكرمة عن ابن عبّاس في هذه الآية #وَبقيَة مما ترك ءال مُوسى' وَءَالَ 
هَرُونَ 4 قال: عصا موسى ورّضّاض الألواح. 

وعن قتادة #وَبَقِيَةٌ يما ترك َال موس وَءَالُ هَرُونَ 4 قال: فكان في التابوت 
عصا موسى ورَضّاض الألواح فيما ذكر لنا. 

وعن قتادة في قوله #وَبَقيَةٌ مِمَا ترك ءال موس وَءَالُ هَدرُونَ 4 قال: البقيّة عصا 
موسى ورَضّاض الألواح. 


لاع لل" - رو اسه 1 


وعن السدي «وَبقيَةٌ مما ترك ءال موس وَءَالُ هَدرُونَ 4 أما البقيّة فإنّها عصا 


موسى ورّضّاضة ا ١‏ 

وعن الربيع #وَبقيةٌ يما ترك ١ال‏ موس وَدَالَُ هَرُونَ 4 عصا موسى وأمور من 
التوراة. 

وعن عكرمة في هذه الآية #وبقية i‏ ترك ءال موس وَءَالَُ هرون قال: التوراة 
ورَضّاض الألواح والعصا. 


LL E 


وعن عكرمة في قوله #وبقية ئ ٤ال‏ موم وال هبرون 4 قال: رضاض 


419 رَضَّاض كل شيء كُساره وشيءٌ مَرضوض ورّضيض. أبو زيد: ارتضٌ ١‏ لشي : تکسر. ابن درية: 
الرَضْرَضَة: كرك الشيء» والرَضْراض: الحصى الصغار ٠‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


الألواح. 
وقال آخرون بل تلك البقيّة عصا موسى وعصا هارون وشيء من الألواح: 
ذكر من قال ذلك: 
ع 7 02 2 ص 2 5 ص 
عن ابي صالح «مُلكِيد أن يايَڪم آلئابُوٿ فيه سَكِيكةٌ من رَنَكُمْ وَبقيّةٌ 
مما ترك ءَالُ موس وَءَالُ هَدرُونَ4. قال: کان فيه عصا موسى وعصا هارون ولوحان 
من التوراة والمَنْ. 
5 5 ج ر لا س 2-2 روم وي اس ل 2 44 
عن عطية بن سعد في قوله «#وَبقية مِمَا ترك ءال موسى_ وَءَالَ هرون 4 قال: 
عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورَضّاض الألواح. 
وقال آخرون بل هي العصا والتّعلان: 
عبد الرّزاق قال سألت الثّوري عن قوله #وَبَقيَةٌ مما ترك ءال موس وَءَال هَدرونَ 4 
قال: منهم من يقول البقيّة قفيز مَنِ 417 ورَضّاض الألواح. 
ل ال ل ال 0 ك6 TD‏ 
بكار بن عبد الله قال: قلنا لوهب بن منبه ما كان فيه يعني في التّابوت؟ قال: کان فيه 
عصا موسى والسكينة. 


4١‏ القفيز: بفتح فكسر ج أقفزة وقفزان» مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد. 

والقفيز الشرعي = ١٠۲‏ صاعا = ۸ مكوكاء وهو يساوي عند الحنفية 7545. 5٠‏ لترا = ۳۹۱۳۸ غراما من 
القمح» وعند غيرهم ۰۹۷٦‏ 7" لترا = ۲٠٠٠٤‏ غراما. أنظر (معجم الفقهاء) لمُحمّد قلعجي/ج١/‏ ص۸٦٠‏ 

والمَنُ طّلّ ينزل من السماء وقيل هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل وفي التنزيل العزيزوَأَرلنَا عَلَيِْمُ 
المَنَّ والسَّلْوَى) قال الليث المَنُ كان يسقط على بني إسرائيل من السماء إِذْ هُمْ في اليه وكان كالعسل 
الحامس حلاوةً. أنظر (لسان العرب) لابن منظور/ ج١١/‏ ص٥١٠٠‏ / مادة منن 


لائ المُحبيّن في التّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


وقال آخرون بل كان ذلك رَضَاض الألواح وما تكسّر منها: 
لر 


قال ابن عباس في قوله طوبقية مما ترك ءال موس وَءَالُ هَدرُونَ 4 قال: كان 


2 خرن الق 00 تكسّرت ورفع منها فجعل الباقي في ذلك التابوت. 


وبقية يه 


موس وَءَالَ هرون 4 العلم والتوراة. 
وقال آخرون بل ذلك الجهاد في سبيل الله: 
ذكر من قال ذلك: 
عبيد الله بن سليمان قال: سمعت الضّحاك يقول في قوله #وَبَقيَةُ مما تَرَكَ ءَالَ 


موس وَءَالُ هَدرُونَ 4 يعني بالبقيّة القتال في سبيل اللهء وبذلك قاتلوا مع طالوت وبذلك 
لاله 

ولقد عقب الإمام الطّبري 'رحمه الله تعالى' على جميع هذه الرّوايات فقال: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يُقال: إِنَّ الله 'تعالى ذكره" أخبر عن التّابوت الذي 


- 


یر 2ه ہے ر 2 
جعله آية لصدق قول نبيّه لأمّته «إنّ آله قد بَعَتَ َم طَالُورك ملكا 4 أنَّ فيه سكينة 
منه» وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون» وجائرٌ أن يكون تلك البقيّة العصا وكسر الألواح 
والتّوراة أو بعضها والتّعلين والتباب والجهاد في سبيل الله وجائرٌ أن يكون بعضلٌ ذلك 
وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا الّلغة» ولا يُدركَ علم ذلك إلا بخبر يوجب 
عنه العلم» ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا واذا كان كذلك فغير جائز 


فيه تصويب قول» وتضعيف آخر غیره» إذ كان جائرًا فيه ما قلنا من القول. 


4١9‏ تفسير الطّبري / ج۲ / ص 57 / ط دار الفكر - بيروت 


لائ المُحبيّن في التّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


وممّا سبق ذكره يتضح: 

-١‏ أنَّ جل المنقول عن علماء المستّلفء ذكروا أنّ البقيّة هي آثار الأنبياء. 

-١‏ أنَّ هذا التابوت كانوا يَسْتَنْصِرُون به» فيرزقهم الله النّصر ببركة ما كان فيه. 

۳- لو كان التّوسُْل أو البرك بتلك الآثار من الشرك» فكيف يسوغ لإمام في مكانة 
الطبري وهو شيخ أهل التّفسير بالمأثورء أن يذكر تلك الأقوال. ولم يعقّب عليها. 
بل إِنّه تبعه على ذلك جمهور المفسّرين من بعدهء ومن هؤلاء ابن كثيرء والبغوي 
والبيضاوي» وجلال الدّين المحلي» وجلال الدّين السيوطي» وغيرهم من أثمة هذا الفنّ. 

يقول شيخ شيوخنا السيّد محمّد العلوي المالكي الحسني بعد ذكر أمر التّابوت: 

وهذا في الحقيقة ليس إلا توسُلاً بآثار أولتك الأنبياء» إذ لا معنى لتقديمهم التّابوت بين 
أيديهم في حروبهم إلا ذلكء والله 'مْحَاتهُ وَتعالَى' راض عن ذلك» بدليل أله رده إليهم وجعله 
علامة وآيةَ على صحّة مُلكَ طالوت» ولم ينكر عليهم ذلك الفعل.*“ 

قلتُ: ومثل ما سبق من توسّل بني إسرائيل بآثار أنبيائهم» توسّل سيّدنا خالد بن الوليد 
رضي الله عنه" بأثر من آثار النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وما قاد معركة إلا ورزقه 
الله النصرء ببركة أثر من آثار التَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فعن عبد الحميد بن 
جعفرء عن أبيه» أنَّ خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك» فقال: اطلبوها. فلم يجدوها. 
تم وجدت فإذا هي قلنسوة خَلقَة. 

فقال خالد: اعتمر رسول الله «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 » فلحق رأسه» فابتدر الاس 
شعره» فسبقتُهم إلى ناصيته» فجعلثها في هذه الأنسوًةء فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رُزقث 
الا 


۷۷ مفاهيم يجب أن تصحح / للعلامة السيّد مُحمّد علوي المالكي الحسني ص‎ 4١9 

439 أخرجه الحاكم (” / ۲۹۹)»ء وذكره ابن عبد البّر في (الاستيعاب) (” / »)١١١‏ والحافظ في (الإصابة) 
(؟/ 27) من طريق: هشيم بهء وذكره الحافظ الهيثمي (9/ )١55‏ ونسبه إلى الطبراني» وأبي يعلى وقال: 
ورجالهما رجال الصحيح» وجعفر سمع من جماعة من الصّحابة فلا أدرى سمع من خالد أم لا. 


لائ المُحبيّن في التّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


فهذا سيف الله المسلول» يحافظ على بضع شعرات من سيّد الخلق «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 ومن فراسته أنّه أخذ شعر النَّاصيَّة الشتّريفة» وانظر إلى تعليله أن الله يرزقه بالنٌّصر 
طالما هذه الشّعرات في قلنسوته. 

؟ - قميص سيدنا يُوسّف بن يعقوب"عليهما السّلام': 

2 ا ا ا O‏ 0 0 56 1 د 5 2 3 3 

قال الله 'سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى' «ذْهَبُوأ بقَمِيصى هَنذًا فَأَلّقَوهُ عل وَج أي يات بَصِيرا 
I‏ 2 
وتوف بأهلكم أَجَمَيرت»4. 1*7 

0 
أليس الله بقادر على أن يَرْدِ بصر نبيّه يعقوب بغير هذا القميص؟ 

ذكر أئمّة التفسير في شأن هذا القميص فقالوا: 

-١‏ الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية يقول: 

وقال ابن الي عن أبيه عن مجاهد: قال لهم يُوسُف «أذْهَبُوأ بقَمِيصى هَّذًَا 
SO O. N RNY 37‏ 2 
فَألقوهُ عَلَْ وَجَهِ أبى يات يَصِيرا 4 قال: كان يُوسُف أعلم بالله من أن يعلم أنّ قميصه يرد 
على يعقوب بصره» ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في الدّاره من حرير الجنّة 
وكان كساه إسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوب» وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قَصَبة 
من فضة» وعلقه في عنق يُوسُف لمّا كان يخاف عليه من العين» وأخبره جبريل بأن أرسل 
قميصك فإنّ فيه ريح الجنّة» وانَّ ريح الجنّة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا غوفي. 

وقال الحسن: لولا أنَّ الله تعالى أعلم يُوسُف بذلك لم يعلم أله يرجع إليه بصره وكان 
الذي حمل قميصه يهوذا قال ليُوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنثهء وأنا 


ونسبه الحافظ في (المطالب العالية)(5: )5٠‏ لأبي يعلى. وقال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح. 
4١9‏ سورة يُوسٌف: ٩۳‏ 


لائ المُحبيّن في التُّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


الذي أحمله الآن لأسُرُهِ وليعُود إليه بصره فحمله. حكاه السّدي. ”^ 

؟ - وذكر الإمام الشوكاني في [ فتح القدير] أمر القميص فقال: 

أخرج أبو الشتّيخ عن أنس أنّ رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قال في قوله 
«آذْهَبُوأْ بقمِيصى هََذَاكُ أنَّ نمرودًا لما ألقى إبراهيم في النّار» نزل إليه جبريل بقميص 
من الجنّة وطنفسة من الجنة» فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة» وقعد معه يتحدث 
فأوحى الله إلى الذَّار كوني بردًا وسلامّاء ولولا أنّه قال وسلامًا لآذاه البرد. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا: 

إن الله كسا إبراهيم توبًا من الجنّة فكساه إبراهيم إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب» فأخذه 
يعقوب فجعله في قصبة من حديدء وعلقه في عُنق يُوسُفء ولو علم إخوته إذ ألقوه في الجْبّ 
لأخذوه» فلمًا أراد الله أن يرد يُوسُْف على يعقوب» كان بين رؤياه وتعبيره أربعون سنة» أمر 
البشير أن يبشره من ثمان مراحل فوجد يعقوب ريحه فقال: إِنّي لأجد ريح يُوسُف لولا أن 
تفندون» فلمًا ألقاه على وجهه ارتد بصيرّاء وليس يقع شيء من الجنّة على عاهة من عاهات 
الدنيا إلا أبرأها بإذن الله. 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الرهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 


وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله «وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيرٌ 4 قال: لما خرجت 


صد 
1 9 0 3 .4 5 و ر 36 به دع ت 


80 5 3 0 ل‎ fre 
لَوَلَآ أن تفيِدُونِ 4 شَفَهُونء فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام.‎ 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه قال: وجد ريحه من مسيرة عشرة أيام وأخرج ابن‎ 


أبي حاتم من وجه آخر عنه قال: وجده من ه ا اد 


(41 تفسير القرطبي / ج٩‏ / ص ۲١۸‏ / ط دار الشعب - القاهرة 
4١#‏ فتح القدير للشوكاني / ج ۲ / ص 5-5- 5ه / ط دار الفكر - بيروت. 


لائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


وذكر أمر القميص ابن أبي حاتم في تفسيره فقال: 

عَن الْمُطَّلِب بن عبد الله بن حَنطّبء قالَ: لما أُلِْي إِيْرَاهِيمُ في الارِ كَسَاهُ اللّهُ قييصًا 
مِنْ قُمْص الْجَنَّة وَكسَاهُ إِيْرَاهِيمُ إسْحَاقء وَكَسَاهُ إِسْحَاق يَعْقُوب, وَكَسَاهُ يَعْقُوبُ يُوسْفَء فَطَوَاهُ 
وَجَعَلَهُ في قَصَبَةِ فضّة فَجَعَلَهُ في عَنْقَه وَكَانَ في غُثقه حِين لقي في الْجْبَّ» وَحِينَ سُجِنَء 
وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهِ ِخوَثه وأَخْرَجَ القميص من الْقَصَبَةء فقال: «آذْهَبُواْ بِقَمِيصى هدا 
َألْقُوهُ عل وَجَهِ أبى يات بَصِيرَا4» فش يعوب ريح الْجَنّة َه بأزض كَنْعَانَ بفِلَسْطِينَ 
فقال: [ لأجدُ رِيحَ TT‏ 

من مجموع ما نقلناه نخلص: 

-١‏ أنّ القميص الذي كان مع سيّدنا يُوسُف "عليه السلام' إِنَّما هو قميص الخليل 
سيّدنا إبراهيم "عليه السلام'. 

؟- وأنه من الجنّة. 

آل ل اي ال عل ا عاض إل ق ا ا 

4- وأنّ هذا القميص حِزْرٌ من الحسد والعين. 

ه- وأنَّ هذا القميص كان متوارثا من سيّدنا إبراهيم إلى سيّدنا إسحاق» إلى سيّدنا 
يعقوب ثم إلى سيّدنا يُوسْف إعلى نبيّنا وعليهم الصّلاة والسّلام4. 

5- وأنّ هذا القميص له مكانته وحرمته عند هولاء الأنبياء. 

ا ا 
020 
آثار الأنبياء وان لم يكن كذلك فما الفائدة من ذكره؟. 


4١9‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۷/ /۲٠۹١‏ ط مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 
السعودية 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


تنبية مُهم: نأكّد هنا أنَّ التَوسُّل بآثار الأنبياء والصّالحينء إِنّما هو توسُلٌ بصاحبه لأنَّ 
من الشبهات التي يقولها المنكرون: أَيُعقل أن يُقال: اللَّهِمّ ني أتوسّل إليك بقميص التّبي 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو تفلته» أو فضل ماء وضوءه وهكذا e‏ 

ورداً على هذه الشبهة نقول ببركة سيّدنا رسول الله: 

لقد ثبت بالأدلة اليقينيّة على أنَّ الصّحابة "رضوان الله عليهم" ومن بعدهم علماء سلف 
الأمّة المُحمّدية» وقع منهم التَرُك بآثار النبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4.“ ووقع البرك 
ا اللا ارك 

والسؤال هل الصّحابة حينما تبركوا بِجُبّة النبي إصلّى الله عليه وآله وسلّم4 أو بفضل 
ماء وضوءه» أو بتفلته» أو بثوبه» أو بشعره» أو بغير ذلك تبركوا بهذه الأشياء لمعنى قائمٌ في 
ال ار العا الى ان اى الاشدر ا 

بالطبع لا يقول هذا عاقلء وننرّه صحابة الرّسول الكريم عن هذا الفهم» لأنّهم أرجح 
الاس عقلاء وأفضل النّاس إيمانًاء وأعرف الاس بهذا الدّين الحنيف» بل إِنَّهم تبركوا بآثار 
النبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 للمحبّة الكامنة الكاملة في قلوبهم لسيّد الوجود والتعظيم 
لحضرته الشّريفة» والتوقير لجنابه المعظم. 

واعلم أخي أن الأثر يَشْرُف بالشيء المُشَرّفء وهل هناك أشرف ولا أعظم ولا أكرم من 
سيّدنا ومولانا محمّدء روحاً وجسداً. 

إِذَا ما يفهمه ويعرفه المُحبُون أنَّ التَبِرُك بالأثر يتعدّى الأثر نفسه إلى صاحب الأثر. 
وهذه الآثار التَبويّة سبب لحصول البركة من الله 'سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى' لا أنَّ الأثر نافع بذاته 
وإنما التّفع والضّر بإذن الله وحده» ومَن فهم غير ذلك من عوامٌ المسلمين تُعلمه بالحسنى ولا 
تكفرهء ولا نخرجه من دائرة الإيمان» ولا نتهمه بالبدعة والضّلال. 


إ١‏ سوف ترى أخي القارئ في هذا البحث النقول الكثيرة على التبرك إن شاء الله. 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


شبهة التفريق بين البركة والتُوسُل: 

البرك والتّوسُل مُترادفان عند المتوسّلين وهما وجهان لعملة واحدة. 

فالتَبرّك هو: طلب حصول البركة وهو: ثبوت الخير في الشيء وزيادته. 

ِذَا فطالب البركة يسأل الله تعالى بقلبه» أن يمنحه البركة التي خلقها في بعض 
مخلوقاته. كالشرب من ماء زمزم لحديث جابر مرفوعًا: ماءٌ زمزم لمّا شرب له.*“ ومثل 
التبرّك بماء المطر لحديث أنس بن مالك قَالَ: أصابتا وَتَحْنُ مَع رَمُولٍ اللّه إصلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 مَطْرٌ قال فَحَسَرَ رَسُولُ اللّه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 تَوْبَهُ حَتّى أصابَه 
مِنْ الْمَطَرٍ فَُلْنَا يا رَسُولَ اللّه: لم صَّنَعْت هَذَا؟ قال: لأَنّهُ حَدِيتُ عَهدٍ بره تَعَالَى. 47 

والمُتوسّل إلى الله تعالى ببركة أثر من آثار النبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فهو 
في الحقيقة إنما يتوسّل إلى الله تعالى بما خلقه في هذه الذات الشّريفة من البركات والنفحات 
والفيوضات. 

وقد ثبت أن ذات النبي الأكرم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ليست کذواتنا فروى 
البخاري منْ حديث أبي سَعِيدٍ 'رَضِي اللَّهُ عَنْه" أَنَهُ سَمِع النَّبَِ «صلّى الله عليه وآله وسلّم» 
يَقُولُ: «لآ توَاصلواء فَأَيْكُمْ إا أَرَادَ أنْ يُوَاصِل فَلْيوَاصِلْ حَتَّى السسَّحرٍ» » قَالُوا: فَإِنّكَ تُواصل يا 
رول الله قال: «ٳٿي لمنث ڪَهيٽتگم ني أبيث لِي مُطْعِمَ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِين».* 

232 
الصّالح - لشعرة من شعر الحبيب «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتْ 
لِعبِيدَةَ «عِنْدَنَا مِنْ شَعَرٍ التَبِيَ «صلّى الله عليه وآله وسلّم» أَصَبْتَاهُ مِنْ قِبَلِ اتس أو مِنْ قبَلٍ 


۲٠۸ص‎ / مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني‎ 4١9 
عهد بربه) أي بتكوين ربه إياه» معناه أنَّ المطر رحمةء وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها.‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷/۲) ط دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد‎ 479 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


اهَل أتس» فقال: لأن تكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُ إِلَيَ مِنَ الدَنْيَا وَمَا فيها.*“ 

ما سرٌ احتفاظ التّابعي سيّدنا محمّد بن سيرين 'قدس الله سره" بهذه الشّعرة؟» بل وانظر 
لقول سيّدنا عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين المُخضرمين - أسلم قبل وفاة النبي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بسنتين ولم يره - لأنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُ إِلَيّ مِنَ 
الدنما وها فها. 

هذا فَهُمُ سلف الأمّة المُحمّدية يعظّمون الآثار النَبويّة ويحافظون عليهاء ويتمتّى الواحد 
منهم أن تكون عنده شعرة واحدة لسيّدنا رسئول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وهذا عنده 
خير من الدنيا وما فيهاء فَخَلّف من بعدهم خَلفٌ لا همَّ لهم إلا هدم هذه الآثار التَّبويّة 
الثتّريفة بِحُجَّة الشرك تاردٌ» وشبهة الغو تارةً. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولقد ذكر العلامة البدر العيني استعمال التوسُل بمعنى البركة فقال: 

معنى قول أبي طالب هذا في الحقيقة: تومل إلى الله 'عزَّ وجل" بنبيّه لألّه حضر 
استسقاء عبد المطّلبء والئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 معهء فيكون استسقاء الئاس 
الغمام في ذلك الوقت ببركة وجهه الكريه.*“ 

وممّا سبق: ينضح لك أخي القارئ أنّه وقع التّوسّل بالأنبياء وآثارهم» عند الأمم السابقة: 
وقص الله تعالى لنا ذلك في كتابه العظيم» في قصة التابوت» وقصة قميص سيّدنا يُوسْف 
بن سيّدنا يعقوب "عليهما السّلام". والتومل بجسد سيّدنا دانيال. 


وسل إلك حل سيدنا وم انا متمد محلو أله ود 


4 أخرجه البخاري في صحيحه )٠١/١(‏ (بَابُ المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ به شَعَرُ الإنْسَان) ط دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر 
¥{ عمدة القاري للعيني ج٠٠‏ / ص۷ 


دَلائل المُحبيّن في التّوسّل بالأنبياء والصَّالحِينَ 
التمسل بالنبق قبل ميلاده الشديف 


ما خلق الله 'سُبْحَانَهُ وَتَعَالى' خلقاً أكرم عليه من سيّد الوجود سيّدنا ومولانا مُحمّد «صلَّى 

الله عليه وآله وسلّم» الذي جمع له من الخصالء ما بلغ به غاية الكمال» ولم يدانيه في 

شرفه وعلو منزلته سابقٌ له ولا لاحقٌء واصطفاه ربّه "عر وجل" ليكون الرّحمة الشاملة لجميع 
7 تيع ES‏ وا د 220 
وجوده» فقال جل شأنه' ومآ أَرسَلتلك إل رة إَلعْلّمی 4“ 


2 ع : 4 1 2 3 
وقدمه عل جميع أنبياءه في الذكر الحكيم» فقال سبحانه وذ اخدنا من تريس 


7 0 2 م 2 2 2 ار - ا aT‏ در e‏ 
ميشقهمٌ وينلک وَين نوح وَإِبَراهِم وَموسى وَعيسى ابن مریم واخذنا منهم ميشقا 


ده 


غليظ 4 


ومن هنا حاز قصب السّبق - «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 - في مقامات الأوليّة في 

كل شيء» فهو أوَّلْ النَبِييّن في الخلق وآخرهم في البعث*“» قدّمه الله في الخلق لعلو شأنه 

٠١١ الأنبياء:‎ 4١ 

439 الأحزاب: ۷ 

409 قصب السّبق أصله: انهم كانوا ينصبون في حلبة السّباق قصبةء فمن سبق اقتلعهاء وأخذهاء ليُعلم أنه 
السسّابق من غير نزاع» ثم كثر حتى أطلق على المبرز والمشمّر. 

إ٤‏ أخرج أبو نعيم في الدّلائل» وابن أبي حاتم في تفسيره» وابن لال» ومن طريقه الدتّيلمي» كلهم من حديث 
سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة به مرفوعاًء وله شاهد من حديث ميسرة الفجر 
بلفظ: (كنت نبياً وآدم بين الرُوح والجسد). أخرجه أحمدء والبخاري في تاريخه؛ والبغوي» وابن السكن وغيرهما 
في الصحابةء وأبو نعيم في الحلية» وصححه الحاكم» وكذا هو بهذا اللفظ عند التّرمذي وغيره عن أبي 
هريرة: (متى كنت أو كتبت نبياً ؟ قال: وآدم....) وذكره» وقال الترمذي :إلّه حسن صحيح» وصححه الحاكم 
أيضاً وفي لفظ: (وآدم منجدلٌ في طينته)» وفي صحيحي ابن حبانء والحاكم» من حديث العرباض بن 
سارية مرفوعاً: (إني عند الله لمكتوب خاتم النَّبيين وان آدم لمنجدل في طينته)؛ وكذا أخرجه أحمدء والدّارمي 
في مسنديهماء وأبو نعيم» والطّبراني من حديث ابن عبّاس قال: (قيل يا رسول الله متى كتبت نبياً ؟ قال: 
وآدم بين الروح والجسد). وأما الذي على الألسنة بلفظ: (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) فلم نقف عليه 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


ورتبته» وأخرّه في البعث» حتى لا ا J‏ ناس لشريعته» فرسالثه ا اا 
وكتابه مهيمنٌ على سائر الكتّب. 

ولقد أخبرنا المعصُوم - «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 - بخُصوصيّة منزلته عند ربّه 
الأجلّ الأكرم» أنّه كان نبياً وآدمّ بين الرُوح والجسدء فقال فيما يرويه عنه ميسرة الفجر 49 
قال: سألت رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: متى كنت نبياً؟ قال: 'كنت نبیاً وآدم 
بين الرُوح والجسد".49 

يقول شيخ الإسلام تقي الدّين الستُبكي”*؟ في هذا المعنى: 

وفي ذلك من التّدويه بِالنَيَ «صلّى الله عليه وآله وسلّم) وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى؛ 
وفيه مع ذلك أنَّه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مُرسلاً إليهم» فتكون نبوّته ورسالته 


بهذا اللفظ فضلاً عن زيادة: (وكنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين)» وقد قال شيخنا في بعض الأجوبة عن 
الزيادة: أنّها ضعيفة» والّذي قبلها قوي. 

أنظر المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي (حرف الكاف). 

4١‏ أصل الرّسالات السّماوية واحد» وإنما النّسخْ يكون في بعض الفروع» ورسالة سيّدنا محمّد «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم» مهيمنة على جميع الرّسالات التي جاء بها الأنبياء من قبله» بمعنى ألّه: كل من بلغته دعوة 
نبينا إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 على الوجه الصحيح» وجب عليه اتباعه فيما جاء به عن ربه "عر وجل". 

4۲# صحابي جليل ذكره البخاري» والبغوي» وابن السكن» وغيرهم في الصحابة. 

إ4 أخرجه أحمد في المسند (ه / 53)» والحاكم في المستدرك»( ۲ / 7048 - 5031)» وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح»( 8 / .)۲۲١‏ والترمذي في (باب في 
فضل التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4» وابن أبي شيبة في مصنفه (ج۸/ ص۳۸٤)»‏ وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (ج5/ )55٠‏ وغيرهم. 

CG:‏ هو: الإمام العلآمة» الحافظء الفقيه» المجتهدء النظار»ء الورع؛ الزّاهدء قاضي القضاة تقيّ الذّين أبو الحسن 
علي بن عبد الكافي السبكي الكبير 'رحمه الله'. ولد بمئبك - بضم فسكون - من قرى المنوفية بمصر 
سنة(787 ه). تفقه على ابن الرّفعة» وأخذ التفسير عن العلم العراقي» والحديث عن الشّرف الدّمياطي › 
والقراءات عن التفي الصائغ» والأصلين والمعقول عن العلاء الباجي» والخلاف والمنطق عن السيف 
البغدادي » والنحو عن أبي حيان. 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة» ويكون الأنبياء وأممُهم كلَّهم من أمّته 
ويكون قوله: (بعثت إلى النّاس كافة)*“ لا يختص به النّاس من زمانه إلى يوم القيامة» بل 
يتناول مَنْ قبلهم أيضاًء ويتبين بذلك معنى قوله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 (كنت نبيًا وآدم 
بين الرُوح والجسد) وإنَّ من فسره بعلم الله بأنّه سيصير نبيًا لم يصل إلى هذا المعنى* 
لأنّ علم الله محيط بجميع الأشياء» ووصف التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بالتّبوة في 
ذلك الوقت ينبغي أن يُفهم منه أنّه أمز ثابتٌ له في ذلك الوقت» ولهذا (رأى اسمه آدمُ مكتوبًا 
على العرش محمد رسول الله) فلا بد أن يكون ذلك معنئ ثابتًا في ذلك الوقت» ولو كان 
المراد بذلك مجرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له خصوصية بأنّه نبي وآدم بين 
الرُوح والجسدء لأنَّ جميع الأنبياء يعلم الله نبوّتهم في ذلك الوقت وقبله» فلا بد من 
خصوصية للئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلاما لأمته ليعرفوا 
قدره عند الله فيحصل لهم الخير بذلك.”“ انتهى. 

قديمًا بَدَا قبل التَبيينَ قضله 0 ون فُدّموا بعثاً ففي الفضل أسُْبق 

لطر ا الل ا تلت الا اير 

قطعنا بأن لا يخلق الله شبهه قديما ولا في آخر الخلّق يخلقٌ 

فل الحقّ هل تدري لأخْمَد مُشبها ١‏ قبادير ول لآ لا فإك تضدق 

ا ل ار عليه لواءٌ الحمْد في الحَشر يَحْقُقٌ 


ا ال ل ل جاه فشا عقي راكدترا 


4١9‏ أخرجه البخاري( ج١‏ / )1١ -۹١‏ بلفظ (إلى الاس عامّة). 

4١9‏ والّذي لم يصل إلى هذا المعنى هو ابن تيميّة الذي قال: ومن قال أنّ الّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
كان نبيًا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمينء وإنما المعنى أنَّ الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد 
خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه. أنظر الفتاوى (ج۸ / ۲۸۲ - ۲۸۳). 

إ4 أنظر فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ص15). 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ ES‏ 
قري ولككن لين في انا رح وگن بال اکن ارف 
قريب لأرباب الحوائج ما مَرَى Il‏ ات الى 

ومن خُصوصيّات أوليّته أنّهِ ول من تنشّق عنه الأرض يوم القيامة» وأول شافع ومشفّع وأول 

من يعبر الصّراط» وأول من يُحرك حلق الجنّة. 

ولتلك المعالم الأوليّة» والمنازل العُلويّة» والمقامات الاصطفائية» التي حص بها خلاصة 

الخلق» وحبيب الحقء لما رأى سيّدنا آدم "عليه السّلام" اسمه الشريف مكتويًا على ساق 

عرش الرّحمنء مقروناً باسم الله "عر وجل" تفرّس في هذا الاسم الشريف الممجّدء الذي ادخره 
ريبٌ العرَّة ليكون علماً على النبيّ الأوحدء وهو (مُحمّد) قعلم مَنْ علمه الله الأسماء كلهاء 
وخصه دون الملائكة الُلويّة بهذا العلم الشتريق» أن هذا الاسم الستامي يذل بحروفه على 
معاني التشريف والتكريم» وعلى معالم القرب والتعظيم» فرفع أكف الضّراعة داعياً ربّه 

متوسّلا بهذا النبيّ الخاتم» الذي بلغ من المقامات العليّة ما لم يبلغه إنسٌء ولا ملك ولا جانٌ؛ 

المقرون اسمه باسم الله» وصدق الله العظيم إذ يقول فيما أنزل على قلب هذا النبى موَرَفَعَكَا 

لَك ذْكرَكَ 4 فعن مجاهد: (ورفعنا لك ذكرك) قال: لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله 

ل رك 

هذا وانّ حفاظ الأمّة نقلوا لنا توسّل سيّدنا آدم "عليه السسّلام" بولده سيّدنا محمّد «صلَّى الله 

عليه وآله وسلّم4 وإليك أخي القارئ تحقيق حديث تومثل أدم "عليه السسّلام'. 


4١9‏ (فضل الصلاة على النبي «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4) للشيخ إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزدي 

الجهضمي (المتوفى: 77ه) تحقيق الشيخ الألباني ط المكتب الإسلامي - بيروت 

وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والتّهاية )١188/5(‏ حديثا مرفوعا في هذا المعنى ثُمَّ قال: 'وهذا إسناد فيه 
غرابة"» ولكن أورد له شاهداً من طريق أبي القاسم بن منيع البغوي» عن سليمان بن داود المهراني» عن 


حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس مرفوعا بنحوه. 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ E‏ 
توسل سينا مام بو امه السيص مقي ملو إلك هليه و أله وسلّى4 


-١‏ أخرج الإمام الحاكم في [المستدرك على الصّحيحين] قال: حدثنا أبو سعيد عمرو بن 
مُحمّد بن منصور العدل» ثنا أبو الحسن مُحمّد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظليء ثنا أبو 
الحارث عبد الله بن مسلم الفهري» تنا إسماعيل بن مسلمة» أنبأ عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم» 
عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" قال: قال رسول الله «إصلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4: لما اقترف آدمُ الخَطيئة قال: يا رب أسألك بحقّ مُحمّد لَمَا غفرت لي» 
فقال الله: يا آدمُ وكيف عرفت مُحمّداً ولم أخلقه؟ قال يا رب لأنّك لما خلقتني بيدك» ونفخت 
في من رُوحكء رفعث رأسي فرأيتُ على قوائم العرش مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنَّكَ لم ضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك» فقال الله له: صدقت يا آدمْ إِنّهِ لأحبْ 
الخلق إليّ. ادعني بحقّه فقد غفرت لكء ولولا مُحمّدٌ ما خلقثك. 

هذا حديث صحيحٌ الإسناد.» وهو أل حديث ذكرته لعبد اليّحمن بن زيد بن أسلم في 
هذا الكتاب. 457 

قلتُ: عقب الحافظ الذَهبيُ في [تلخيص المُستدرك] فقال: موضوعء وعبد الرّحمّن واه رواه 
عبد الله بن مسلم الفهريء ولا أدري منْ ذَاء عن إسماعيل بن مسلمة عنه.*“ 

ولكنه قال في ترجمة عبد الله بن مُسلم في [ميزان الاعتدال في نقد الرّجال]: 

روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب» عن عبد اليّحمن بن زيد بن أسلم خبراً باطلاً 
فيه: يا آدم لولا مُحمَّدٌ ما خلقتك. رواه البيهقي في [إدلائل التُبوة]. 447 

؟- ورواه الآجُرّي في [الشريعة] من هذا الوجه مع زيادة رَجُلٍ بين الفهري وشيخه ولكنه 
موقوف على سيّدنا عُمَر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أبو الحارث الفهري 


4١9‏ هو حديث حسن باعتبار الشواهد التي تقويه. الآتي ذكرها إن شاء الله. 
4۲# أخرجه الحاكم في المستدرك [ج١-‏ ص5١1]‏ 

"4 تلخيص المستدرك للحافظ الذَّهبِي ج7 / ص 5١5‏ 

44 ميزان الاعتدال في نقد الرّجال للحافظ الذّهبِي ج۲ / ص4 .٠ه‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


قال: حدثني سعيد بن عمرو قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل ابن بنت 
أبي مريم قال: حدثني عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جده عن عمر بن 
الخطاب "رضي الله عنه" قال: لما أذنب آدم "عليه السّلام' الذّنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى 
السسّماء فقال: أسألك بحقّ مُحمّدٍ إلا غفرت لي» فأوحى الله "عر وجل" إليه: وما مُحمّد؟ ومن 
مُحمّد؟ قال: تبارك اسمكء لما خلقتني رفعث رأسي إلى عرشكء واذا فيه مكتوبٌ لا إله إلا 
الله مُحمَّدٌ رسول الله فعلمت أنَّه ليس أحدّ أعظم قدرًا عندك ممّن جعلت اسمه مع اسمك» 
فأوحى الله "عر وجل" إليه: يا آدمُ» وعرّتي وجلاليء إِنّه لآخز التّيين من ذرّيتك ولولاه ما 
خاو : هٍِ 4 

۳- وأخرجه البيهقي عن الحاكم في [دلائل النَّبوّة] وقال: تفرد به عبد الرّحمن بن زيد بن 
أسلم من هذا الوجه عنه» وهو ضعيف.*“ 

-٤‏ ورواه الطبراني في المُعجم الصّغير» والأوسطء فقال في الصّغير: 

حدثنا مُحمّد بن داود بن أسلم الصدفي المصريء حدثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري 
حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني» عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن جده 
عن عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" قال: قال رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلم4: 
لما أذنب آدمم «صلَّى الله عليه وسلّم4 الذنب الذي أذنبه» رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك 
بحقّ مُحمَّد إلا غفرت لي» فأوحى الله إليه وما مُحمّد؟ ومن مُحمّد؟ فقال: تبارك اسمك لما 
خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك» فإذا فيه مكتوبّ لا إله إلا الله مُحمّد رسول الله فعلمث أنه 
ليس أحدٌ أعظم عندك قدراً ممّن جعلت اسمه مع اسمك» فأوحى الله "عر وجل" إليه يا آدمُ: 
نه آخر التَبيّين من ذُريّتكء وإنّ أمّته آخرُ الأمم من ذريّتكء ولولاه يا آدمُ ما خلقتك. قال 
الطبراني: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد» تفرد به أحمد بن سعيد. © 
4١9‏ الشريعة للآجُرّي (ص472). 
¥{ دلائل النبوة للحافظ البيهقي (جه | ص۸۹٤).‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


قلتُ: لم يتفرّد به أحمد بن سعيدء بل ثوبع كما تقدم عند الإمام الحاكم. 

وقال الهيثمي في مجمع الزُوائد: رواه الطبراني في الأوسط والصّغير» وفيه من لم 
أعرفهم. 47 ١.ه‏ 

.]57”37 وأخرجه الحافظ ابن عساكر عن البيهقي في تاريخ دمشق [ج۷ / ص‎ - ٤ 

و كذلك رواه ابن عساكر [ج7 / ص١٠١؟]‏ عن شيخ من أهل المدينة من أصحاب ابن 
ل ل د E‏ ۰ 

قلث: وممًا سبق يتبيّن أنّ الحديث انفرد به عبد اليّحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف 
كما قال البيهقي. 

لكن قال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني [ ۲۷۷ ه- 515ه]: 

[عبد اليّحمن بن زيد بن أسلم] له أحاديث حسانٌء وقد رَوى عنه كما ذكرت» يونس بن 
عبيد» وسفيان بن عيينة حديثين» وروى معتمر عن آخر عنه» وهو ممن احتمله الاس 
وصدّقه بعضهم» وهو ممن يُكتبُ حديثه. 47 

قلتُ: من كلام ابن عدي 'رحمه الله" يُفهم أن هؤلاء الحفّاظ يونس بن عبيد» وسفيان بن 
عيينة ومعتمر رووا عن عبد اليّحمن بن زيدء فهو عند هؤلاء الحفّاظ ممن يُكتبُ حديثه 
ومصدقٌ عندهم» وان هؤلاء الحفاظ الثفات لا يروون عن وضّاع أو کذاب. 

وقال الحافظ أبو مُحمّد عبد الرّحمن بن أبى حاتم الرازي المتوفى[ ٠۲۷‏ ه] في [الجرح 
والتعديل] أنَّ عبد الرحمن بن زيد [صالح] فقال: 

أخبرنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن عبد الرّحمن بن أبي الرّجال فقال: صالح هو 
مثل [عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم].*“ 

رك اط ا ر ا لوس إن لك العسلى و ا 


or مجمع الروائد للهيثمي ج ۸ / ص‎ 4١8 
V۰ الكامل لابن دقع 3 | ص‎ 439 
۲۸۲ الجرح والتعديل للرازي جه / ص‎ 4" 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


[الضّعفاء] أنَّ عبد اليّحمن بن زيد بن أسلم ضعفه قليل فقال: حدثني مُحمّد بن عبد اليّحمن 
E 2‏ ا ا 6 EO‏ ا ES‏ ا 5 I‏ عبد الله بن زيد بن 
أسلم أثبت من عبد الرحمن. قلث: أثبت؟ قال: نعم. فقلت: فعبد الرَّحمَن؟ قال: كذا ليس 
ل ا LD‏ 

قلث: يستشهد الشيخ ابن تيميّة بعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم في كثير من كتبه ويثني 
عليه ويقول كما في مجموع (الفتاوى): عبد اليّحمن بن زيد بن أسلم» وقد كان إماماً في 
التّفسيرء وأخذ التفسير عن أبيه زيدء وكان زيدٌ إماماً فيه» ومالك وغيره أخذوا عنه التّفسير 
وأخذه عنه عبد الله بن وهب صاحب مالكء وأصبغ بن الفرج الفقيه.”"4 

ويقول شيخنا العلامة علي جمعة مُحمّد مفتي الدّيار المصرية في كتابه القيّم [البيان لما 
يشغل الأذهان] في فتواه عن التّوسّل: 

وعبد الرّحمن ليس بكذاب» ولا متهم بل هو ضعيف فقطء ومثله لا يجعل الحديث 
موضوعاء وأقصي ما يحدث أن يكون ضعيفا. 47 

ويقول شيخ شيوخنا الإمام السيّد مُحمّد زكي إبراهيم في كتابه [الإفهام والإفحام]: 

وأما عبد الريّحمن بن زيد فقد ضّعفه مالك» وتبعه آخرون» إلا أنّه لم يُتهم بالكذب بل 
بالوهم» ومثله ينتقى حديثه» وهذا هو الذي فعله الحاكم» حيث رأى أن الخبر ممًا قبله مالك 
فيما روى ابن حميد عنه» حيث قال لأبي جعفر المنصور 'وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه السّلام' وبعد أن أقرّ الإمام مالك 'رضي الله عنه" بصحَّة الخبر واحتج به زالت ثهمة 
الوهم» وقلَّة الضبط عن عبد الرّحمن الذي إِنّما يقتدي من رماه بذلك بمالك وعبد اليّحمن بن 
زيد ليس مِمَّن يُرد خبره مطلقاء وها هو الإمام الشّافعي يستدل في دين الله ببعض حديثه في 


¥{ الفتاوى لابن تيمية / ج5١/‏ ص۰1۷ ۸ 
4۳ البيان لما يشغل الأذهان / للشيخ على جمعة مفتي الديار المصرية / ص ٠۸١‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


[الأم] وفي مسنده*“» فلا لوم على الحاكم في عدّه هذا الحديث صحيحاً؛ بل هو الصّحيح 
إلا عند من يضيق صدره عند سماع فضائل المصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّمي. 49 
إنتهى. 

قلت5: وغاية الأمر في أقوال أهل الجرح والتعديل أنّ [عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم] 
ضعيف» ويكتب حديثه» وهو ممن صدّقه الناس» وصدّقه بعضهم. وهو غير متهم بالكذب أو 
بالوضع» فهذا الحديث بهذا السّند يكون ضعيفاً وليس بموضوعء ينجبر إن كان له شواهد 

وإليك بعض الشواهد لحديث تومل سيّدنا آدم "عليه السّلام': 

١-أخرج‏ الآجُرّي في (الشريعة): أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التّاجر قال: 
حدقا ای مروان العثماني قال: حدثني (ابن) ۶“ عثمان بن خالد» عن عبد اليّحمن بن 0 
الرّناده عن أبيه قال: "من الكلمات التي تاب الله "عر وجل" بها على آدم "عليه السّلام' أنّه 
قال: الَلهِمّ إني أسألك بحقّ مُحمّد عليك» قال الله 'عنَّ وجلَ": يا آدم وما يدريك بمُحمّد؟ قال: 
يا رب رفعث رأسي فرأيتُ مكتوباً على عرشك لا له إلا الله مُحمّد رسولٌ الله فعلمث أنّه أكرم 
حو ل يم 

قلتُ: وهو شاهدٌ موقوف, ولكنّه ضعيف» فأبو مروان العثماني فيه كلام» وأبوه عثمان بن 
خالد متروك» ومع ذلك فهو معضل وموقوف. 


419 وكذلك أخرج الإمام أحمد له في مسنده» والمسند كما هو معلوم» يخلو من الحديث الموضوع» كما حقق 
ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في [القول المُسدّد في الأب عن مسند أحمد]. 

وذكر ذلك الشّيخ ابن تيمية فقال في (الفتاوى) )١5//١(‏ وفي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة :)١77/١(‏ 
بخلاف من قد يغلط في الحديث,ء ولا يتعمد الكذب فإِنَّ هؤلاء توجد الرّواية عنهم في السننء ومسند الإمام 
أحمد ونحوه» بخلاف من يتعمد الكذب» فإنّ أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. 

4۲ الإفهام والإفحام للعالم الجليل الشيخ مُحمّد زكي إبراهيم'رضي الله عنه" | ص ١١5‏ 

479 حدثني أبي وفي الأصل ابن وهو خطأ. 

49 الشريعة للآجْرّي ص 575-477 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصًالحينَ ES‏ 

۲- وأخرج ابن المنذر في تفسيره» عن مُحمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
'رضي الله عنهم أجمعين" قال: لما أصاب آدم الخطيئة عظم كربّه؛ واشتد ندمُه. فجاءه 
جبريلٌ فقال: يا آدمُ هل أدلّك على باب توبتك الذي يتوب الله عليك منه؟ قال بلى يا جبريل 
قال: فم في مقامك الذي تناجي فيه ربّك فمجّده وامدح» فليس شيء أحبٌ إلى الله من المدح 
قال : فل اا ا لفل فل ال إل الله دلت له له الملك ونه الح 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. ثم تبوء بخطيئتك 
فتقول: سبحانك الَّلهِمّ وبحمدك لا إله إلا أنت رب إني ظلمت نفسي وعَمِلِتُ السُوء فاغفر لي 
إلّه لا يغفر الذُنوب إلا أنت. الَلهِمّ إني أسألك بجاه مُحمَّدٍ عبدك» وكرامته عليك أن تغفر لي 
خطيئتي. قال: ففعل آدمُ فقال الله: يا آدمُ من عمك هذا؟ فقال: يا رب إِنَّكَ لما نفخت في 
الوح فقمت بشراً سوياً أسمع وأبصر وأعقل وأنظرء رأيت على ساق عرشك مكتوباً « بسم 
الله الرّحمن الرّحيمء لا إله إلا الله وحده لا شريك له مُحمّد رسول الله » فلمًا لَمْ أر على إثر 
اسمك اسم مَلَكَ مقرب» ولا نبئٌّ مرسلٍ غير اسمهء عَلمْتُ أنه أكرم خلقك عليك. قال: 
صدقت. وقد تبت عليك» وغفرت لك خطيئتك قال: فحمد آدم ربّه وشكره وانصرف بأعظم 
سرورء لم ينصرف به عبد من عند ربه. وكان لباس آدم الثُور قال الله «ينزع عنما 


لاسما لِيِيَّهُمَا سّوْءبِمَآ 4 ثياب الور قال: فجاءته الملائكة أفواجاً تهنئه يقولون: لتهنك 
اك 

قلتُ: وهو شاهدٌ مرسلء وموقوفٌ على سيّدنا مُحمّد بن الباقر» بن سيّدنا على زين 
العابدين» بن سيّدنا الإمام الحسين "عليهم السّلام" 

۳- أخرج الحافظ أبو الحسن بن بشران قال: حدثنا أبو جعفر مُحمّد ابن عمروء حدثنا 
أحمد بن إسحاق بن صالح» ثنا مُحمّد بن صالح» ثنا مُحمّد ابن سنان العوقي» تنا إبراهيم بن 
طهمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن شقيق» عن ميسرة قال: قلت: يا رسول الله 


.)١55 الدّر المنثور للحافظ السيوطي (ج١ / ص‎ 4١9 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


متى كنت نبياً ؟ قال: (لمّا خلق الله الأرض واستوى إلى السّماء فسواهنٌ سبع سماوات 
وخلق العرش» كتب على ساق العرش: مُحمّد رسول الله خاتم الأنبياء» وخلق الله الجنّة التي 
أسكنها آدم وحواء» فكتب اسمي على الأبواب» والأوراق والقباب» والخيام» وآدم بين الرُوح 
TS‏ ددا 
غرَّهما الشيطان» تابا واستشفعا باسمي إليه). 

وأخرجه ابن الجوزي في [الوفا بفضائل المصطفى] من طريق ابن بشران؛ ونقله الشيخ 
ابن تيميّة في (الفتاوى) )١51/7(‏ مستشهداً به. 

قلتُ: هذا الحديث من أقوى الشواهد على حديث توبثل آدم "عليه السّلام" بولده سيّدنا 
مُحمّد إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ورواته كلهم ثقات ما خلا واحد فهو صدوق. 

١‏ - مُحمّد بن عمرو بن البختري» بن مدرك بن أبي سليمان أبو جعفر الرزاز: 

وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن بكير ولد في سنة [551 ه]. وكان ثقة ثبتاً. توفي 
[5” ه]. ودفن يوم الثلاثاء.”'؟ ويعرّفه الحافظ الأهبي فيقول: مُسند العراق» الثّقة: 
المحدث. وذكر توثيق الحاكم له فقال: قال الحاكم: كان ثقةً مأموناً. 49 

؟ - أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء أبو بكر الوزان: 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي (بسُرٌ من رَأى) وهو صدوق. 

وقال الدّارقطني: لا بأس به. توفي سنة [۲۸۱ ه] بسر من رأى.*“ 

- مُحمّد بن صالح بن عبد الرّحمن البغدادي أبو بكر الأنماطي الصّوفي الحافظ 
المعروف بكيّلّجة ويقال اسمه أحمد: 

قال الآجُري سألت أبا داود عن كَيْلَّجة فقال صدوق. وقال النسائي: أحمد بن صالح 
بغدادي ثقة. وكذا قال الدّارقطني. وزاد ويقال اسمه مُحمّد بن صالح يعني كيلجة. 
4١9‏ أنظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج” / ص .)٠۳١‏ 
43 سير أعلام النبلاء للحافظ الذّهبي (ج١١/‏ ص8660"). 
479 أنظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج؛ / ص ۲۸). 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


وقال ابن عقدة عن الفضل بن أشرس: كنا مع بكر بن خلف» فطلع مُحمّد بن صالح 
فقال بكر: جاءكم من ينقر هذا العلم تنقيراً. مات بمكة سنة ۲۷١[‏ ه]. وذكره مسلمة في 
كتاب (الصّلة) فقال: توفي بمكة» وهو ثقةٌ حافظء أخبرنا عنه غير واحد ونقم عليه أنه كان 
يغلو في مذهب حسين الكرابيسي» واحتمل الاس له ذلك لثقته» وحفظه.*“ ا.ه 

؛ - مُحمّد بن سنان الباهلىء أبو بكر البصرى المعروف بالعوقى: 

روى له: البخاري - أبو داود - الترمذي - ابن ماجه. قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن أبي الثلج: ما رأيت عقان يُثني على أحدٍ إلا 
على مُحمّد بن سنان» لمّا بلغه أنه حدّث قال: عن مثله فاكتبوا. وذكره ابن حبّان في الثّقات. 
وقال البخاري: مات قريبا من سنة [۲۲] ويقال مات سنة ["] وقال ابن أبي عاصم: مات 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين. قلث: وفيها أرّخه ابن قانع وقال كان صالحاًء وقال الدّارقطني: 
ثقة حجّة. وقال مسلمة: ثقة» وفي الزهرة روى عنه البخاري [۲۹] حديثا.*“ 

- إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» أبو سعيد الهروي: 

روى له البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه. قال الحافظ ابن 
حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ساق أقوال العلماء فيه: قلت (أي ابن حجر): الحق فيه 
أنّه ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة» ولم يثبت غلوه في الإرجاءء ولا كان داعية 
إليه» بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه و الله أعلم. 4*9 

5- بديل بن ميسرة العقيلى البصري: 

روي له: مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه 

قال العجلي: بصري ثقة. وقال البزّآر: لم يسمع من عبد الله بن الصّامت و إن كان 
قديماً. وذكره ابن حبان في (الثقات) في الطبقة الثالثة. وحكى البغوي عن مُحمّد بن سعد أنّه 


4۲ أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ج٩‏ / ص ۱۸۲ - ٠۱۸۳‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


قال: ميسرة والد بديل هذا هو ميسرة الفجر صاحب رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلم4. 
١.ه.‏ قال البغوي: وهو عندي اك ا.ه. 

۷- عبد الله بن شقيق العقيلى» أبو عبد الرّحمن: 

روي له البخاري في الأدب المفردء مسلمء أبو داود» الترمذيء النسائي» ابن ماجه. 

قال ابن أبى حاتم» عن أبى زرعة: ثقة. وقال العجلي: ثقة» وكان يحمل على علي 
وقال الجريري: كان عبد الله بن شقيق مُجاب الدّعوة» كانت تمرٌ به الستّحابة فيقول: الهم 
لا تجوز كذا وكذا حتى تُمطر. فلا تجوز ذلك الموضع حتى ثمطر. حكاه ابن أبى خيثمة 
في (تاريخه). 7 إ.ه 

قلث: قال شيخ شيوخنا الحافظ السيّد عبد الله بن الصّديق الغماري: 

إسناد هذا الحديث قويٌء وهو أقوى شاهد وقفت عليه لحديث عبد الرّحمن بن زيد. 

ويقول أيضا: والمقصود أنّ حديث عبد اليّحمن بن زيد بن أسلم في قصة توسل آدم 
'عليه السّلام' ليس بموضوع ولا تسمح القواعد الحديثية أن يكون موضوعًاء للوجوه التي 
ذكرناها”*؟ خلافا للذّهبي 'رحمه الله" فإنّه تشدّد كثيرّاء كما أن الحاكم تساهل فيه كثيرًا 
والصّواب أنّ الحديث ضعيفٌ منجبرٌ بحديث ميسرة الفجرء وهو حديث قوي كما سبق آنفا 
وبأثر الباقر وغيره "رضي الله عنهم'. 

وقال في الحاشية: وبذلك يكون حديث توسّل آدم حسناً لغيره» فيحتج به بلا نزاع 47 

* وممّا سبق يتّضح كل الوضوح» أنَّ سند هذا الحديث مسلسل بالتّقات» ما خلا أحمد بن 
إسحاق بن صالح بن عطاء أبو بكر الوزان فهو صدوقء ومنه يتبيّن أن هذا الحديث من 


٠۷۲ أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ج١ / لاص‎ 4١9 

4۲ أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ج5 / ص 7554 

4۳ ذكر الحافظ عبد الله بن الصديق أوجه في تقوية حديث تومل آدم "عليه السّلام' وأجاد فيها بما لا مزيد 
عليه. أنظر (الرد المحكم المتين) ٠١١[‏ إلي 55 .]١‏ 

49 الرد المحكم المتين للغماري ص١5 ١‏ 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصًالحينَ | ۹[ 
شرط الحديث الحسن. وهو حديث صحيح عند من يدخل الحسن في الصحيح كالإمام 
الحاكم» والحافظ ابن حبّان. 

تنبيه: كثيرٌ من المُنكرين للتّوسُل بالنّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد انتقاله إلى 
الرّفيق الأعلىء أغفلوا رواية الحافظ أبو الحسن بن بشران السًابقة لقوتها كما رأيت» كما فعل 
الشيخ الألباني في [كتابه التَوسْل وأحكامه] فإنّه استوعب الروايات في حديث توبثل سيّدنا 
آدم "عليه السّلام' لكنّه لم يتعرض لهذه الرّواية القويّة من قريب أو بعيد. 

وكذلك صاحب (هذه مفاهيمنا)*“ لم يتعرض لنقد السّند الذي جاءت به الرٌواية الستابقة 
وانما كان نقده للرّواية التي جاءت من طريق (عبد اليّحمن بن زيد بن أسلم). 

هذا ومع أنَّ الشتيخ ابن تيميّة بعد ذكره الرّوايتين قال عقبهما: فهذا الحديث يؤيد الذي قبله 
وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة. إِذَا الشيخ ابن تيميّة يستشهد بهاتين الرٌوايتين.. 

تم إنّ ابن تيميّة ومن تبعه إلى عصرنا هذا لم يتعرضوا لرواية الحافظ أبو الحسن بن 
بشران» والتي ذكرها ابن تيميّة مستشهداً بها. وهي كافية لتقويّة حديث توسل سيدنا آدم. 
وانظر إلى ما قاله صاحب (هذه مفاهيمنا): 
وشيخ الإسلام ذكر في غير موضع أنّ الحديث موضوع, ولكنه لما كان فيما نقل الكاتب 
طرفاً منه في كلام مع أهل وحدة الوجودء ذكر هذين الحديثين بأسانيدهما على خلاف 
عادته» فهو لا يذكر إسنادًا إلا نادرّاء وإنّما ساق الأسانيد ليعلم حالهما من طالعهماء وعادة 
العلماء أنَّ من ساق إسناداً فقد أذّى عهدته» والحُكم عليه بعد ذلك بوضع أو غيره إِنَّما يكون 
إذا أراد الرّدِ على من يعتمده في لفظ من ألفاظه. 

قلت: والتّاظر في كلام صاحب (هذه مفاهيمنا) يلحظ التلبيس والهروب من التَعَرضِ لنقد 
سند الرٌواية التي ساقها الشّيخ ابن تيميّة مستشهداً بهاء وجاء بكلام متهافت بعيد عن النقد 
العلمى» متعصبا بها كون الثتّيخ ابن تيميّة ساق الإسناد هذا مُسِلّم به» وانّما لم تُسلّم لك أك 
4۲ ألّفه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ردا على كتاب (مفاهيم يجب أن تصحع) للشّيخ اليد مُحمّد علوي 

کے 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


لم تنظر في الإسناد وتبين مدى صحته»ء وأعرضت عنه» ولا يخفاك أك في معرض الرَّدِ 
واقامة الحجّة. وعملك هذا ليس له إلا تفسيرين أحدهما أمر من الآخر: 

فإمّا أنه تبيّن لك الصّحة فكتمت هذا عن القارئ» وامًا أك تقدّس الشيخ ابن تيميّة فأردت 
ألا تتعرض له في استشهاده بالحديث بالموضوع (كما تزغم) حتى لا تقدح فيه. 


ذنبي عَظِيمٌ يا عَظِيمُ وانّي بمُحمّد أَرجُو السَّمَاحَةَ فيه 
بِهِتوسّل آتَمٌ من ذنبه 0 فقداهتڌى مَن يقتدي بأبيه 
به قذ أجَاب الله آدمُ إِذْ دَعَا وَتَجَّي في بَطن السسّفينة نُوحُ 


وما ضرت لار الخليل ومن أجْلِهِ تال الفِداءَ بيخ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


ما تمس اليقيد بست [أ تو «صلَة إلله هليه و أله مسلّى4 

ما مِن أُمّة من الأمم الستابقة إلا وبرت بخاتم الأنبياء» وسيّد الأصفياء» وإمام الأتقياء 
سيّدنا ومولانا مُحمّد صلی الله عليه وآله وسلّم) وأمروا بالإيمان به وتوقيره وتعظيمه ولقد 
تواترت الأخبار بذكر صفته في الكتب المقدّسة المنرّلة على الأنبياء السّابقين وجاء أن 
علماء اليهود وأحبارهم كانوا يبشرون بظهور خاتم الأنبياء والمرسلين» فلمًا بُعثْ دخل في 
دينه عقلائهم» وجحد برسالته آخرون» مع أنَّهُم يعرفون أنّه نبي آخر الرّمان الذي يعرفونه 
E‏ اينهم التب يعر ُوَهُد كما يَعْرفُونَ امه 
وان قرِيقًا متهم لَيَكتُمُونَ الْحق وهم يَعْلَمُونَ 4 وكانوا يستفتحُون به ويستنصرون» 
ويدعون الله به فيُجابون» فلما جاءهم بالحقّ من عند الله كفروا به» فلعنة الله على الكافرين» 


0 لنا ذلك القرآن ا ۳ بأوضح عبارة وألطف إشارة» فقال اللہ 'سْبْحَانَهُ وَتَعَالى" الما 
جاءَهم کټ ين عند آله مُصَدِْقَ لْمَا مَعَهُمَ وکوا مِن قَبَلُ يَسَحَفتځو ۴ ا 


کفروا لما جَاءَهم ما عرفو ڪقروا بف ت أل على الكفروت 4< لقد نقل 
لنا علماء الأمّة المُحمّدية من المُحدثين» وأهل التفسير والسّير» والتّاريخ توسّل اليهود بسيّد 
ولد آدم صلی الله عليه وآله وسلّم). 

وإليك بداية: ما قاله أهل اللغة في معنى يستفتحون: 

جاء في تاج العروس: الاستفتاح: الإستنصار. وفي الحديث أنه كان يستفتح 


١55 البقرة:‎ 4١9 
۸٩ البقرة:‎ 4# 
الصْعلوك الذي لا مال له» وجَمْعْه صعاليك. وصَعْلَكْتُه أففزته.‎ 48 


لائ المُحبيّن في التّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


وفي لسان العرب: الاستفتاح: الإستنصار. وفي الحديث: أنه كان يستفتح بصعاليك 


و 
da‏ 3 


المهاجرين. أي يستنصر بهم ومنه قول الله تعالى «إن تَسَتَفْيِحُوأ ققد جاءَڪم 


الفتخ4. 
واليك أقوال بعض أئمّة أهل التفسير لهذه الآية: 
١‏ - ذكر الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الاية فقال: 


5 00 یوگ لم صوده و 

کو گ7 سه 3 r‏ 0 5 5 . 

أو أمر مِن عندهء 4 والنصر فتح شيء مغلقء فهو يرجع إلى قولهم: فتحت الباب. وروى 
النسائي عن أبي سعيد الخدري: أنَّ النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قال: أنّما نصر الله 
هذه الأمّة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. وروى النّسائي أيضًا عن أبي الدّرداء 
قال: سمعت رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلم) يقول: ابغوني الضّعيف فأئّكم أنّما 
ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال ابن عبّاس كانت يهود خيبر تقاتل غطفان» فلما التقوا 
هزمت يهودء فعاذت يهود بهذا الدُعاء وقالوا: إِنّا نسألك بحقّ التبي الأمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا في آخر الزَّمان إلا تنصرنا عليهم» قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا 
غطفان» فلما بعث التَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 كفروا فأنزل الله تعالى اواتوأ مِن 


َيل يَسْعَفْتِحُورت على الْذِينَ كقرُوأ4 أي بك يا محمد. ”4 


4١‏ تفسير القرطبي / ج ۲ / ص ۲۷-۲١‏ / ط دار الشعب - القاهرة 


لائ المُحبيّن في التّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


؟- وذكر الإمام الطبراني في تفسيره فقال: 

٠. 5‏ 5 ع ت و سو Jet‏ ا[ س ا سے 
القول في تأويل قوله تعالى «وَلمًا جاءَهم كب من عند اله مُصَدِقَ لِْمَا مَعَهُمْ 
ا E‏ 7 01 ا سد Na TOS AT MRT a T2‏ ع 
وَکانوا يِن قبّل يسّتفتتحورت على الذِين كفروا فلما جَاءَهم ما عرفوا كفروا پو 

2-7 22 سس 5 : م 1 3 5 1 ر 53 3 2 1 
فلعئة الله على آلکفری 4 يعني بقوله 'جل ثناؤه' «وكاثوأ ین قبل يَسَتَفْتحوتَ على 
e 2‏ 0 2 5 7 3 3 كن 
الذين كفروأ 4 أي وكان هولاء اليهود الذين لما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدق لمَا معهم 
من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان» كفروا به (يستفتحون) بمُحمّد «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 ومعنى الاستفتاح: الاستنصار يستنصرون الله به على مشركي العرب من قبل مبعثه 
4 

۳- وذكر عبد الرّحمن بن على الجوزي في تفسيره [زاد المسير] فقال: 

00 Cre e 9 2 02 4. 4 

قوله تعالى «وَلَمًا جَاءَهمَ كِتَدبُ من عند آله يعني القرآن و(يستفتحون) 
يستنصرون» وكانت اليهود إذا قاتلت المشركين» استنصروا باسم نبي الله مُحمّد #صلَّى الله 
عليه وآله dl,‏ 

4 - وذكر الإمام البغوي في تفسيره عند تفسير هذه الاية فقال: 

طوَكاتُوأ4 يعني اليهود طمن قبَلُ4 من قبل مبعث مُحمّد «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 


> و 


5900 7 1 ص - 6 5 3 £ 
«يسَتَفتِحُورت» يستنصرون «اعَلى النرين كفروأ» على مشركي العرب وذلك أنّهم كانوا 
يقولون إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو: الَلهمَّ انصرنا عليهم بالتَّبِي المبعوث في آخر الرّمانء 
الذي نجد صفته في التّوراة» فكانوا يُنُصّرون. 49 

4١#‏ نفسير الطبري / ج١‏ / ص ٠‏ /طدار الفكر - بيروت 


459 زاد المسير لابن الجوزي/ ج ١‏ / ص ١١5‏ / ط المكتب الإسلامي - بيروت 
إ۳ أنظر تفسير البغوي ج١‏ / ص١٠.‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


ه- وَجَاءَ في تفسير الحافظ ابن كثير قال: 

وحكى القرطبي وغيره عن ابن عبّاسء "رضي الله عنهما": أنّ يهود خيبر اقتتلوا في زمان 
الجاهليّة مع غطفان فهزمتهم غطفانء فدعا اليهود عند ذلك» فقالوا: الله الك دن 
النّبِي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزَّمانء إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. 
قال: وكذلك كانوا يصنعون يدعون الله فيّنصرون على أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى: 
«قلمًا 0 ا ال د الل ال طن رن للم 


اص ص دے 


مروا به عة آله على الكفريرت». 47 

5- وجاء في تفسير البحر المحيط لأبي حيان: 

«يَسَتَفْتِحُورحَ»: أي يستحكمون» أو يستعلمون» أو يستنصرون» أقوال ثلاثة. يقولون 
إذا دهمهم العدو: الَلِهِمّ انصرنا عليهم بالتّبي المبعوث في آخر الرّمان» الذي نجد نعته في 
التوراة. 4۲ 

۷- وجاء في تفسير الألوسي: 

والمعنى يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم به على المشركين» كما روى السُدي أنّهم كانوا 
إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين» أخرجوا التّوراةء ووضعوا أيديهم على موضع ذكر 
لني «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وقالوا: الَلهِمّ إنا نسألك بحقّ نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه 
في آخر الرّمان أن تنصّرنا اليوم على عدوّنا فينصرون.*“ 

هذا وقد ذكر الشّيخ ابن قَيّم الجوزيّة تلميذ الشيخ ابن تيميّة تومل اليهود بحضرة 
المعصوم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال في (بدائع الفوائد) و (هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى): 


٠۲۷ص‎ / ١ج تفسير ابن كثير‎ ١ 
۹۲ بير الور ا عرص‎ 0 


۶ 
۶ 
۶ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


كان أهل الكتاب بنو قريظة والنّضيرء يتوسّلون بالتّبِي «صلّى الله عليه وآله وسلّم»4 قبل 
وجوده لينصرهم الله على أعدائهم» قال تعالى في اليهود (دِوَلَما جَاءَهمَّ كب ين عِندٍ 
آله مُصَدّقلِْمَا مََهُمَ وكانُوأ ِن قََل يَسْتَفْتَحُورت على الْذينَ كفرُوأ 4 فكانوا إذا قاتلوا 
المشركين قالوا: الله انصرنا بابي المبعوث في آخر الرّمان» فينصرهم الله 4'9 

وأعجب كل العجب ممن يتعصبون لآراء الشيخ ابن القيّم وشيخه ابن تيميّة كيف غفلوا 
عن هذا الذي ذكره الشتّيخ ابن القيّم» أُيجْمُل بنا أن نصف الشتّيخ ابن القيّم بالكفر والشرك 
والمروق عن الدّين ونشر الوثنيّة؟ بماذا تجيبون عن ذكر ابن القيّم لتوسّل اليهود برسولنا 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 أليس هذا توسّل بالئبي قبل وجوده البشري؟ أيجوز التّوسّل به 
قبل وجوده» ولا يجوز بعد وجوده؟. 

وورد هذا الأثر بطريق ضعيف عند الإمام الحاكم فقال: 

أخبرني الشيخ أبو بكر بن إسحاقء أنبأ مُحمّد بن أيوب» ثنا يوسف بن موسىء ثنا عبد 
الملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده» عن سعيد بن جبيرء كانت زفر وخيبر تقاتل 
غطفان» فكلما التقوا هزمت زفر وخيبرء فعاذت اليهود بهذا الدعاء: "لَلهِمَّ إنا نسألك بحق 
مُحمّد النَبِي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الرّمانء إلا نصرتنا عليهم". قال: 
فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدُعاء فهزموا غطفان» فلما بعث التَبي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 كفروا به فأنزل الله وقد كانوا «يَسَْفْتحُونَ» بك يا مُحمَّد على الكافرين. 

أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب *“. 

قلث: وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن هارون بن عنترة. 


4١9‏ أنظر (بيان للناس من الأزهر الشريف) / ج؟ / ص "۸ - (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) 
)۲٤۹/۱(‏ ط: دار القلم- دار الشاميةء جدة - السعودية الطبعة: الأولى» 5هه - 115١م‏ - تحقيق 


لائ المُحبيّن في التُّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


يقول شيخ شيوخنا الحافظ عبد الله بن مُحمّد الصديق الغماري تعقيبا على هذا الأثر 
المروي في مستدرك الحاكم: 

لكن للأثر طرق» فأخرج أبو نعيم في (الدلائل) من طريق عطاء والضّحاك عن ابن 
عباس قال: كانت يهود بني قريظة والنُضير من قبل أن يبعث مُحمّد «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم» يستفتحُون اللهء (يدعون على الّذين كفروا)» يقولون: الْلهمَّ إنا نستنصرك بحقّ التّبي 
الأمّي إلا نصرتنا فينصرون قَلَما جَآءَهم ما عَرَفُوأ4 يريد مُحمّداً «صلّى الله عليه وآله 
وسلّم؛4 ولم يشكوا فيه كفروا به". 

وأخرج أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: كان يهود المدينة قبل 
تدر النبي لى الله عليه واله وسلم» إذا قاتا من يلبهم من مشركي العرب من أسذء 
وغطفان» وجهينة» وعذرة» يستفتحون عليهم» ويستنصرون» يدعون عليهم باسم نبي الله» 
فيقولون: الَلهِمَّ ربّنا انصرنا عليهم باسم نبيّك وبكتابك الذي تنزل عليه الذي وعدتنا إنك باعثه 
في آخر الرّمان. 

ووجه الدّلالة من هذا الأثر ظاهرء فإن الله تعالى أقرهم على توسّلهم بالتّبي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 ولم يذمّهم عليه وانما ذمّهم على جُحُودهم وكفرهم به. 417 

قلت: ومما يعاضد هذه الرّوايات ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 

حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب» أنباً بشر بن عمارة» عن 0 روق» عن الضحاك» عن ابن 


ےم 
0 


ا ر ع ه MM a‏ 0 
عباس: في قوله «اوكاثوأ يِن قبَلَ يَسَتفتتحوري على الذِينَ كفروأ4 قال: يستظهرون 
يقولون: نحن تُعينُ مُحمّدا عليهم» وليسوا كذلك يكذبون» وروي عن أبي العالية» والربيع بن 


١5ه أنظر الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين للحافظ الغماري ص‎ 4١9 
يستنصرون به أي: يطلبون من الله النصر به على عدوهم.‎ 4۲ 


لائ المُحبيّن في التُّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


ابن إسحاق» حدثني مُحمّد بن أبي مُحمّدء أخبرني عكرمة» أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: أنّ اليهود» كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله «صلّى الله عليه وآله 
وسلّمِ4 قبل مبعته» فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم 
معاذ بن جبل» وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمُحمّدء ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنّهِ مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام 
بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» ما هو بالّذي كنا نذكر لكمء فأنزل الله 


و م سيئر ر 


'عَنَ وَجَلَ" في ذلك من قولهم: وما جَاءَهمّ کب ين عند آله مُصَدِْقّ لما مَعَهُمَ 


واوا ِن قبل يَسَتَفْتِحُورت على الذِينَ كفرُوأ4. 

مما سبق في هذا الفصل يتّضح لنا أنّ نبيّنا إصلّى الله عليه وآله وسلّم4 توسئّل به سيّدنا 
آدم "عليه السّلام' حينما رأى اسمه الشّريف مقروناً باسم الله 'سبحانه وتعالی' فقبل الله تعالى 
توبته» واجتباه. 

وذكر جمهور المُفسّرين تومل اليهود به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) قبل بعثته الشريفةء 
لما عرفوا من علرٌ شأنه» وعظيم قدره» وسموٌ درجته» مما هو مكتوبٌ عندهم في التوراة» فلما 
سطعت أنوارٌ بعثته» وأشرقت الأرض بنور رسالته» واستنارت قلوبُ المؤمنين بسراج شريعته؛ 
جحدوا رسالته» وأنكروا دعوته» بعد أن كانوا مِنْ قبل ظهوره يطلبون من الله تعالى النّصر به 
على من عاداهم فينصرهم. فأنزل الله في شأنهم قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن 

««وَلَمًا جاءَهم کب من عند الله مُصَدِْفُ لما مَعَهُمَ وَكانُوأ ِن قل 


فو حت عل الین كفرُوأ لما جَآءَهُم ٥‏ ما عَرَفُوأ حفروأ فَلَعَئَة الله على 


الکفریت). 
وصلَةُ إل علو سيدنا يمينا ممما مما أله وصلية 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


التوسل بالنيق قبل لبمثة الشميفة 

تواترت الأخباز عن أهل الكتاب في الجزيرة العربيّة» بظهور نبيّ آخر الرّمان» من ذرّية 
سيّدنا إسماعيل بن سيّدنا إبراهيم "عليهما السّلام' وتلقف هذه الأخبار المُتحتّفون”؟ من 
العرب» وتسامع العرب وأهل قريش بتلك الأخبار. 

ولا شك أنّ أعظم حدث مر على الوجود كله» من بدايته إلى نهايته» هو ميلاد التي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم) لأنَّ الله ختم به الرّسالات السسّماوية» وأقام به الحْجّةء وأظهر به 
اه 

ولقد ها الله تعال إرهاصات””© وبشارات قبل ماده وأشاء مبلاده الشريف. ذكرها 
المؤرخون لسيرته المطهرة. 

ولما ولد النّبِي «صلّى الله عليه وآله وسلّم) فرح به جدُّه عبد المطّلب» وكفله برعايته 
وخصه بمحبته ومودته» لما كان يراه فيه من الثُور الظاهرء والخُلّق الباهر. 

يقول الإمام محمّد بن يوسف الصّالحي الشّامي المُتوفّى سنة [541 ه]: 

قال ابن إسحاق: حدثني العبّاس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله قال: كان يوضع 
لعبد المطّلب فراش في ظل الكعبةء وكان لا يجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالاً له» وكان 
رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 يأتي حتى يجلس عليه فيذهب أعمامه يؤخّرونه 
فيقول جده: دعوا ابني. فيمسح ظهره ويقول: إِنَّ لابني هذا لشأنًا. 

وروی أبو نعيم عن ابن عباس 'رضي الله تعالى عنهما" مثله. وزاد: دعوا ابني يجلس 


41 تحتف إلى الشيء إذا مال إليه» ومنه قيل لمن مال عن كل دين أعوج: هو حنيف» وله دين حنيف 
وتحنف فلان إذا أسلم. قال جران العود: 
وأدركن أعجازاً من الليل بعدما ... أقام الصلاة العابدُ المتحنفُ 
4۲ الإرهاص أن يتقدم على دعوى التُبوة ما يُشبه المعجزة» تأسيسا لها ومقدمة» كإظلال الغمام له عليه وتكلم 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 

فإنه يحس من نفسه بشيء» وأرجو أن يبلغ من الشّرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده.*“ 
ولمّا شاهد عبد المطّلب بركة سيّد الوجود (صلّدى الله عليه وآله وسلّم4 وما حدث من 

أمور غريبة إبّان مولده الشريف» وما تتابع من أخبار أهل الكتاب بظهور نبي آخر الرّمان 

من بني هاشم» فحينما قحط أهل مكة» خرج به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يستسقى به. 
التوسل بدعاء عبد المطلب في وجود حضرة التّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 
روى ابن سعدء والبلاذري» وابن أبي الدنياء والطبراني في 0 الطوال] وابن 

الأعرابي في [المعجم]ء وأبو نعيم في [معرفة الصحابة] وابن الأثير* في [أمنْد الغابة] 

والبيهقي في [الدلائل]ء عن رُقَيْقَة9© بنت صيفي ابن هاشم وكانت لدة عبد المطّلب قالت: 
تَتَابَعَتْ عَلَى فُرَيْشِ سنن جَذْب قد أَفْحَلَتْ الظّلف» أرقت الْعَظْمَء فَبَيْنَا أتا رَاقدَةٌ اللْهُمَ أو 

مُهَدَمَةٌ» وَمَعي صِنْوّىء إِذْ آنا بهاتفِ صَّيّتِ يَصْرُحُ بصَوْتِ صَحِلِء يَقُول: 
يا مَعْشَرَ فُرَيْش: إنّ هَذَا النبِيّ الْمَبْعُوتَ مَعَكُمْ. هَذَا إِبَانُ ثُجُومِهِء فَحَيَ هَلا بِالْحَيَا 

وَالْخصٌُبء ألا فَانْظُرُوا مِنْكُمْ رَحُلا طُوَالا عُظَامَا أَبْيَضَ قظاء أَشّمّ الْعزنينَ لَه فخْرٌ يَكْظِمُ 

عَلَيْ. ألا فلْيَخْلْص هو وَوَلَدُهُ وَلْيَذلف إِلَيْهِ من كُلَ بَطْنِ رَجُلُء ألا فَلْيَتْنُوا مِنْ الْمَاءِ وَليَمَسَوا 
مِنْ الطيبء وَلْيَطُوقُوا بالْبَيْتِ سَبْعَاء ألا وَفيهِمْ الطيبُ الطاهِرُ لِذَاتِه ألا فلْيَدْعْ الرَجُلُء وَلْيُوَمَنْ 

الْقَوْمُ ألا فَعِنْتُْ بدا مَا عِشتُم. 

:9 أنظر "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد" للصّالحي الشامي ج۲ / ص ٠١۹‏ 

459 قال ابن الأثير: أخرجه أبو نعیم» وأبو موسىء وقال أبو موسى: هذا حديث حسن عال. 

«45 رُقَيْقََ بت صَيْفِيَ بن هاشم بن عَبّْد مناف. وأمها هالة بنت كلدة بن عبد الدار بن قصي. تزوجها نوفل بن 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة فولدت له مخرمة بن نوفل» وذكر ابن سعد في (الطبقات) فقال: عن أم بكر 
بنت المسور عن أبيها أن رقيقة بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف» وهي أم مخرمة بن نوفل حذرت رسول 
الله «إصلّتى الله عليه وآله وسلّم)» فقالت إن قريشا قد اجتمعت تريد بياتك الليلة» قال المسور: فتحول 
رسول الله «صلّدى الله عليه وآله وسلّم4 عن فراشه وبات علي بن أبي طالب "عليه السّلام'. 

أوردها الطبراني» وجعفر المستغفري في الصحابيات» وقال أبو نعيم: لا أراها أدركت البعثة والدعوة. 

أنظر ترجمتها في طبقات ابن سعد / أسد الغابة لابن الأثير / والاستيعاب لابن عبد البر. 


لائ المُحبيّن في التُّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


قَالَت: قَأُصْبَحْت مَدْعُورَةَ قذ قف جلدِيء وَوَلِهَ عَقْلِيء فافتصتصت رُوْيَايَء فو الْحُرْمَة 
وَالحَرَمء إن بَقِي أَبْطَحِيَ إلا قال هذا شْيَةٌ الْحَمْدِء وتات عِندَهُ فُرَْلُء وائقض إِلَْهِ الاس 
من كَل بَطْنِ رَجُلء فشٽواء وَمَستواء وَاْتلمُواء واطوفواء ثم ازتقزا أبَا فبيْس» وَطفِق الْقوْم يَدِفُونَء 
قروا بدَرَوَة الْجَبَلِء وَاسْتَكَقَوَا جَنَابَيْهء فَقَامَ عَبْدُ المطّلبء فَاعْتَضَدَ ابْنَ ابْنِهِ مُحَمَدَا - «صلّى 
الله عليه وآله وسلّم4 - فَرَفَعَهُ عَلَى عاتقه وَهُوَ يَوْمَئذِ غُلامٌ قذ أَيْقَع أؤ قذ كَرَبَء كْمَّ قَالَ: اللَّهُمَ 
ساد الْخَلّةء وَكَاشِف الْكُرْبَةَ ئت عَالِمٌ غَيْرُ مُعلّم» وَمَسْتُولَ غَيْرُ مْبَخْلِ وَهَذِهِ عِبِدَاوْكَ 
وَامَاؤك» بعذرات حَرَّمك» يَشَكُونَ ليك سَنَتَهُمْ فَاسْمَعْنَ اللَّهُمَ وَأَمْطِرْنَ عَلَيْنَا عَيْنَا مَرِيعَا مُعْدِقَا 
فما رَامُوا وَالْبَيْتِ حَتَى انْفَجَرَتْ السّماء بِمَائِهَاء وَكَظ الْوَادِي بتجيجه. 47 
وفي ذلك ما تقول رقيقة: 
بشيبة الحمد أسقى اله بَلدتنا وقد عدمنا الحيا وإجلوّدَ المَطرُ 
قجاد بالماءِ جونٌ مسبلٌ هطلٌ بيهتنفست الأنعامُ والتشجرُ 
مَن من الله بالميمون طائرهُ ‏ وخير مَن بشرت يوماً به مضرُ 
مُبارك الأمرٍ يُستسقى العّمام به ما في الأنام له شبة ولا خطرٌ 


يقول الصّالحي الشّامي في تفسير بعض الكلمات الغريبة الواردة في هذه الرواية: 

لدة الرجل: تربه الذي ولد هو واياه في وقت واحد. 

التتابع: بمثناتين فوقيتين فألف فمثناة تحتية فعين مهملة. 

قال في النّهاية: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية والمتابعة عليه» ولا يكون في 
لر 

وقال غيره: التتابع بالموحدة يقال في الخيرء والمثناة يقال في الشر. 


4١#‏ المعجم الكبير للطبراني e‏ / ص۹۷٤‏ / ورواه البيهقي في دلائل النبوة ج٠‏ | ص١١٠٤‏ / السيرة الحلبية 
ص ١١١‏ / والروض الأنف ج۲ / ص۲۸ / والحافظ ابن أبي الدنيا في (مجابو الدّعاء) ج٠‏ / ص4 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


السّنون: جمع سنة وهي الجدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة نقيض الخصب. 

أفْحَلت: بقاف فحاء مهملة: أيبست. 

مُهَرّمة: بضم الميم وفتح الهاء وكسر الواو المشددة قال في النهاية: التهويم: أول النوم. 

وهو دون النوم الشديد. 

الهاتف: ما يسمع صوته ولا يرى شخصه. 

بصوت صَحَل: بصاد مفتوحة فحاء مهملتين فلام أي غير حاد الصّوت. 

إيّان الشيء: بكسر الهمزة وتشديد الموحدة: وقته. 

حَي هَلا: اسم فعل بمعني أقبلوا وأسرعواء وهي كلمتان جعلتا كلمة فحي بمعني أقبل وهلا 
بمعني أسرع. 

الحيًا: بالقصر الغيث. 

الخصب: بالكسر نقيض الجدب. 

وسيطأً: يقال فلان وسيط قومه» إذا كان أوسطهم نسباء وأرفعهم محلا. 

عُظاما: بضم العين المهملة بمعنى عظيم. 

جُسَاماً: بضم الجيم بمعنى جسيم. 

بضا: بموحدة فضاد معجمة مشددة قال في النهاية: البضّاضّة رقة اللون وصفاؤه الذي 
يؤثر فيه أدنى شئ. 

القطّف: بفتح الواو والطاء المهملة: طول شعر العين مع سعتها. 

الششمَم: ارتفاع قصبة الأنف» واستواء أعلاهاء واشراف الأرنبة قليلا. 

العزنين: بكسر العين المهملة وسكون الراء: الأنف» وهذا اللفظ كناية عن الرفعة والعلو 
الا 

يضم عليه: بمثناة تحتية مفتوحة»ء فكاف ساكنة» فظاء مشالة مضمومة:؛ فميم» أي لا 
يبديه ولا يظهره. 

يذلفون: بدال مهملة وفاء: أي يقربون منه. 

شنوا من الماء: اغا 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


تتام القوم: جاءوا كلهم وتموا. 

العذرات: بعين مهملة مفتوحة» فذال معجمة»ء فراءء فتاء تأنيث» جمع عذرة بفتح أوله 
وكسر ثانيه» وهي فناء الدارء وهو سعة أمامها. 

فل ما امد من د 

العدق: بفتح الغين المهملة: المطر الكبار القطرء والمغدق: مفعل منه. 

مَريعا بفتح الميم: مخصبا. 

ا عا لكر اسرد 

اجِنَّوَذْ المطر: بجيم فلام مشددة مفتوحتين» فذال معجمة:» قال في النهاية: امتد وقت 
تأخره وانقطاعه. 

جَؤْني: بفتح الجيم وسكون الواو وتشديد الياء منسوب إلى الجون وهو من الألوان يقع 
على الأبيض والأسودء والجمع جون بضم الجيم» وقيل الياء فيه للمبالغة كما يقال في 
الأحمر أحمري. 

السّل: سين مهملة؛ فاء موحدة مفتوحتين» المطر الجوذ الهاطل» يقال: اسيل المطر 
والدمع: إذا هطلا والاسم السبل بالتحريك. 

سَخّا: بسين فحاء مهملة مشددة مفتوحتين: يقال ممح المطر والدمع وغيرهماء يسُحٌ بالضم 
ا 

ويقال السنّح: الصبّ الكثير. 

الميمون طائره: أي المبارك حظهء ويجوز أن يكون أصله من الطير السارح والبارح. 

لدان كر الس ا 

الخطر بخاء معجمة: الشبيه والمثل. 

قلتُ: ولما توفي عبد المطّلب بن هاشم سيد قريش جد سيّدنا رسول صلی الله عليه وآله 
وسلّمِ4 الذي كان يفتخر به ويقول: أنا التي لا كذب أنا ابن عبد المطّلب. كفله عمٌّه أبو 
طالب بوصيّة من أبيه عبد المطّلبء فقام بالوصيّة أحسن القيام. 


لائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


ولقد ذكر العلماء توسّله بسيدّنا رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم4 في عام 
ON ETL CIS LS‏ 

توسثل أبو طالب بسيّد الوجود «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 

ذكر الحافظ الذّهبي في [تاريخ الإسلام] فقال: وقال إبراهيم بن محمد الشافعيّ»ء عن 
أبيه» عن أبان بن الوليد» عن أبان بن تغلب» حدّثني جُلْهْمَة بن عرفطة قال: إِنّي لبالقاع من 
نمرة» إذا أقبلت عير من أعلى نجدء فلما حاذت الكعبة إذا غلام قد رمى بنفسه عن عجّز 
بعيرء فجاء حتى تعلّق بأستار الكعبةء ثم نادى يا ربب البنيّة أجرني؛ وإذا شيخ وسيمٌ قسيمٌ 
عليه بهاء الملك ووقاز الحكماء. 

فقال: ما شأنك يا غلام» فأنا من آل الله وأجير من استجار به» قال: إِنّ أبي مات وأنا 
صغيرء وإنَّ هذا استعبدني» وقد كنت أسمع أنَّ لله بيتاً يمنع من الظّلمء فلما رأيته استجرت 
به. فقال له القرشي: قد أجرتك يا غلام» قال: وحبس الله يد الجندي إلى عنقه. قال جلهمة: 
فحدّثت بهذا الحديث عمرو بن خارجة وكان قعيد الحيّ فقال: إِنَّ لهذا الشيخ ابناً يعني أبا 
طالب. قال فهويت رحلي نحو تهامة؛ اكسع بها الحدود» وأعلوا بها الكدان» حتى انتهيت إلى 
المسجد الحرام» واذا قريش عزين» قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون» فقائل منهم يقول: 
اعتمدوا اللات والعرّى؛ وقائل يقول: اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى. وقال شيخ وسيم قسيم حسن 
الوجه جيّد الرأي: أئى تؤفكون وفيكم باقية إبراهيم "عليه السّلام' وسلالة إسماعيل قالوا له: 
كأتك عنيت أبا طالب. قال: إيها. فقاموا بأجمعهم» وقمتُ معهم فدققنا عليه بابه» فخرج إلينا 
رجل حسن الوجه مصفرء عليه إزار قد اتشح بهء فثاروا إليه فقالوا: يا أبا طالب قحط 
الوادي» وأجدب العباد فهلحَ فاستسق؛ فقال: رويدكم زوال الشمس وهبوب الريح» فلما زاغت 
الشمس أو كادت» خرج أبو طالب معه غلام كأئه دجنة تجلّت عنه سحابة قتماء» وحوله 
أغيلمة» فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة» ولا بأصبعه الغلام» وبصبصت الأغيلمة 
حوله» وما في السّماء قزعة فأقبل السّتحاب من ها هناء وها هناء وأغدق واغدودق» وانفجر له 


الوادي» وال الثادي والبادي. 
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وفي ذلك يقول أبو طالب: 
وَأَْيَضُ قى الْعَمَامُ بوَجْهه2 ربيغ*”* الْيَتَامَى عِصْمَة لِلأَرَامِلٍ 
بطي ف به ال لاك من ال هاشم فع ذفني نغْمّة وَفَضائل 
وَمِيِرَانُ عَذلٍ لايَخِيسُ شَييرة ٠‏ وَوَرَانُ صذق وَرْبُة غَيْرُ عَائِلِ 49 
وذكر هذا الأثر عبد الله بن الشّيخ محمد بن عبد الوهاب التجدي فقال: 
باب: الاستسقاء به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وهو طفل: وقد أخرج ابن عساكر عن 
جلهمة بن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحطء فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي 
وأجدب العيال» فهلم فاستسق» فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه 
سحابة قتماء حوله أغيلمة» فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلامُ وما 
في السّماء قزعة؛ فأقبل السحاب من ههنا وههنا وأغدق واغدودق» وانفجر الوادي وأخصب 
النادي والبادي وفي ذلك يقول أبو طالب: 
(وَأَبْيَضُ يُسنْتَنقَى الْقَمَامُ بِوَجْهه ... رَبيع الْيتَامَى عِصْمَة للأراملٍ).*“ 
قلث: وقول أبي طالب: 
(وَأَبْيَضُ يُِنْتَنْقَى الْقَمَامُ بوجهه ... ربيع الْيتَامَى عصْمَة لِلأرَامِل) 
١‏ وفي رواية (ثمال) بمعنى كافل 
4١‏ مختصر (تاريخ دمشق) كحك وذكره السيوطي کے الخصائص الكبري زاك ).2 والذهبي عي تاريخ 
الإسلام .)41/١(‏ والصالحي الشامي في (سبل الهدي والرّشاد) )١77/7(‏ وأبو بكر الدينوري المالكي في 
(المجالسة وجواهر العلم) )١185/5(‏ والقسطلاني في ( المواهب اللدنية) )١١17/١(‏ وصفي الرحمن 
المباركفوري ف (الرحيق المختوم) (١1/ة؛) ١‏ 
4 مختصر سيرة الرسول #صلى الله عليه وآله وسلم» لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
/ ط دار الفيحاء دمشق . دار السلام الرياض/ الطبعة: الطبعة الأولى .٠۹۹۷ . ه١ 5١1‏ 
وسؤال لأتباع الشتّيخ محمّد بن عبد الوهاب التّجدي: هل أشرك عبد الله بن محمّد بن عبد الوّهاب التّجدي بذكره 
هذا الأثر والذي بوب له بقوله: الاستسقاء به إصلّتى الله عليه وآله وسلّمِ4 وهو طفل؟. 


۶ 
۶ 
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كان يتمثل به سيّدنا عبد الله بن عمر 'رضي الله عنهما" فقلد أخرج الإمام البخاري في 
ل د لس ار لس ا سد 
(وَبْيِضُ يُمنتنقى الْعَمَامْ بوجهه ... ريع اليتامى عِصْمَة لِلأرامل) 
وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيهء ربُما ذكرث قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
ابي «صلّتى الله عليه وآله وسلّم4 يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. 
(وَأَبْيَضُ يُمِنْتَنقَى الْقَمَامُ بِوَجهه ... رَبِيعْ الَْتَامَى عِصْمَةً لِلأرَامِل) 
وهو قول أبي طالب *“. 
يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: قال السُهيلي: فإن قيل كيف قال أبو طالب 'يستسقى 
الغمام بوجهه" ولم يره قط استسقى إنَّما كان ذلك منه بعد الهجرة! وأجاب بما حاصله: أنَّ أبا 
طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد المطّلب حيث استسقى لقريش والنبي «إصلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 معه غلام.”2 انتهى 
وذكر ابن سعد في (الطبقات) بسند صحيح أنَّ أبا طالب طلب السُقيا من سيّدنا رسُول 
الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: 
أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق» أخبرنا عبد الله بن عون عن عمرو ابن سعيد أن أبا 
طالب قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخيء يعني النبي «صلّدى الله عليه وآله وسلّم»4 
فأدركني العطش فشكوت إليه فقلت: يا ابن أخي قد عطشت» وما قلت له ذاك وأنا أرى أن 
عنده شيئاً إلا الجزع» قال: فثنى وركه ثمَّ نزل فقال: يا عم أعطشت؟ قال قلت: نعم» قال: 


ير مش زنئ لم 1012 02252 
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4۳# ابن سعد في الطبقات ل 
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إالعمثة [الشويفة 


دَلائل المُحبيّن في التَّوسُلٍ بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 01 
التوسل بالنيق «صلؤ إلك هليه و أله وسلى» بحد [إلحمثة 

كان السّادة الصّحابة 'رضوان الله عليهم أجمعين"؛ وهم أعلم الاس بالتّوحيدء وأدرى 
الاس بنصُوص الوحي الشريف» إذا ألمَّ بهم كرب أو نزل بهم بلاءٌ» أو داهمتهم شدةٌ لاذوا 
بحضرة سيّدنا رَسسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ليدعْوَ لهم اللهء أن يكشف عنهم 

٠. 07 5 2 ٠. hoe aC‏ 3 با م > و 
الضرّء ويزيلَ عنهم العْمَّة وهم يعلمون تمام العلم معنى قول الله تعالى وَقَالَ ربكم 
-و و گے 5 ات م صلا ع رس عو له 2 2 ر 2 رارز 
اذعونى أسَتجِب لكيرٌ إن الذيت يشتكبرون عن عباتي سَيَدَخْلونَ حَهِمم 
41١ 4 -‏ 53 3 گے ت ا ج 1 مم 
دَاخِرِيرتَ4”'* وقوله تعالى ذا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَنى فی قريبٌ أجيبٌُ دَعوة 
آلدّاء إذًا دَعَان جيرا ل موا ى ل يدور 4. إلى غير ذلك 
لداع إذا دعان فليَسَتجيبوا لى وَليؤينوا .بي لعلهم يرّشدورت4. * إلى غير ذ 
من النُصوص القرآنية» ومن العجيب حقًا أنَّ المنكرين للتّوسّل فهموا من الآية الثّانية نفي 
الوسائط بينك وبين الله تعالى» مع أنَّ الآية المُباركة ذكر جمهور المفسّرين أنَّها نزلت جوابا 
لسؤال سألوه لبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أقريبٌ ريّنا فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه؟ 

ويوردون هنا شبهة ويقولون: الدَليل على نفي الواسطة بينك وبين الله حذف فعل (قل) 
مع أنّ (قل) مقدرةً وجوبًا كما قال العلأمة أبو حفص عُمر بن علي بن عادل الدُمشقي 
الحنبلي في تفسيره: وان سألوه: إا إذا أذنبنا ثُمَّ ثبناء فهل يقبل الله توبتتا؟ صح أن يجيب 
بقوله طقَإِنّي قريب أي: فأنا القريبُ بالنظر إليهم» والتجاوز عنهم» وقبُول التّوبة منهم؛ فثبت 
أنَّ هذا الجواب مطابقٌ للسُوّال على كَل تقدير. 

قوله تعالی: ‏ أحِيبُ 4 فيها وجهان: 

والثاني: انها خبڙ ثانٍ ل «إِنّي )» لان «قَرِيبٌ» خبڙ أوَلُ. 

ولا بد من إضمار قول بعد فاء الجزاء» تقديزه: فَكُلْ لهم إِنّي قريبٌء وانما احتَجْتا إلى هذا 
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التقدير؛ لأنّ المرب على الشرط الإخبارٌ بالقرب.417 ١.ه‏ 

قلث: ولو فهمتم من الآية نفي الواسطة» لناقضتم أنفسكم» حيث أنّكم مجمعُون على 
التّوسُّل بدعاء الرّجل الصّالحء وَلَمَا كان هناك فائدة في طلب الدُعاء من النَّبِي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 أو من الرّجل الصّالح. 

NES‏ ري N CENE‏ ولق ررد كن 
الصّحب الكرام أنّهم توسّلوا بسيّدنا رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بدعائه وتوسّلوا 
بجاهه» وقذره» ومكانته عند ربه» وسُموٌ منزلته» وتوسّلوا بذاته الششريفة» وتبرّكوا بآثار حضرته 
الكريمّة. وها أنا أذكر إليك بعض الدّلائل على ذلك. 


4۱ تفسير اللباب لابن عادل ج۲/ ص ٠٠١‏ 
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ملاب اماه منه اال إالك حلي و أله وساي € 

١‏ - طلب الدُعاء منه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 في الاستسقاء: 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: أصَابَتٍ النّاس سَنَةٌ عَلَى عَهْدٍ 
لني «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قَبَيْنَا لبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يَخْطْبُ في يَوْم 
جُمُعَة قَامَ أعْرَابِيٌ فَقَالَ: يا رَسُول اللَّه هلك الْمَالُء وَجَاعَ الْعِيَالُ قاذغ الله لا“ فَرَفَعَ يتَيْهِ 
وَمَا رى في السّمَاءٍ قَرَعَدَ فَوَ الذي تَفْسِي بيّدهء ما وَضَعَهَا حَتَّى تَارَ السّحَابُْ أَمْتَالَ الْجِبَالِ 
ْم لم يِل عَنْ مِمْبَرِهِ حَتّى رأث الْمَطْرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهه إصلَى الله عليه وآله وسلم) 
َمُطِرْئَا يَوْمَنَا َلك وَمِنْ الْعَدِء وَبَعْدَ الْعَدِء وَالّذِي يليه حَتَّى الْجُمْعَة الأخرىء وَقَامَ ذَلِكَ 
لْأَعْرَابُِ أو قال غَيْرُهُ فقال يَا رَسُول اللّه تَهَدّم الِْنَاءُ» وَعَرِقَ الْمَالَ قاذع الله لاء فَرَقَعَ يَدَيْه 
فقا الله حَوَاَيَْا ولا عليناء قَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَّة مِنْ السَّحَابٍ إلا الَْرَجَتْء وَصَارَت 
ال ةمل اة رل الاي اديا وله ج أحذ من ناحية إلا حنث ق 

وذكر العلآمة الحافظ ابن حجر العسقلاني في [الفتح] فقال: 

ما أَخْرَجَهُ الْبَيْمِقِيْ في 'الدّلائل' مِنْ روَايّة لم الْمُلائِيَ عَنْ اتس قَالَ: جَاءَ رَجُلَ أَعَرَابِيٌ 
إِلَى الئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: يَا رَسُول اللَّه: أَتيَِاك وَمَا لا عير يئطء وَلاً 

واي أذ را ود برإرك ١‏ رين عر ا إلى ل 


4١‏ طالب الدّعاء من التّبِي «صلى الله عليه وآله وسلم4 أومن الرّجل الصّالح» في الحقيقة إِنّما هو توسّل 
بمنزلة الدّاعيء وقدرهء وجاهه عند ربه» وإلاً لو كان غير ذالك لما كان لطلب الدُعاء من الغير قيمة. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ الألباني في (التوسٌل) ص78 فقال: كأن يقع المسلم في ضيق شديد أو تحل 
به مصيبةٌ كبيرة ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله 'تبارك وتعالى"» فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله 
فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصّلاح والتقوى» أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة. فيطلب منه أن يدعوا له ربّه. 
ليفرّح عنه كربه ويزيل عنه همّه. انتهي 

4١9‏ رواه البخاري / ج١‏ / ص "١5‏ / رقم841 / ط دار ابن كثير - اليمامة - بيروت 
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ل را ا ا الا 
فيه: ثُمّ قَالَ صلی الله عليه وآله وسلّم4: لَو كَانَ أَبُو طالب حَيًا لَقَرَتْ عَيْنَاهُ. 
مَنْ يَنْشُدا قؤله؟ قَقَامَ على فقال: يا رَسُول اللّه» كاك أَرَدت قَوْله: 


قلت: أنظر قول الأعرابي وهو يقول لسيّدنا رَسمُول الله «#صلّى الله عليه وآله وسلّم»4 
وين لتنا إيا لفق فراركا ون فرار لل إلا إن الل 
ره ينكر عليه رول الله ا 0 0 قولته [وليس لنا 2 إليك فرارنا] 
؟- السيّدة أم سال . 0-0 الله عليه وآله 00 الدّعاء: 
aS‏ رااان 
ابي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» يَوْمَا قَرِيبًا مني كُمّ امنتيْقظ يَتبَسّمُ فكُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ 
ال اا ر ا رع على رک هذا الح اا عالت على ا تالت 
فَادْغٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَاء ثُمَّ نَامَ الَانيَةء فَمَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قؤلها فأَجَابَهَا 
متلَهَاء فَقَالَتْ: ادع الل 0 يَجْعَلَنِي مِنْهُمُْء فَقَال: فت مِنْ الأوّلينَ فَخَنَجَتْ مَعَ رَوْجِهَا عَبَادَةَ 
بْنِ الصَّامِتِ غَازِيَا أَوَلَ مَا رَكِب الْصُنْلِمُونَ الْبَحْرَ مَع مُعَاوِيَة» فَلَمّا انُصَرَهُوا مِنْ عَزْوهمْ قَافلِينَ 


4١#‏ فتح الباري للحافظ ابن حجر / ج ۲ / ص 15: / ط دار المعرفة - بيروت 

وقال الحافظ معقبا على هذه الرّواية: واسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة» وقد ذكره ابن 
هشام في زوائده في السيرة تعليقا عمن يثق به. 

o: e 

4۳ هي الصّحابية الجليلة: أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي 
بن النجار. الأنصاريّة التّجارية المدنية. أخت أم سليم. وخالة أنس بن مالك. وزوجة عبادة بن الصامت وذكر 
الحافظ المزي في تهذيب الكمال [ج5” / ص١5‏ "] ناقلا عن الحافظ أبي نعيم» أن أهل الشّام يستسقون بقبرها 
فقال: وقال الحافظ أبو نعيم: كانت تحت عبادة بن الصامت وخرجت معه في بعض غزوات البحرء وماتت 
بالشام وقبرت بقبرس» وقصتها بغلتها فماتت» وأهل الشام يستسقون بها ويقولون قبر المرأة الصّالحة. 
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فترْنُوا لشم فَفربَتْ إِليْهَا دَابَة لتزكبها فَصَرَعَنْهَا قَمَاتثْ. 457 

4 - توسئل المُشركين بسيّد الأنبياء والمُرسلين: 

أخرج البخاري في صحيحه وترجم له بقوله [باب إذا استشفع المُشركون بالمسلمين عند 
القحط] عن سيّدنا عبد الله بن مَسْعُود قال: إِنَّ قينا اكوا عَنْ الإسلام فَدَعَا عَلَيْهِمْ النّبي 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فَأَحَدَنْهُمْ سَتةٌ حَتَّى هَلَكُوا فيهاء وََكَلُوا الْمَيْتَة وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ أَبُو 
ل ل ير بِصِلَة الرّحِمِ» وَإنَّ َوْمَكَ هَلَكُواء فاذغ الله را «فآرّتقت 


تأت آَلسَمَآءْ يدُحَانٍ مرن“ ثم عائوا إلى كُفرهم» ذلك قول تَعالَى (يَومَ تبَطِش 
صدر و راد مص 3 2 ES‏ 5 
آلبَطشَة الكترئ إنا مُمتَقمُون»”'؟ يوم بَدْرِ. 
قال أَبُو عَبْد اللّه: وَرَادَ أسْبَاط عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعا رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
00 الت طت کک مكل 00 0 كَذْرَةَ الْمَطَرِء قَالَ: الَلهِمَّ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا 
٠ 0‏ }°{ 

SS‏ لأنَّ NT‏ «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 باب كبيرٌء وهذا النّوع من التَوسّل ليس محل اختلاف. 

ومن أراد الاستزادة» فليرجع إلى الصّحيحينء والمسانيدء والسّنن» ففيهم الغنية والكفاية. 


4 أي : بلاد الشام. 

را 

4# سورة غافر: ٠١‏ 
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7ه ان اع لكر 1 را ةر ا E‏ 
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التوسل بالمنات [المتمصية الشريفة 
لاشك ولا ريب أنّ ذات الحبيب الأكرم سيّدنا ومولانا مُحمّد «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
أشرف وأعظم الذوات على الإطلاق» لما فيها من أرفع الكمالات» التي لم تكن لأحدٍ غيره 
من أهل الأرض والسّموات» فلقد بلغ غاية الكمال في جمال خلقته» وخسن خُلْقِه. 
ورحم الله الإمام البوصيري حينما قال: 
الا رار 2 لطي شيل شري السى 
مُنرٌْ عَنْ شريكِ في مَحاسنه فَجَوهَرُ الحُمْنٍ فيه عير مُنقيمٍ 
واعلم أخي المُحب: أنّ بشريّة المَعْصُوم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ليست كبشريّة 
سائر الخلقء وقد بيّن لنا ذلك الرَّسُولُ الكريم «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 في الحديث 
الصّحيح الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد: أنه سَمِعَ النَبَىَ «صلَّى الله 
عليه وآله وسلم) يَقُولَ: لا توا صِلواء فَأَيكُمْ إذَا أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيَاصِل حَتَّى السَّحَرٍ قالوا 
فإك ثواصِل يَا رَسُول اللَهِء قال ي لنٹ كَهَيْئَيكُم ئي أبيث لِي مُطْعِمْ يُطْعِمِْي» وَسَاقٍ 


(Do 


وأنَّ الله 'سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى' حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء "عليهم الصّلاة 
والسسّلام'؛ وأنَّ وجود ذواتهم الشريفة أمانٌ من العذاب حتى للكفارء وما نزل عذابٌ بقوم من 
الأقوام إلا من بعد أن يأمرَ الله نبيّهم» أن يخرج هو ومن آمن معه إلى مكان آخرء وقد ذُكر 
ذلك في القرآن الكريم في أكثر من موضع» عن سيّدنا نوح» وسيّدنا لوط وسيّدنا موسى 
وغيرهم من الأنبياء. "عليهم الصّلاة والسّلام". 

ومن نعم الله تعالى حتى على أهل الشرك» رفع العذاب عنهم ما دام فيهم سيّدنا رَسُول 
الله - «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 - بين أظهرهم. 

فلقد ذكر أهل الحديث والسّير والتفسیر» أنّ سبب نزول قول الله تعالى وما كارت 


49 صحيح البخاري برقم )١115(‏ وصحيح مسلم برقم )١١١5(‏ 
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اود رو أله ور رو 2 


4 2 EY 2 5 E 
* الله ليعذبهمَ وَأنتَ فم وَمَا كات الله معذبهم وهم يستغفِرون4.”‎ 
ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: قال أَبُو جَهْلِ: الله إِنْ‎ 
كَانَ هذا هْوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَمَاءِ أو اتتا بِعَدَاب اليم قَتَرَلَتْ‎ 
e A - ب‎ E 5 ول و ے رگ ے‎ red 2 م‎ 
وما ڪان الله ليعدبهم وَانت فہم و کا الله معدبهم وهم‎ 
3 ت‎ 22 
5 7.4 يستغفِرون‎ 
والى هذا أشار الشيخ ابن قيّمِ الجوزيّة في [إعلام الموقعين] فقال:‎ 
5 2 3 ر 21 2158 ريك‎ 5 7 1 
وتأمّل قوله تعالى لنبيّه وما كار الله لِيعَدْبَهُمْ وَأنتَ فم )» كيف يُفهم منه‎ 
نه إذا كان وجود بدنه»ء وذاته فيهم» دفع عنهمٌ العذاب وهم أعداؤه» فكيف وجود سره والإيمان‎ 
به ومحبّته. ووجود ما جاء به» إذا كان في قوم أو كان في شخص» أفليس دفعه العذاب‎ 
عنهم بطريق الأولى والأحرى.*“‎ 
وأيضاً ذكر هذا المعنى الشّيخ ابن كثير في تفسيره فقال: وقال علي بن أبي طلحة عن‎ 
3 5 5 0 0 ص كت لام‎ 2 - 3 
ابن عبّاس: وما كان اله لِيَعَدْبَهُمَ وَأنتَ فيم 4 يقول: ما كان الله ليعذب قوماً‎ 
چ‎ ۴ِ 9 e 5 ried وه 2 5 ر‎ 94 5 : 5 1 
يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الأخولٌ في الإيمان» وهو الاستغفار - يستغفرون يعني:‎ 
4*7 يصلون - يعني بهذا أهل مكة.‎ 
ويقول العلامة الإمام مُحمّد متولي الشّعراوي في تفسيره للآية الكريمة:‎ 
الحق 'سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى' قادرٌ على أن يصيب بالعذاب قوماً بعينهم» وقادرٌ على نجاة‎ 


٠۴۳ سورة الأنفال:‎ 4١9 

479 صحيح البخاري / ج ٤‏ / ص /١7١5‏ ط دار ابن كثير - اليمامة - بيروت 
ظ4 إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية | ج ١‏ / ص 7١5‏ / ط دار الجيل - بيروت. 
44 تفسير ابن كثير ج٤‏ / ص45 
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المؤمنين» وشاء الله سبحانه ألا ينزل العذاب» لأنّ رؤية المتألم حتى ولو كان عدوّاء فيه 
إيلام» لذلك قال الحقّ 'سُبْحَائهُ وَتَعَالَى':طوَمَا كان آله لِيُعَذِيَهُمَ وَأَنتَ فييمّ....4 
لأن سنّة الله مع خلقه المُكذبين للرسلء أنه 'سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى' قبل أن يُنرّل العذاب يخرج 
الرسُول والمؤمنين به مثال ذلك أمره تُوحاً "عليه السّلام' بأن يصنع السّفينة» لينجو من 
الطوفان. وكل رَسُول لم تستجب أمّته أصابها شيءٌ من هذاء وعلى ذلك يخرج الرَّسُول أولاء 
6 ا اا 
بالاستغفار «وَمَا ڪات الله يعدبم وأ فج 4. وهم إن استغفروا الله فمعنى ذلك 
أنّهم آمنوا به ولكن الحقّ جاء بهذا القول ليدلهم على المنقذ الذي يخلّص الإنسان منهم من 
جريمة الكفرء وفي ذلك رحمة منه 'سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى"» وكأنه يحضُهم على أن يستغفروا حتى 
لا ينزل بهم العذاب. ويرسم لهم وسيلة النجاة. وما كان آله لِمُعَذْبَهُمَ ونت فيه 
4. وتسمى اللام في «ليعذبهم» ب «لام الجُحُودِ» نجحد أن يعذبهم الله وفيهم رَسُول الله 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4» إذن فوجود الرَسُول فيما بينهم أمر له تقديرٌ خاصّء أمّا هم 
فالحق 'تبارك وَتعَالَى' يقول بشأنهم: وما كات أله لِمُعَذّيَهُمَ وَأنتَ فة 4 47 

قلت5: وممّا سبق من دلالة الآية الكريمة» على أنّ وجود الذوات الشريفةء مانعٌ من نزول 
عذاب الله» وحصنٌ وأمانٌ ما داموا في أقوامهم» فمن ذلك قهم أهل العلم من أهل السّنة 
والجماعة جواز التَّوسُل بالذوات الفاضلة» لحُرمتهاء وقذرهاء ومجُموع ما فيها من كمالات 
واصطفائات وخصوصيّات. 

ونؤكد هنا أنّ الذات ما هي إلا جسدٌ وروحٌ» وهذه الذَّات إذا خلت من الإيمان بالله 


2 3 3 . ۳ 1 ّ : 1 و 8 


45484 - ٤۹۸۷ص‎ / تفسير الشيخ الشعراوي‎ 4١9 
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السام ون يَقُولُوأ نَسَمَعَ لِقَرَظِمٌ كاعم E‏ 7.4 دنرت 

الخالية من الإيمان لا بركة فيها ولا نفع فيها لأحدء وشبههم الله تعالى بالحُشْب المُسندة 
SS‏ 
لك انظ إلى ا الكلم إصلَّى الله عليه وآله وسلم» لما شبّه المسلم شبّهه 
بالتّخلة بجامع الخير في كلٍء فكل ما في التّخلة فيه منفعة» وكذلك المسلم كل ما فيه منفعة 
فقال فيما رواه البخاري من حديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: رَمُول الله إصلَّى الله عليه وآله 
وسلم) إِنَّ مِنْ الشّجَرٍ شَجَرَة لا يفط وَرَقُهَا وإِنّهَا مَل الصُمْلِم فَحَدَنُونِي مَا هي؟ فَوَقَعَ النَّاسُ 
0 ارول اله قال: هي التَخْلَةُ 47 

وأعظم ما في النخلة الثّمرء وأعظم ما في المسلم الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينًا وبسيّدنا 
ا ر فكلا ا اسان ا دف با ال ارالك انات دک قال الله 


5 1 3 0224 - 0 كه م 
تعالى في حق ميّدنا عيسى "عليه السّلام' 9وَجَعَلى مُبَارَك أيْنَ ما كنث وَأَوْصَنى 


بآ لصّلَوة وَاَلرَكَر اك حَّا4.*”* فالعارفون بأقدار الأنبياء 'عليهم الصّلاة والسّلام' 


نظروا إلى ذوات الأنبياء بمجموعها وبكليتهاء فشهدوا البركة في عرقهم وتفلتهم» وشعرهم» 
وأيديهم» وفضل ماء وضوئهم» وثيابهم» ومكان جلوسهم» إلى غير ذلك من الآثار الشريفةء 
فتبركوا بها تبرك المحبّين الموقرين لأصحابهاء وما أظنه في إخواني المتلمّسين للبركات في 
هذه الآثار النَّبويّة الشريفةء إلا لحبهم لسيّدي رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وكل 
مسلم يعلم أنّ الدّافع والضّار هو الله "جل جلاله". ومن جَهل عُلّم. 

فما بال أقوام عميت بصائرهم» واعوجت طريقتهم» وضلّت أفهامُهم» فحينما تتكلم عن 


57 سورة المنافقون:‎ 4١# 
واللفظ له‎ (١۳۷/۸ ومسلم‎ )1١( ۲١/١ أخرجه: الحميدي (577) و( 1۷۷)ء وأحمد ١/١٠ء والبخاري‎ 4۲ 
. من طرق عن ابن عمر » به . والروايات مطولة ومختصرة‎ )١١١ ( " والنسائي في " الكبرى‎ 


0 E 


دَلائل المُحبيّن في التَّوسُلٍ بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ | C90‏ 
خصائص الذات المُحمّدية» وما مُيّت به عن سائر الذوات» سلقوك بألسنة جدادء وكأنهم لم 


كر ب گے 0 لر 


TS e e 


إله وَاحِدٌ را لا ا صَلحا ولا يمرا بعِبّادة رَيْهءَ 


أَحَدا4. 47 وذهيوا يشيعون أن بشرية سيد الخليقة» وإمام أهل الحقيقة» كبشرية غيره 
ويقولون لا فرق بينك وبين السيّد مُحمّد #صلَّى الله عليه وآله وسلّم) إلا في الوحي والرّسالة 
فقطء وضربوا عُرْضَ الحائط بالأحاديث التي لا حصر لها من كتب السنّنة الصّحيحة» التي 
توضّح بما لا يدع مجالاً للشك لكل موحدء أنّ بشرية سيّدنا ومولانا مُحمّد «صلَّى الله عليه 
وآله وسلَّم»4 ليست كبشرية غيرهء فهو «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 كما قال العارف بالله 
السيّد أبو الحسن الشاذلي*“ 'قدّس الله سرّه": بش ليس كالأبشارء كَمَا أن اليَاقُوت حَجَرٌ 
ليس كالأحْجّار9؟ 

فيا أخي: ألك ب؟رٌ كبصره؟ أترى من خلفك كما ترى من أمامك؟ أتسمع كما كان يسمع؟ 
أتواصل الصّوم كما كان يواصل؟ أرائحة عرق جسدك كعرقه الشريف الذي كان أطيب من 
ريح المسك؟. 

أَيّهُ قلُوبٍ هذه؟ أيه عقولٍ يحملها هؤلاء في رؤوسهم؟ أي فكر هذا الذي يهدم تعظيم 
المُصطفى في قلوب المسلمين؟ ويُّجِرّئُ النّآس على التسُور على مقامه الأعلى الشريف وقدره 
السّامي المُنيف. 

فاحذر أخي المُحب من تلك المَهالك المُهلكةء والمسّالك الضيّقة» وتلك الأفكار الشادّة 
المُنحرفة» التي تُصوّر لك سيّد الخليقة «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 مثْل سائر الئاس 
4١#‏ سورة الكهف: ١١١‏ 
479 هو الإمام الكبير العارف بالل تعالى الولي الرّباني سيّدي على بن عبد الله بن عبد الجبار المكنى بأبي 
الحسن التتاذّلي» والذي ينتهي نسبه إلى سيّدنا الإمام الحسن بن سيّدنا على بن أبي طالب» ولد بغمارة بتونس 


سنة (517 ه) وتوفي بحميثرا على طريق عيذاب بصعيد مصر وهو ذاهب للحج. 
a ECT‏ 


دَلائل المُحبيّن في التَّوسُلٍ بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 07 
ويفسّرون آيات في القرآن الكريم» على غير معناهاء من غير تذوّق ولا إحساس» ودون فهم 
لمبناهاء وفقه لفحواهاء والرجوع إلى من أوكل الله له بيانها وتبيانها. 
واعلم أخي المحب: أنَّ عامة من كفر بالأنبياء "عليهم الصّلاة والسّلام' إِنّما كان 
واقرأ بتمعنٍ قول الحق جارك وَتَعَالَى' «وَمَا أنت إلا بشر مِتَلتا وَإِن نُك لَمِنَ 


آلصدقوت».47 

إلى غير ذلك من الآيات التي توضّح وضوحا تاماًء أن سبب إعراض المشركين عن 
الإيمان بالأنبياء والمُرسلين» إِنّما لكونهم شهدوا البشريّة» ولم يشهدوا الخُصُوصيّة. 

وإليك أخي الكريم بعض الدّلائل التي أوردها المُحقّقون من أهل العلم على مشروعيّة 
التّوسُل بذوات الأنبياء ويحقهم وبجاههم: 

-١‏ أخرج الحاكمُ في مستدركه. والترمذيُ في سننه. والنّسائيٌ في سننه؛ وأحمدُ في 
مسنده» وابن خزيمة في صحيحه. والبيُهقيُ في دلائله» وعبذ بن حميد في سننه وغيرُهم 
بألفاظ متقاربة: عن عُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ أنَّ رَجُلآ ضَرِيرَ الْبَصّرٍ أتى التي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم فَقَالَ: اذغ اللَّهَ أنْ يُعَافيَنِي» قال: إِنْ شِئْت دعوت لك وان شِنْت أَحَّرْتُ داك فهو 
خَيْرٌ فقال: اذغة. فَأَمَرَهُ أن يَتَوَضنَأ فَيُحْسِنَ وُْضُوءَهُ فَيُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعْوَ بهذا الدّعاء (الَلهمَ 
ئي سالك وَأَتوَجَّهُ إِلَيْكَ بنبيّك مُحمّد تبي اليَحْمَةَء يا مُحمّد: إِنّي تَوَجَّهْتْ بك إلى رَبّي في 
هذه فَتَقُضِي لي الَلِهمَّ شَفَعْهُ فيَ). 0 

٠۸١ سورة الشعراء:‎ 4١ 

4789 سورة الشعراء: ١554‏ 

479 أخرجه احمد في مسنده (ج٤‏ ص338)» والترمذي (جه ص 551) وقال: هذا حديث حسن صحيح 
والنسائي في الكبرى (ج7” ص ».)١15‏ وابن ماجه (ج١‏ ص »)45١‏ والحاكم في المستدرك في موضعين (ج١‏ 
ص 458)» والطبراني في الصغير (ج١‏ ص »)3١5‏ والأوسط (ج۲ ص ٠١5‏ )ء والكبير (ج1 ص )"١‏ 
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قلتُ: هذا الحديث من أعظم الشتواهد على التَّوسُل بسيّد الؤجود «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم» بذاته» وجاهه» وقدره» ومكانته الشريفة» في حضوره» ومغيبه» في حياته وبعد انتقاله. 

ومعلوم من هذا الحديث أن الرّجل قال هذا الدُعاء بعيداً عن مجلس الرَسُول «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4» وقد جمع الرَمُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 له في هذا الدُعاء الول 
بدعاء اليّجل نفْسّهء وشاهده من الحديث (الَلِهمّ إني أسألك)؛ والتّوسُل به «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 وشاهده من الحديث (وأتوجّه إليك بنبيّك مُحمّد إصلى الله عليه وآله وسلّم» نبيّ 
الرّحمّة) وفي الحديث أيضًا جواز نداء الرَسُول الأكرم» وشاهذه من الحديث (يا مُحمّد إِنْي 
توجُهث بك إلى ربّي في حاجتي هذه فثقضى لي)» وفي الحديث أيضا اتخاذ الرَسُول إصلّى 
الله عليه وآله وسلّم) شفيعًا عند الله 'سنُبْحَائَهُ وَتَعَالَى'. 

هذا وان المنكرين للتّوسُل بذات الحبيب «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وقعوا في مأزق 
عظيم عند هذا الحديث» فحاولوا بشتى الوسائل؛ وصُئُوف الحيل» صرف الحديث عن 
LE‏ ,دوا لك الف O‏ 

اھا اتل يفيه بها أذ من علماء ال را ف افا ا 
ابن تيميّة» وحدّوا حذوهء وأنا أذكر لكم بمشيئة الله تعالى أهمَّ شبهاتهم حول هذا النّص التَّبويّ 
الشريف والرّد عليها: 

الشبهة الأولى: 

قولهم: أنَّ اليّجل الأعمى إنّما توسّل بدعاء التَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقط. ولم 
يتوسّل بذاته أو بجاه عند ربه» وقالوا بتقدير محذوف في نص الذعاء الذي علمه التّبي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 للأعمى وتقديره (الَلهمَّ إني أسألك وأتوجّه إليك (بذعاء) نبيّك 

وللأسف التتّديد هذه الشبهة قد راجت على كثير من طلبة العلم» وكثيرٍ من البُسطاء. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
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وردًا على هذه الشبهة أقول وبالله التوفيق: 

ال ارا اا أنه ر نے 
هناك قرينة مانعةٌ من إجراء الص على ظاهره؛ ولا توجد هنا قرينة تجعلنا نصرف النّص 
عن ظاهرة. فلم قدّرتم محذوفا في الأعاء بقولكم: وأتوجّه إليك [بذعاء] نبيّك؟ 

- لو كان الذعاء وحده المقصود» أي - دعاء الرّنُول «صلَّى الله عليه وآله وسلم4‎ -١ 
فما الفائدة في تعليم النّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 هذا الدُعاء للرّجل والتوجّه به إلى‎ 
الله؟ ولكان يكفي أن يدعو له التَبِيُ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 كما فعل ذلك كثيرًا مع مَنْ‎ 
كان يسألّه الدّعاء في قضاء أمر من الأمور. وهذا كثير في المسنّنة لا حصر له.‎ 

ل ا ا ل ان يا 
الدعاء ليس بمخصوص بالمّائل؛ وإنّما هو لسائر الأَمَّةء فمن الحّاظ من ترجم له ب (صلاة 
الحاجة) ومنهم الهيثمي في (مجمع الزوائد)ء وابن ماجة في (السنن) والحافظ المنذري في 
(الترغيب والترهيب)» وترجم له الإمام النّووي في كتابه (الأذكار) في (باب أذكار صلاة 
الحاجة). والإمام النّسائي ترجم له بباب (ما يقال عند الكرب إذا نزل) والإمام ابن خزيمة 
ترجمه (صلاة الترغيب والترهيب) والإمام الحاكم في (كتاب الدُّعاءء والتكبير والتّهليل: 
والتّسبيح والذكر) وترجم له ابن السُني في عمل اليوم والّليلة (باب ما يقول لمن ذهب بصره) 
والإمام الترمذي ترجم له في (بَاب فِي ذُعَاءٍ الضَّيّف) والإمام البيهقي ترجم له (باب ما في 
تعليمه الضّرير ما كان فيه شفاؤه حين لم يصبرء وما ظهر في ذلك من آثار التّبوة) وذكره 
العلأمة ابن الجزري في (العْدّة) في باب (صلاةٌ الضرٌ والحاجة). 

فمن تراجم هؤلاء الحفّاظء يتضح لكل ذي لَب أنَّهم فهموا استعمال هذا الذعاء لجميع 
ا ا ال في ل ل الا لس ا 


4١9‏ وعهذنا بهؤلاء المنكرين أَنَّهُم لا يصرفون النصّ عن ظاهره في المسائل الكبيرة الخطيرة كمسائل العقيدة 
كصفات الله تعالى» حتى ولو أدى ذلك للتّشبية والتّجسيم للباري 'سبحانه وتعالى"» ويصمُون كل متأول في حدود 
التنزيه لله "سبحانه وتعالى" بأنّه جهمي» ومعطل» ومبتدع» لل غير ذلك» فما بالهم يؤولون النّص عن ظاهره فى 
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عنهم" أنَّ هذا الحديث الشّريف خصوصية لهذا الرّجلء وفتحوا باباً للشرك للأمّة المُحمّدية 
والعياذ بالله؟ سبحان مقلب القلوب. 

تنبيه: لقد تغافل الشيخ الألباني تبويب أئمة الحديث وحقّاظه على ما سبق ذكره» وزعم أنّ 
هذا الحديث ذكره المُصنّفون في مُعجزات التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم فقال: 

سادسًا: إنَّ هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات التَّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
ودعائه المُستجاب. وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات» فإنّه 
بدعائه «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم» لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصرهء ولذلك رواه 
المصنفون في (دلائل التُّبوة) كالبيهقي وغيره. 4١7‏ 

ولم يستطع الألباني أن يذكر العلماء الذين ذكروا هذا الحديث في باب معجزات 
الئصطفى «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 حتى الحافظ البيهقي”؟ الذي ذكره» هو على 
خلاف ما ادعاه فقد بوب له الحافظ البيهقي بقوله (باب ما في تعليمه الضّرير ما كان فيه 
شفاؤه حين لم يصبرء وما ظهر في ذلك من آثار الثّبوة) ويقصد الحافظ البيهقي بالتّرجمة 
كما هو واضح» تعليم الضّرير الدُعاء وهو (الَّلهِمَ إِنّي أتوجّه إليك....إلى آخره)» وهذا الدّعاء 
كان بسببه الشفاء للضّرير» وذلك ببركة الرّسول الأكرم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم). 

-٤‏ لو قلتم أنّه توسثّلٌ بدعاء الول «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقط. 

فيلزم من قولكم أنّ هذا الدّعاء خاص بهذا اليّجلء ولا يجوز لأحد من المسلمين الدّعاء 
بهذا الدُّعاء لأنّ من مذهبكم أنه لا يجوز التَوسُل بدعاء الرِسُول «صلّى الله عليه وآله 
وسلّم4 بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلى. 


419 التّوسُل أنواعه وأحكامه للألباني ص 7,0 . 

419 وممًا أوقع الألباني في هذاء تقليذه للشنيخ ابن تيميّة فنقل كلامه من (التُوسُل والوسيلة) وحتى من باب 
الأمانة العلمية لم يعزه إليه. حيث أن ابن تيميّة ذكر نفس هذا الكلام» وما اظن ولا يظن غيري أن ابن تيميّة 
والألباني لم يطلعا على تبويب الحافظ البيهقي لهذا الحديث في كتاب الدعوات (باب ما في تعليمه الضرير ما 
كان فيه شفاؤه حين لم يصبرء وما ظهر في ذلك من آثار النبوة) ولا أظنٌُ أنّهما لم يطلعا على تبويب من ذكرنا 
لك من الحقّاظ. الَلِهمَ إن هذا تدليسٌ وتلبيسٌ على المسلمين. 
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ومن ادعى تخصيص هذه الحادثة بهذا الرّجل فقد افترى على رَسُول الله «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 لعدم ورود دليل على التخصيص» ومن المعلوم أنَّ خطابات الشُرع الششّريف 
محمولة على العُموم» وإن كانت خارجة مخرج الخصّوصء حتى يقوم الدّليل على 
التخصيص» وهو هنا مفقود. 

0 
الحبيب «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» إلى اليَفيق الأعلىء فلقد ذكر الشتّيخ ابن تيميّة نفسه 
في الفتاوى أنَّ [السّلف الصّالح والإمام الحجَّة أحمد بن حنبل كانوا يستعملون هذا الدّعاء] 
فقال: وروي في ذلك أثر عن بعض السّلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب [مجابي 
الأعاء] قال: حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن مُحمّد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجلٌ إلى 
عبد الملك دن سعيد دن أنحر فجس نطنه فقال: بك ذاء لا ببرأ. قال: ما هو" قال: 
الدُبيلة.*'؟ قال فتحول الرّجل فقال: الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا الَلِهمَّ إني أتوجّه إليك 
بنبيّك مُحمّد نبي الرّحمة (صلَّى الله عليه وآله وسلّم تسليمًا) يا مُحمّد إني أتوجّه بك إلى ربّك 
وربّي يرحمني مما بي. قال فجسٌ بطنه فقال: قد برئت ما بك علة. 

قلث أي (ابن تيميّة): فهذا الدُعاء ونحوه قد رُوي أنَّه دعا به السّلف» وثقل عن أحمد بن 
حنبل في منسك المروذي التَّوسُل بالنَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 في الدُعاء ونهى عنه 
آخرون. 49 
ويقول في نفس الصفحة: 
وفي الجملة فقد تقل عن بعض السّلف» والعلماءء السؤال به“ بخلاف دعاء الموتى 


4 الذبيلة هي خراج ودُمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً وهي تصغير ذبلة وکل شيء جُمع 
فقد دبل والدُبّيلة الداهية وهي مُصَغّرة للتكبير يقال دبلذهم الذبيلة أي أصابتهم الداهية. (لسان العرب) 

4۲ ومن الذي نهى عنه من علماء السّلف بينوا لنا من هم (الآخرون) والقارئ يعلم تمام العلم حتى أتباع 
الشيخ ابن تيميّة يعلمون أنّهِ لو كان هناك (آخرون) لذكرهم ابن تيميّة وعاد وزاد وأزبد وأرعد. 

4۳ أي: أنَّ بعض السّلف والعلماء على حد قوله أجازوا السؤال بالتّبِي «صلى الله عليه وآله وسلم». فمن يا 
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ا لك 

وقال في (التّوسُّل والوسيلة): والسُوال به (أي بالمخلوق) فهذا يجوّزه طائفة من النّاسء 
ونقل في ذلك آثار عن بعض المّلفء وهو موجود في دعاء كثير من الاس.*“ 

وقال في الرّد على الأخنائى: 

وهذا هو نص عبارة أحمد بن حنبل فقال في منسك المروزي”؟ بعد كلام ما نصّه: وسل 
الله حاجتك متوسسّلاً إليه بنبيّه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 تقض من الله عر وَجَلَ. 4 

تنبيه: وبعد أن أقر ابن تيمية بوقوع التوسل من السّلف الصّالح ومنهم الإمام أحمد بن 
حنبل 'رضي الله عنه" أنكر في موضع آخر من (الفتاوى) أن يكون أحد من السّلف الصّالح 
توسل بالئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بالجاه والبركة فقال: 

القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهمّ بجاه فلان عندك. أو ببركة فلان» أو بحرمة فلان 
عندك: افعل بي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير من النّاسء لكن لم ينقل عن أحد من الصّحابة 
ا ار 


ثرى أتباع السسّلف؟ أهم الذين يقولون أنّ السؤال بالئّبي #صلى الله عليه وآله وسلم) على أقل الأحوال ذريعة 
للشرك» أم هم الذين اقتدوا بالسّلف في توسلهم بنبيهم «#صلى الله عليه وآله وسلم). 

9 الفتاوى لابن تيميّة | ج١‏ / ص 7517 

4۲ التّوسُل والوسيلة لابن تيميّة ص55 

4۳ محمد بن نصر المروزى أبو عبد الله إمام فى الفقه والحديث ولد ببغداد ونشأ بنيسابور ثم استوطن سمرقند 
وتوفى بها له كتب كثيرة منها القسامة فى الفقة. 

44 الرّد على الأخنائي لابن تيميّة ص۸١٠‏ 

قلت: فماذا يقول من يدعي نهج طريق السّلف الصّالح في نقل الشّيخ ابن تيميّة أن السّلف الصّالح؛ ومعهم إمام 
أهل السنة الإمام أحمد 'رضي الله عنهم جميعا" أَنّهم كانوا يستعملون هذا الدّعاءء أأشرك هولاء السسّلف أم كفروا 
أم ماذا؟ أخبرونا من هم أتباع السّلف ومن هم مخالفوهم. 

وان مال الشيخ ابن تيميّة إلى رأي ابتدعه» وخالف به علماء انلف فهذا رأيه» فلم التعصب للشيخ ابن تيميّة 
ومخالفة جمهور الأمّة من المّلف والخلف؛ حتى وإن أدى رأيه هذا للطعن في علماء الأمّة؟ ما لكم كيف 
تحكمون. 
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3 3 2١ 


في ذلك ما أحكيهء إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السّلام”'*. فإنّهِ أفتى: أنه 
لا يجوز لأحد أن يفعل ذلكء””؟ إلا للئّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 - إن ص 
الحديث*“ في التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4..... الخ. 

تنبيه: في كتاب [التّوسُل أنواغه وأحكامُه] للشيخ الألباني بعد أن صال وجال في إنكار 
التَّوسُْلَ بالذات المُحمّدية الششّريفة» رجع فأقنٌ التَّوسْل بالات فقال: 

على أنَّني أقول: لو صم أنّ الأعمى إِنّما توسّل بذاته «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
000000000 321 
والصّالحينء والحاقهم به مما لا يقبله التٌظر الصّحيح. لأنّه #صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
ا 
اشر E E‏ رز 1007 إن ترل الاي كان 


4١9‏ هو: عز الذين بن عبد السّلام د کے ال القاسم شيخ الإسلام ولد سنه ٥۷۷‏ هجرية وتوفي سنة 15٠١‏ ه 
الأصول عن الآمدى والفقه عن ابن عساكر وقد انتهت إليه معرفه مذهب الشافعى بلغ مرتبة الاجتهاد ولقب 
بسلطان العلماء توفى بمصر. أنظر موسوعة الأعلام 

479 هذا تلبيس من الشّيخ ابن تيمية لأنّ سلطان العلماء يقصد الإقسام بالتّبي #إصلى الله عليه وآله وسلم4 لا 
التوسّل به يقول الإمام القرافي: وأما التوسّل ببعض مخلوقاته فجائز وأمّا الإقسام على الله تعالى في الدّعاء 
ببعض مخلوقاته كقوله يعني الدّاعي (بحق محمد اغفر لنا) فخاصٌ به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. ۱. ه 

يعني إذا لاحظ الدّاعي جعل(الباء) للقسم وإلا كان توملا لا إقساما يشهد لذلك أمران الأول: قوله وأمّا الإقسام 
إلى آخره. التّاني: ما ذكره العلآمة الشتّيخ علي الأجهوري في فتاويه من أنّ العنّ بن عبد السّلام قال: إن صم ما 
جاء في بعض الأحاديث من أنَّ النّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) علّم بعض النّاس الدُعاء فقال له في أوله 
قل: (الَلهمّ إنّي أقسم عليك بنبيّك محمد نبيّ الرّحمة) فينبغي أن يكون مقصورًا عليه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
لأنّه سيّد ولد آدم وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء وغيرهم لأنَّهم ليسوا في درجته «صلى الله عليه وآله 
وسلم». | .ه 

وخالفه ابن عرفة» واستدل بما يدل له» بل إِنّما يدل لجواز التوسّل ببعض المخلوقات وهو غير الإقسام وقد نبّه 
على ذلك الحطّاب. ١‏ .ه . أنظر (أنوار البروق في أنواع الفروق) للإمام القرافي. 

4 هو حديث الأعمى آنف الأكر وهو حديث صحيح. 

4١‏ جمهور الأمة رأوا ما توصلت إليه أخيرًا من التّوسُل بالدّات المحمّدية» فلم كان هذا العناد والاتهام بالشّرك 
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بذاته #صلَّى الله عليه وآله وسلّم) فعليه أن يقف عنده ولا يزيد عليه كما ثقل عن الإمام 
أحمد والشيخ العنّ بن عبد السّلام 'رحمهما الله تعالى". هذا هو الذي يقتضيه البحث العلمي 
مع الإنصاف والله الموفق للصّواب.*“ 

قلت: ومن كلام الشيخ الألباني ينضح لنا: 

-١‏ إقرازه بأنّ الإمام الحجّة سيّدنا أحمد بن حنبلء ومعه سلطان العلماء العز بن عبد 
السّلام أجازا التُوسّل. 

-١‏ قوله: أنَّ هذا النّوع من التّوسُّل وهو التّوسّل بالات خصوصية لحضرة التي «صلّى 
الله عليه وآله وسلّم4 لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصّالحين. 

ونحنُ نقول بنفس منهجهم: أين الدَليل على ما تقولون من كتاب» أو سنّة» أو إجماع؛ أو 
و ييا ا عنما الشف أن E‏ خاصٌ بحضرة التَّبي 8 الله 
عليه وآله وسلّم4 دون سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين أو الصّالحين. 

۳- قوله: فيمكن أن يكون هذا مما خصّه الله به عليهم أي (على الأنبياء) ككثير مما 
صمّ به الخبر وباب الخصُوصيات» لا تدخل فيه القياسات. 

نقول: كيف تدّعون أنَّ التَّسْل من أبواب العقيدة» والمتوسّلون» أتوا باباً من أبواب الشرك» 
ثُمّ تقول هنا بالظنٌ - والظنُ لا يغني من الحقّ شيئا - أنَّ هذا (يُمكن أن يُكون) خصوصية 
لسيّدنا رَسُول الله إصلى الله عليه وآله وسلّم» ومن يسلم لكم أن هذا من باب 
الخصُّوصياتء وهذه كتب أهل العلم ممّن ألفوا في الخصائص المُحمّدية بين أيديناء لم 
كرا ان ال الات اا د ا 

وجمهور الأمّة المُحمّدية وإجماعهم قام على مشروعيّة الول بحضرة التَبِي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 وألحقوا به الأنبياء» والمرسلين» والصّالحين» حيث لم يرد التخصيصء وأنت 
في أول كتابك أقررت أنّ جمهور المسلمين من قرون طويلة يتوسّلون فقلت: وقد اعتاد 


والضّلال» هل هو مخافة الاتهام للإمام أحمد بالشرك» أم هو لقوة الدلائل والبراهين؟. 
4۲ التّوسُل أنواعه وأحكامه. للألباني ص۷۷ 
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جمهوز المسلمين منذُ قرونٍ طويلة أن يقولوا في دعائهم مثلا: (الَلهمَّ بحق نبيّك أو بجاهه أو 
بقذره عندك عافني واعف عنّي) و (الَلهِمَّ إنّي أسألك بحق البيت الحرام أن تغفر لي) و 
الي ا ااا ا ول قاد رات )ا( کا رجان اله عت 
وبجاه من نحن في حضرته» وتحت مدده» فرج الهمّ عنّا وعن المهمُومين) و (الَلهِمَّ نّا قد 
بسطنا إليك أكف الضراعة متوسّلين إليك بصاحب الوسيلة والشّفاعة أن تنصر الإسلام 
ا 

فأنت ومن قلدك 'يرحمك الله" خالفت جُمهور المسلمين من قرون طويلة - (كما قلت) - 
ووصمتمُوهم بالشرك والبدعة» والضّلالة» ولا يخفاك قول حبيبنا المصطفى «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 من حديث أبي هريرة 'رضي الله عنه" قال: قال رَسمُول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم4: إذا سمعتم الرَجُل يقولٌ هلك النّاس فهو أهلكهم. 49 

الشبهة الثانية: 

ف اليه نايع لتر ق 

إصرار الأعمى على الدُعاء وهو قوله: (فادع) فهذا يقتضي أنَّ الآسول «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 دعا له لأنّه صلی الله عليه وآله وسلّم) خير من وفئّ بما وعد وقد وعده 
بالدُعاء له إن شاء كما سبقء فقد شاء الدُعاء وأصرّ عليه فإذن لا بد أنه إصلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 دعا له فثبت المراد. 49 

قلت: مستعيئًا بالله وهو خير مُعين: 

-١‏ نسلّم للشئيخ الألباني مبدتيا”'؟ أنّ النَبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 دعا لهذا اليّجل 
الأعمى. وحقًا ما قال لله باعي هرا راي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 خير من وفيّ بما 


٠ص التوسل للألباني‎ 4١( 

47 رواه مالك في الموطأ رقم (509)»: وأحمد (؟5077/1)» والبخاري في الأدب المفرد (759)» ومسلم في 
صحيحه (۳۹/۸)» وأبو داود »)٤۹۸۲(‏ جميعهم من حديث أبى هريرة. 

49 التَوسْل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني / ص١7‏ 

44 لا نسلم أن الأعمى شفي بدعائه #صلى الله عليه وآله وسلم فقط وإنما بدعائه وتوسل الأعمى به. 


دلائلُ المُحبيّن في الول بالأنبياء وَالصّالحِينَ E3‏ 
وعد. 

ولكن أقول: من تتّبع هدي المُصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فيمن يطلب منه 
الأعاءء يجد أنه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 مرةٌ يدعو مباشرةً إذا طلب منه الدّعاء ومن 
ذلك أحاديث كثيرة» منها على سبيل المثال دعائه للصحابية أم حرام بن ملحان وفيه: قَالَتْ 
َكلت يا رَسُول اللّه: اذغ الل أن يَجْعَلَنِي مِنْهِمْ فعا لَهَا. 49 

ومرةًَ يُطْلب منه الدُعاء ولا يدعو ومثاله أنه لم يدع للأنصاري: عن أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ 
عَنْه" قَالَ: سمغت رَسُول اللَّهِ صلًى الله عليه وآله وسلّم4 يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنّةَ من أُمّتِي رُمْرٌَ 
هي سَبْعُونَ الا نُضِيء وُجُوهْهُمْ إضّاءة الْقَمَرِِ فَقَامَ عُكَاشَةٌ بْنُ مِخْصَن الأسَدِي يَرْفَعْ مره 
عَلَيْهِ قَالَ: اذغ الله لي يا رَسُول اللَّهِ أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء فقال: اللَّهُمَّ اجِعَلُهُ مِنْهُمْء كُمَّ قَامَ رَجْلُ 
مِنْ الأنْصّارٍ قَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ اذغ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال رَسُول اللَّهِه مسَبَقكَ 
سين 

ومرة يدعو ويأمر طالب الدُعاء بعمل صالح ومثاله: عن كَعْبٍ المي قال كث أبيث 
مع ال «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» َأتَيْثُهُ بِوَضُوئه وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سل فَقُلْتْ 


EN I E 


سأك مُراففتك فى الْجَنَّةَ قال أؤ غَيْرَ ذلك قُلْتُ هُوَ ذاك قال فأعتى على تفسك بكذْرة 
ا ر 
قلت: وفي هذا الحديث نوعين من التوسل: التُوسُل بذعاء التّبي «صلّى الله عليه وآله 
وسلّم4 والتَوسُّل بالعمل الصّالح. 
ومرةً يدعو لطالب الدُّعاء ويعلمه التَّوسُّل به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ومثاله حديث 


4١9‏ رواه الإمام البخاري /ج١‏ / ص 45" / رقم 174 / ط دار ابن كثير - اليمامة - بيروت 

"4 أخرجه البخاري (15147) » وابن منده في "الإيمان" (170) » والبغوي )٤۳١١(‏ » وأبو نعيم في "الحلية" 
85-4 1. وأخرجه مسلم )١١5(‏ (559) » وأبو عوانة ٠٤١/١‏ 

4۳ أخرجه مسلم )۲۲١( )٤۸۹(‏ قال السندي: قوله: 'فأكثر السجود": قد جاء أنه اسودت جبهته وركبتاه من 
كثرة السجود. 
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هذا الباب وهو حديث الأعمى. 

فقد دعا له النّبِي «صلّى الله عليه وآله وسلّم) على ما يُفهم من بعض طرق الحديث أنَّ 
الأعمى قال للتَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: فادعه. 

وكذلك يُفهم من جميع طرق الحديث أنّ النّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 علمه دُعاء 
فيه التّوسّل به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وهو قوله: اللَّهُمَّ ني أسألك وَأَتَوَجّهُ إِلَيْكَ بتبيّكَ 
مُحَمَدِ نَبِيَ الرَّحْمَةَ» إِنِي تَوَجَّهْتْ بك إِلَى ري في حَاجَتِي هذه لِتُفضّى. 

إذا فلا إشكال في الحديث سواء قلنا أنّ التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 دعا له أم لم 
يدعو لأنَّ محل البحث هو في تعليم النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 للأعمى التّوسُّل 
والتّوجّه به إلى الله تعالى. ولو كان المقصود دعاء الّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
وحده» فما هناك فائدة في تعليم الذعاء للأعمى» ودعاء نبيّنا «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
وحده كافب بقدرة الله تعالى لردّ البصر للأعمى. 

sS 
وآله وسلّم4 مرافقته في الجنّة» فأرشده إلى كثرة السجود مع دعائه له» وكان يكفي أن يدعو‎ 
له بمرافقته في الجنّة» ولكن أرشده إلى عملٍ صالح يتوسّل به إلى الله تعالى. مع دعائه له‎ 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4. فهل يُعقل أنّ هذا ا حاف دنا كنب الاسلمي أه‎ 
أنّه عام لجميع أمته إلى يوم القيامةء فكل من أكثر من صلاة التَّوافل بعد الفرائض فهو لا‎ 
شك داخلٌ في هذا الحديث» ينال شرف مرافقة التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. وله حظ‎ 
من دعائه.‎ 

TS‏ ا ا ري ل م لك ارأمة 
وله حظ من دعاء النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 

؟- من خلال تتبّعي لطرق حديث الأعمى وجدت أنَّ الإمام الحاكم في (المستدرك) روى 
هذا الحديث بأربعة طرق منها طريقين فيها قول الأعمى (فادعه). 

والطريق الدّألث طلب الأعمى من التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 تعليمه دُعاء يدعو 
به يرد الله به عليه بصره فقال الحاكم: أخبرنا حمزة بن العبّاس العقبي ببغداد» ثنا العبّاس بن 
محمد الذوري» ثنا عون بن عمارة البصريء ثنا روح بن القاسم» عن أبي جعفر الخطمي› 
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عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف 'رضي الله عنه"» أنَّ رجلاً 
ضريرٌ البصر أتى التَبىَ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4» فقال: يا رَسُول الله» علّمني دعاء 
أدعو به يزد الله علي بصري. 

وهذه الرّواية غفل أو تغافل الشيخ الألباني عن ذكرها في كتابه (التّوسّْل) وكذلك فعل مِنْ 
قبله الشيخ ابن تيميّة في (التّوسُل والوسيلة) والرّواية واضحة ليس فيها طلب الذعاء من 
النبّي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وهذا يهدم ما سبق من شبهة المنكرين أنَّ توسّل الأعمى 
كان بدعاء التَّبِي فقط. 

وممًا يؤيد هذا ما رواه الحاكم بسنده: أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
سهل الدّباس بمكة من أصل كتابه» ثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ؛ ثنا أحمد 
بن شبيب بن سعيد الحبطي» حدثني أبي» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر المدني وهو 
الخطمي» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف» قال: سمعت 
رسسُول الله «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وجاءه رجلٌ ضريرٌء فشكا إليه ذهاب بصره فقال: يا 
رَسُول الله» ليس لي قائدء وقد شقّ علي. 

وروي البيهقي في (دلائل التّبوة) نفس هذا الطريق عن الإمام الحاكم.*“ 

وهذه الرّواية أيضًا خلت من طلب الدُعاء من التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وإنّما 
نكا الخريز له. 

وكذلك يؤيد ما سبق أنّ راوي الحديث سيّدنا عثمان بن حنيف 'رضي الله عنه" علَّم رجلاً 
في عهد سيّدنا عثمان هذا الدُعاء» فهو أعلم وأدرى من غيره بأنّ هذا الدُعاء لهذا الأعمى 
ولغيره. وكذلك ما فهمه حقاظ الأمّة من تراجمهم لهذا الحديث على ما ذكرت لك سابقاء ولم 
أعلم أن أحدًا من علماء الإسلام خصص هذا الحديث بالرّجل الأعمى فقط غير الشّيخ ابن 
تيميّّة ومن قلّده. حتى الإمام التّرمذي الذي ذُكر في روايته كلمة (فادعه) قال في كتابه 
العلل: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمولٌ به ويه أخذ بعض أهل العلم ما خلا 


4١9‏ دلائل النبوة للحافظ البيهقي )١14/5( )١70/5(‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
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حديثين”'*؟. ولم يذكر منهما هذا الحديث. 

(وكذلك لم يَرِدِ في أي طريق من طرق الرّواية لهذا الحديث نص دعاء النَّبِي «إصلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) لهذا الّجل. 

ذا أمام المنكرين خيارين: إمّا أن يسلموا بأنّ التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 دعا لهذا 
الأعمى وعلّمه دعاء يتوسّل به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم). 

وإمّا أن يسلموا بأنَّ التّبي «إصلَى الله عليه وآله وسلّم4 علّم هذا الرّجل التُوسُّل به ولم 
يدعو له. 

وهذا ما ترشحه الروايات التي جاءت خالية من طلب الأعمى الذعاء من التَّبي «صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم4. 

الشبهة الثّالثة: 

وهي من الشبهات التي تُضنحك الثكلى*“: 

قول ابن تيميّّة في (الفتاوى) وتبعه عبد العزيز بن باز في (فتاوى اللجنة الدّائمة) 
والألباني في (التُوسّل أنواغه وأحكامُه): لو كان السنّرٌ هو في دعاء الأعمى وحده دون دعائه 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم» لكان كل من دعا به من العُميان مخلصًا إليه تعالى مُنيبًا إليه 
قد عوفي: 

واليك ما قاله الألباني: 

ويؤيده أنه لو كان السسّرُ هو في دعاء الأعمى وحده دون دعائه «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 لكان كل من دعا به من العُميان مُخلصًا إليه تعالى مُنيبًا إليه قد عوفي. بل على 
الأقل لعوفي واحدٌ منهم» وهذا ما لم يكنء ولعله لا يكون أبداء كما أنّه لو كان السّر في شفاء 
الأعمى أنه توسّل بجاه النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وقذره» وحقّهء كما يَفْهَم عامة 
المتأخرين» لكان من المفروض أن يحصل هذا الششّفاء لغيره من العُميان الَّذين يتوسّلون 
بجاهه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بل ويضمُون إليه أحيانًا جاه جميع الأنبياء والمرسلين» 


419 التَّكْلٌ: فقدان الحبيب والوَلَدِء تكلثه أُمّهِ فهئ تكلى. وأتْكلَتِ المَزأهُ فهي مُتْكِلٌ 
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وكل الأولياء» والشهداءء والصّالحين» وجاه كل من له جاه عند الله من الملائكة والإنس» 
والجنٌ أجمعين» ولم نعلم ولا نظن أحدًا قد علم حصول مثل هذا خلال هذه القرون الطويلة 
بعد وفاته إصلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى اليوم. 4١7‏ 

قلت: هذا نص الشبهة التي تلقفوها عن الشّيخ ابن تيميّة ورددوها على ألسنتهم وسطروها 
في كتبهم» من غير روّية ولا تفكر ولا تدبر. 

وللرّد على هذه الشبهة أقول ببركة سيّدي رَسُول الله #صلّى الله عليه وآله وسلّم4: 

-١‏ أول من ابتدع هذه القول هو الشيخ ابن تيميّة» ولم يسبقه إلى هذا القول أحد من 
7 اآذ7#ذتت77ت7979793297ج79جخ#جخجخجخ9جخخخمم e‏ 
وغالى في اقتفاء أثره» ولو كان هذا مما يُخالف الأئمة المُجتهدين. 

-١‏ قد علمت مما سبق آنفا أنّ التي الألباني أقر بِالتّوسُل بذات المصطفى «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّمِ4 فقال: فمن رأى أنّ توسل الأعمى كان بذاته «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
فعليه أن يقف عنده ولا يزيد عليه كما نقل عن الإمام أحمدء والشيخ العز بن عبد السلا“ 
ا ل 

قلت: والذي رأى أنّ الأعمى أبصر ببركة توسله بالرّسول الكريم «#صلَّى الله عليه وآله 
ا ل 

۳- قوله: بل على الأقل لعوفي واحد منهم» وهذا ما لم يكنء ولعله لا يكون أبدا. 

قلت: 'سبحان الله" وما الذي أدراك أنَّه لم يُعافى أحدٌّء وهل يلزم من عدم التّقل عدم 
الوقوع» وكيف تقول (ولعله لا يكون) أطّلعت على الغيب» مع أنّ هذا الأمر في دائرة 
الال ا ل 

وحاصل الأمر أنَّ عدم توسّل العُميان احتمال فقط لا يؤيده الدّليل» وهم إِمًا توسّلوا 
فاستجيب لهم» أو تركوه رغبة في الأجر والثّواب» أو توسّلوا واذُخْرَ لهم في الآخرة. 


89 التَّوسُل أنواعه وأحكامه للألباني ص ه/ا- ۷١٦‏ 
419 تقدم أن سلطان العلماء العز بن عبد السلام 'رحمه الله تعالى" كان كلامه في الإقسام وليس في التوسل. 
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ولقد كان من هذا القسم من الصّحابة 'رضوان الله عليهم" سيّدنا ابن أم مكتوم*'“ وسيّدنا 
عُمير بن عدي الخطمي إمام بني خطمة وقارئهم*“» وسيّدنا عبد بن جحش بن رياب”*. 
وغيرهم» ولكنّهم لم يتوسلوا بالتّبي «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 ولم يطلبوا منه الدُعاء أفيدل 
ذلك على عدم مشروعيّة التّوسُل؟. 

كما أنَّ منهم من طلب من سيّدنا رَسُول الله «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أن يُردَ عليه 
کا اة التعمان 'رضي الله عنه" فعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه 
عن جده قتادة ابن التُعمان: أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته» فأرادوا أن 
يقطعوهاء فسألوا النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: لا. فدعا به فغمز عينيه براحته) 
فكان لا يدري أي عينيه أصيبت.*“ 


والملاحظ في هذا أنَّ النَبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» لم يعلمه دعاء يقوله بل رد عليه 


: هو الصحابي الجليل: عمرو . وقيل: عبد الله . بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشيء وأم مكتوم» أمه وهي‎ 4١9 
عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة. أسلم قديمًا بمكة وكان من المهاجرين الأولين إلى المدينة قبل قدوم النَّبِي صلى‎ 
الله عليه وعلى آله وسلم إليها » وكان التبي إصلى الله عليه وآله وسلم» يستخلفه على المدينة يصلي بالتّاس‎ 
في عامة غزواته» وشهد القادسية» واستشهد بها وكان معه اللواء» وقيل: بل رجع للمدينة فمات بها. انظر:‎ 
. الإصابة (۲ / 7ه . 055) » (ترجمة 55لاه)‎ 

479 عمير بن عدي الخطمي إمام بني خطمة وقارئهم الأعمى» ورُوى عدي بن عمير. فإن كان الذي روى 
عنه زيد بن إسحاق فهو الذي قتل أخته لشتمها رَسُول الله «صلى الله عليه وآله وسلم4 أبعدها الله. قال أبو 
عمر: هما عندي واحد. قال ابن الدباغ: هو عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة شهد أحداً 
وما بعدها من المشاهدء وكان ضعيف البصر وقد حفظ طائفة من القرآن فسمي بالقارئ وكان يؤم بني خطمة 
هذا قول ابن القداح. أنظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر/ حرف العين 

4۳ أبو أحمد بن جحش الأعمى اسمه عبد بن جحش بن رياب بن يعمر الأسدي. أمه وأم أخيه عبد الله بن 
جحش بن رياب المجدع في الله أميمة بنت عبد المطلب عمة رَسُول الله إصلى الله عليه وآله وسلم4. وقيل 
اسمه ثمامة ولا يصح. والصحيح في اسمه عبد وكان أبو أحمد هذا شاعراً. أنظر ترجمته في الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر/ باب الكنى / حرف الألف 

449 بداية السول في تفضيل الرَّسُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 للشّيخ العلآمة العز بن عبد السّلام بتحقيق 
الثيخ الألباني / ص١4/‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت / وقال الألباني: صحيح بتعدد طرقه 
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بصره بقدرة الله معجزة لسيّدنا رَسمُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم». 
والحاصل أنّ مكفوفي البصر من السّادة الصّحابة على أقسام ثلاثة: 

-١‏ منهم من طلب من النَّبِي الدّعاء له في رد بصره فعلمه النَّبِي دعاء فيه التَّوسّل به. 

-١‏ ومنهم مَنْ لم يطلب من التَّبِي الدعاء في رد بصره ولم يَرِدِ أنّهم توسلوا به. 

۳- ومنهم مَنْ طلب من التَّبِي رد بصره فردّها معجزة. 
فإن قلتم أنَّ ترك التّوسُل من مكفوفي البصر من السّادة الصّحابة "رضي الله عنهم'"؛ دليل 
على عدم مشروعيّة التُوسّل كما تزعمون. 
نقول لكم: إذا يلزم من قولكم هذا أنّ الصّحابة الّذين لم يطلبوا من النّبِي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 الدُعاء لهُم في رد بصرهم في حياته» ما كانوا يعتقدون في مشروعيّة طلب 
الأعاء من التَبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وحاشاهم من ذلك الاعتقاد 'رضي الله عنهم' 
فإن أجبتم: بأنّهم تركوا طلب الدُّعاء من التّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 رجاء المثوبة من 
الله تعالى لقول رب العرَّة في الحديث القدسيّ فيما أخرجه التّرمذيُ من حديث أبي هريرة رفعه 
إلى التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قال: يقول الله "عر وجل": مَنْ أذهبث حبيبتيه فصّبر 
واحتستب» لم أرض له ثوابًا ذون الجنة. 

وفي الباب عن عرباض بن سارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.*“ 

ولن تقولوا غير هذاء إذاً أجبتم على شبهتكم بأنفسكم. 

-٤‏ ألم تعلم أنَّ الذعاء له شروط وآدابٌ لا بد من توافرهاء وأنّ الإجابة خاصة بالله العلى 
القدير» وهل كل داع يجب على الله تعالى استجابة دعائه؟ 'سبحانه" ل يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ 
هم يُمنألُون). 49 

- قُلْ لي بريّك: أيقول كل من دعا الله 'تبَارَكَ وَتَعَالَى' ولم يُستجِبْ لهء لِم لم يُستجب 


7 
۶ 


۲ 


صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ):١١/5(‏ 
سورة الأنبياء: ۲۳ 


4 
4 


دلائل المُحبيّن في التُوسّلٍ بالأنبياء وَالصّالحينَ 107 


لي وقد قال الله تعالى في كتابهط وَقَالَ رڪم آدَعُونَ اجب لك 4. 47 
وكم من داع توسّل لله بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلياء أو تَوسّل بعمله الصّالح. أو 
بدعاء رجُلٍ عاد ولم يُستجب له. أيلزم من ذلك عدم مشروعيّة هذه الوسائل الشرعيّة؟ 
اك ار عا سار لسن الع كر ل اسه اريف اق و الك 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قائلها بتفريج كرب أو بلاءٍ أو شفاء مريض....الخ. 
هذا وممّا سبق يتضح لكل من كان له عقلء أنّ هذه الشبهة التي أثارها المنكرون لا تدل 
إلا على الإفلاس الفكريء والتّخبط القلبي» وليعذرني القارئ في التطويل على الرّد على هذه 
الشبهة نظرًا لأنّني وجدت أنَّ كل من تعصبّ للشيخ ابن تيميّة وقلّده ذكر هذه الشبهة وكأنّها 
من الدّلائل المُسكتة القاطعة» ومع أنَّها كما رأيت شبهة داحضة. وتشغيبْ وتهويل» وتلبيس. 
من غير فائدة. 
أخي القارئ: وبعد أن فرغث من البَدّ على أهمٌّ الشبه التي أثارها المنكرون أذكر لك بقية 
لائل ل بالدات المحمنية. 
۴ - ومن التَّوسّل بالدّات الاستسقاء بوجه التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم»4: 
اللا ا ل مل 
بشغر أَبِي طالِب: 
وات اشتي النكان جيه EEE‏ 
وَقَالَ عُمَرُْ بْنُ حَمْرَة حَدَتَنَا سَالِمٌ عَنْ أبيه رُبّمَا ذَكَرِتُ قَوْلَ الشاعِرٍ وَآتا أَنْظْرُ إِلَى وَجْهِ 
التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) يَْشَمْقِي قَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَحِيشَ کل مِيرّاب. 
وَأَبِيَضَ قى الْعَمَامُ بِوَجْهه ثمَال الْيَتَامَى عِصْمَة لِلأرايل 
وَهْوَ قول أبي طَالِبٍ. 49 
قلت: والشاه هنا هو قول أ طالب: 
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وَأَبْيَضَ قى الَْمَامُ برخيهة بان النامى ل 
فهذا توسُلٌ صريحٌ بالدّات المُحمّدية» حيث أنّ الوجه في اللغة العربيّة» من معانيه أنّه 
ع الت على الرسافة بالشكاي را اطلاف كارن بك الكل رسال الف كا 
ا کا وقول وحهك ا ا فار ها 
تولية الذّات لا تولية الوجه فقط. 
وهذا البيث المتقدم من قصيدة بليغة وطويلة لأبي طالب» ذكرها ابن هشام في السّيرة 
وكان سيّدنا عبد الله ابن عمر "رضي الله عنهما" يتمثل ببيت منهاء بل وطلب الرَسُول 
إنشاده: 
فقد ذكر العلآمة ابن حجر في الفتح فقال: مَا أَخْرَجَهُ الَْيْعَقِيُ في 'الدَّلائِل' مِنْ رِوَايَة 
ملم الْمُلائِيَ عَنْ أتس قَالَ: 'جَاءَ رَجُل أَعْرَابِيَ إلى النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 
َقَالَ: يَا رَمُول اللّه» ايتاك وَمَا لا عير يَئِطء ولا صَبِي يَغِْط. ثم أنشَدهُ شِغْرًا يفول فيه: 
وَلَيْسَ لتا إلا الك فَِاريَا وَأَيْنَ فرار الاس إِلاً إِلَى اليُسْل 
فقامَ يَجَُ رِدَاءَهُ حَتَّى صعد الْمِنبَر فقال: " الَلهمّ إمنقتا "....الْحَيث. 
وَفيه: ثُمَّ قال صلی الله عليه وآله وسلّم4: لَوْ گان أَبُو طالب حَبًا لَمَرّتْ عَيْنَاه. مَنْ 
يَنُشُدنا قؤله؟ فَقَامَ عَلِيَ فقال: يَا رَسُول اللّهء كَأنّك أَرَدْت قؤله: ' وَأَبْيَض يَسْتَسْقِي الْعَمَام 
بوَجْهه " YS‏ 
فهذا إقرار من رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» بصحُة قول أبي طالبء ولا تفسير 
هنا للوجه إلا ذاته الشتريفة» أو جاهه ومكانته وقدره «صلَّى الله عليه وآله وسلّم». 
قلتث: من مجمُوع ما سبق يتّضح لكل ذي لب مشروعيّة التَوسُل بالدّات المُحمّدية 
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وقال الحافظ ابن حجر بعد هذا الحديث في الفتح (؟ / 5315): وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه‎ 


يصلح للمتابعة. ا.ه 
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الشريفة وبحقه الشريف» وقدره أ لمنيف»› و ضعف ما ذهب إليه | لمنكر ون» وما أثاروه من شبَه 
داحضة»ء وحيل عقيمةء ومشاغبات خاسرة. وتبيّن لك أخي القارئ ممّا سبق مدى التّخبط 
الفكري» وهم يحاولون بشتَّى الوسائل والجيّل صرف النُْصّوص عن ظاهرها وتأويلها بأوجه 
بعيدة. لا تثبت أمام النقد العلمي. 


وة إله ملو سدنا متمص وهلؤ إل سانا ملم 
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التوسل بلق الإنبياه والمدسلين 

-١‏ أخرج الطبراني في الكبير والأوسط قال: عَنْ اتس بن مَالِكِء قَالَ: لَمَّا مَانَتْ فَاطِمَةُ 
ا اا ا ل اه ضيه واله 
وسلّم» فَجَلّسَ عند 0 فقال رَحمَك اللَّهُ يا ا 0 بعد ار وتُشبعيني وتَعْرَيْنَ» 
وتُكْسِينِيء وتَمْنَعِينَ نَفْسَكِ طَيّبّاء وتُطْعِمِينِي تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْه اللّهِ وَالدَارَ الآخرّة» ثم أَمَرَ أَنْ 
مُعَسَلَ لاء فَلَمَا بَلَعَ الْمَاءُ الذي فيه الْكَافُورُ سَكَبَهُ رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
بيده ثم خَلّعَ رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» قمِيصّةه. فَاَلْبَسَهَا إِّاُ وَكَقَنَهَا برد فَوْقَُ 
م دَعَا رول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» أُسَامَة بن رَيْدِء وأا أيُوبَ الأنصَارِي» وَعْمَرَ 
بن الْخَطّابء وَغُلامًَا أُسْوَدَ يَحْفْرُونَ فَحَفَرُوا قَبْرَهَاء فَلَمَا بَلَكُوا اللّحْدَ حَفَرَهْ رول الله إصلَّى 
الله عليه وآله وسلّم) بيده وَأَخْرَحَ ترَابَهُ بِيَدِهِء لما فَرَعَ دَخَلَ رَسُول الله #صلَّى الله عليه وآله 
SS‏ الي في لست ري كي شرت سر لمي 
قاطمَة بنت أَسَدِء وها حُجُتهاء وَوَسّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَاء بِحَقّ نبيّك وَالأَنْبيَاءٍ الَذِينَ مِنْ قَبْلِي 
فإك أَرْحَمُ الرَحِمِينَ وَكَبّرَ عََيْهَا أَربَعَا وأدْخَلُوها اللَحْدَ هُوَ وَالْعَبَاسُء وَأَبُو بَكْرٍ الصّدَّيقٌ رضي 
اللّهُ تَعَالَى عَنهد.*“ 


4١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4/ :)٠١١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه روح بن صلاح وثقة 
ابن حبان» والحاكم» وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. اه 

والحديث في سنده [روح بن صلاح المصرى ويقال له ابن سيابة يكني أبا الحارث] اختلف فيه: 

ذكره ابن حبان في الثقات (55/8؟ )» وقال عنه الإمام الحاكم في سؤالات السجزي: ثقة مأمون. وروى عنه 
يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (405/5) فهو ثقة عندهء قال الفسوي (التهذيب: ١١‏ /۳۷۸): 
كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات. اه. 

أمّا من جرّح (روح بن صلاح) فلم يذكر سبب جرحه ولم يفسره: 

ففي (المؤتلف والمختلف) للدارقطني ١۳۷۷/۳(‏ ) قال: روح بن صلاح بن سيابه» يروي عن ابن لهيعة وعن 
الثوري وغيرهما كان ضعيفاً في الحديث سكن مصر. اه. 

ومثله لابن ماكولا في الإكمال )١5/5(‏ وابن عدي في الكامل .)٠٠١5/9(‏ 

وهذا جرح مبهم» غير مضسّرء فيُرد في مقابل التعديل المذكور قبله كما هو مقرر. 
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والشاهد: أنّ الرَسُول الأكرم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 تومّل إلى الله بحقّه عند ربّه 
وبحق الأنبياء السّابقين» وفي الحديث أيضًا التّوسُل بالأنبياء والمُرسلين» بع انتقالهم إلى 
الرَفيق الأعلىء وفيه البرك بقميص الرّسُول الأعظم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 الذي 
باشر أشرف ذات في الوجود؟. 

؟- أخرج ابن ماجة من حديث أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيَ قال: قال رَسُول الله إصلّى الله عليه 
وآله وسلّم4 مَنْ خَرَيَ مِنْ بَيْتّهِ إلى الصّلاة فقال: الّلهمَّ إِئي اساك بِحَق السّائلين عَلَيْكَ: 
ااك بِحَقّ مَمْشَايَ هَذَاء فَإنّي لَمْ أخرُجٌ أَشَراء ولا بَطَرَاء ولا رِيَاءً» ولا سْمْعَةَ وَخَرَحْتُ اثَقَاءَ 
سُخْطِك» وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِكَء فَأَسَأَلْكَ أن تُعِيدَنِي مِنْ الثَارِء وأَنْ تَغْفِرَ لِي ذئُوبيء إِنَهُ لا يَغْفِرْ 
الذدُوب إلا أنت» أَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهء وامنتغقر له سَبْعُون أف مَلك. 47 

قُلتُ: والشتّاهد من الحديث هو قول التَبَِ المصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: (الَلهمَّ 
إّي أَسْأَلَكَ بِحَقّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ). وهو توسّل بحق السّائلين الله 'سُبْحُاته وَتَعَالَى' بجَاهِهم 
وقذرهم ومكانتهم والحقٌّ هنا (تفضلٌ من الله ومنَّةٌ على عباده بالإجابة» لا حقّ وجُوبٍ عليه 
سْبْحّانه). 

يقول العلأمة ابن علأن في شرح (الأذكار) معلقاً على هذا الحديث: 


قال الشتّيخ الحافظ الغماري في [إتحاف الأذكياء] ص١ :١‏ وروح هذا ضعفه خفيف عند من ضعفه»ء كما يُستفاد 
من عباراتهم» ولذا عبّر الحافظ الهيثمي بما يفيد خفة الضعف كما لا يخفى على من مارس كتب الفن. فالحديث 
لا يقل عن رتبة الحسن بل هو على شرط ابن حبان صحيح. 

4١‏ رواه ابن ماجة في سننه / ج١‏ / ص75 / والإمام أحمد في المسند »)5١/79(‏ وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد (186/117)» والبيهقي في كتاب الدعوات (ص57)» وابن أبي شيبة في المصنف (ج7 / ص 9؟) وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (ص٠‏ 5)» والطبراني في كتاب الدّعاء (۲/ .)43٠0‏ ١.ه‏ 

وحسّنه جمع من الحقّاظ منهم الحافظ الدمياطي في (المتجر الرّابح في ثواب العمل الصّالح) (ص١577_507)»‏ 
والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما في التّرغيب والتّرهيب (737272/1)» والحافظ العراقي في 
تخريج أحاديث الحياء (١/١۲۹)»ء‏ والحافظ بن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار (١/۲۷۲)ء‏ وقال الحافظ 
البوصيري في مصباح الزُجاجة :)11/١(‏ لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق» فهو 
صحيح عنده. ١.ه‏ 
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فيه التُوسّل بحق أرباب الخير على سبيل العموم من السّائلين» ومثلهم بالأولى الأنبياء 
والمرسلون. 477 

ينضح لكل مُنصفب عاقلء أنّ التُوسُ بالأنبياء والمُرسلين» سواءً كان بدعائهم» أو بذواتهم 
الشريفة» أو بحفَّهم» أو بمكانتهم» وقذرهم» وعلوٌ شأنهم» جاءت به الدّلائل السّاطعة من سُنة 
المعصوم «صلَّى الله عليه وآله وسلَّم4» ولقوة هذه الدّلائل البيّنة» والبراهين النيّرةه اضطرب 
الشيخ ابن تيميّّة ومن تبعه»ء وتناقضوا في أقوالهم فمرَةٌ ينفلون عن السّلف الصّالح ومنهم 
الإمام أحمدء توسّلهم برسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ومرّة يتَّهمُون كلّ متوسّل 
بالثشرك والضّلالء ومرةً ينون أشدّ النّفي التَوسُل بالذات» ويرمُون كل مَنْ توسّل بالدّات 
المُحمّدية بالزّيْ عن الحقء والابتداع في دين الله. ومر يُقرُون التّوسّْل بالدّات لكن يخصُونه 
بسيّدنا مُحمّد #صلَّى الله عليه وآله وسلّم كما فعل الألباني» ومرّةٌ يقولون أنّ التوسُّل مكروهء 
ومرّةَ يقولون أنّه وسيلة للشرك. 


وة إله ملو سدنا متمص وما إل سيضنا ملم 


4١9‏ شرح الأذكار لابن علان ج۲ ص۲۹ 
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التب ك بالأثاء عة الشريفة فج بات 


لاشك أنَّ الأسباب غير فاعلة ومؤترة بذاتهاء وهو ما نعتقده اعتقاداً جازماً لا ريب فيه 
وأنَّ الفاعل على الحقيقة هو الله "عر وجل" ولكن اقتضت حكمة الله تعالى في خلق بعض 
الأسرار في الأسباب» إما بالسّلب أو الإيجاب» كما هو مشاهدٌ ومعروف. 

E‏ ل ال ل الى 
أثر الرمُول ونبذها في العجل فدّبت فيه الحياة وأصبح له خُوارء فقال الله تعالى ١‏ قال 
صرت يما لم يبروا بو فَقَبَضْتُ قَبِصَةٌ من اثر آلرَسُولِ فَتبّدتُهًا َكَذَلِلىَ 
ولت ل كفيى4.”“ فما هو هذا الأثر الذي فعل به السّامري ما فعل؟ 

يقول الإمام الطبري في تفسيره: 

وقوله فَقَبَضْتُ قَبِصَه من أثر آلرّسُولِ 4 يقول قبضت قبضة من أثر حافر فرس 
جَبْرَئيل”'*4» وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. 

عن ابن عباس قال: لما قذفت بنُو إسرائيل ما كان معهم من زينة آل فرعون في الثّار 
وتكسّرت» ورأى السًامري أثر فرس جَبْرَئيل "عليه السّلام"» فأخذ ترابًا من أثر حافره» ثُمَّ أقبل 
إلى الثّار فقذفه فيها وقال: كن عجلاً جسدًا له خوارء فكان للبلاء والفتنة. 

وذكر عن ابن عباس قال: قبض قبضة منه من أثر جَيْرئيل: فألقى القبضة على حليّهم 


4 


EOS 
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4۲ وجَبْرَئِيلُ اسم يقال هو: جبر أضيف إلى إيل» وفيه لغات: جَبْرئيل بوزن جَبْرَعيل» يُهْمَز ولا يُعْمَز وجَبْرئْل 
بوزن جَبْرَعلء وجبريل بكسر الجيمء وجَبرين بفتح الجيم وكسرها. جبرئل وجبريل وجبرين بفتح الجيم وكسرها. 
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قُلتُ: تدبّر ما دُكر عن حبر الأمّة وثرجمان القرآن سيّدنا عبد الله بن عباس "رضي الله 
عنهما" فهذا سر خلقه الله تعالى في أثر حافر فرس سيّدنا جبريل "عليه السّلام”» أو أثر 
سيّدنا حبريل» ولاشك أنَّ الس في سيّدنا جبريل "عليه السّلام"؛ لا في الفرس كما عبّر القرآن 
الكريم «فَقَبَصَتٌ قَبَضَةٌ مِّنَ أثر آلرّسُول4 فهذا تأثير الأثر بإذن الله تعالى. 

فهذه حفنةٌ من تراب قبضها السّامري من تحت فرس أمين الوحي جبريل "عليه السسّلام' 
وفعل بها ما فعل بإذن الوّهاب. فما بالك إذا كان هذا الأثر أثر إمام الؤجود «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4. 

ولقد ذكر لنا القرآن الكريم أعظم شاهدٍ على تكريم آثار الأنبياء» والحفاظ عليها متمثلا 
ذلك في مقام الخليل "عليه السّلام'", قال الله تعالى مُبِينَا أهميّة هذا الأثر العظيم افيه 


رر 


صد 
َي بيت مَقَامُ إِبَرَهِيمَ 4“ بل من السُنة أن تصلي عند هذا الأثر العظيم ركعتين 
a‏ اما وار E‏ ۴ے 
وأنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فقال وذ جعلتًا البيت مَعَابَة لتاس 0 


ادوا مِن مَقَامِ إترهحم E‏ ما هو هذا الأثر الذي كرّمه الله تعالى» بأن 
جعله آية من آيات المسجد الحرام» والّذي شرع لنا الصّلاة عنده؟ هذا الأثر هو عبارة عن 
حجر فيه أثر قدم الخليل "عليه الصّلاة والسّلام'” يُذكر المُوحّدين إلى أن تقوم السّاعة» بمن 
رفع القواعد من البيت الحرام» أول بيت وضع للئّاسء وقبلة المُوحّدِينء وهذا ما ذكره عامّة 
افر كا ااا 

ولقد ذكرنا لك أيها القارئ الكريم كيف كانت الأمم السابقة يتوسّلون بآثار أنبيائهم وسجّل 
ذلك القرآن الكريم في شأن التّابوت» وفي شأن قميص سيّدنا يوسّف عليه السّلام ولاشك ولا 
مريّة عند العقلاءء أنّ التَّوسُل والتبرك بآثار سيّد الخلق «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أولى 
وأَجْدَرء لأنّه سيّدُ الخلق على الإطلاق» وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من نبيّنا #صلَّى الله 
9 
0 
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عليه وآله وسلّم4» ولقد ذكر لنا أهل الحديث والسيرة» ما يفوق الحصر والعدّ من دلائل على 
مشروعيّة واستحباب التّبرك بآثار نبيّنا إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وسوف ترى أيّها القارئ 
ل ا ات ات الله ري ل ل لشي اسك مركن 
بآثار النّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 سواء كان بذاته أو بعرقه» أو بثيابه» أو بفضل ماء 
وضوئه» أو بريقه» أوبنخامته أو يدمه ل أو بما ماك فمه ف أو بشعره ار 
أو بالأماكن a‏ فبيا أو مر با ER E‏ 
الصّحيحة, والآثار المقبولة التي تناقلها أثمّة الحديث والسّيرة والتّهسيرء ولا ينكرها إلا من 
عميت بصيرته؛ وران على قلبه» وضل فكره في بيداء الجَهالة. 

وهذا بعض ما ورد في التَبركَ بالذات المُحمّدية» وآثاره الشتّريفة» في حياته «إصلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4. 

-١‏ التبرك بُخَامة الحبيب «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وبفضل ماء وضوءه: 

أخرج البخاري في صحيحه (باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط) وفيه: ثُمّ إنَّ غْرْوَةَ جَعَلَ يَرْمْقْ أَْصْحَاب التَبِي «صلَى الله عليه وآله وسلّم» بِعَيْتَيْه 
قَالَ: قو الله مَا تتَكّمَ رَسُول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 تُحَامَةَ إلا وَقَعَتْ في كف رَجْلٍ 
مهم فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَه وإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا َوَضًاً كَادُوا يَقْتتلُونَ عَلَى وَضُوبَه 
وَاذا تَكَلّمَ حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ التَظَرَ تَعْظيمًا لَهُ فَرَجَعَ غُرْوَةُ إلى أَصْحَابِهِ 
فقال: أي قَوْم وَاللّهِ لقذ وَفذث عَلَى الْمُلُوك, وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالتّجَاشِيّء وَاللَّهِ إِنْ 
EE CE‏ 
مُحَمّدَاء الله إنْ تنَكّمَ كُحَامَةَ إلا وَقَعَتْ في كف رَجْلِ مِنْهُمْ فَدَلك بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وإذا أَمَرَهُْ 
ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ واذا تَوَضْنَأ كَادُوا بقتُونَ على وَضنُوئه وَإِذَا تَكَلّمَ حَفَضُوا أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا 
بُحِدُونَ إِلَيْهِ النَظَرَ تَعْظيمًا لَه *“. 

ت ار اا إلى ا اة الله عه راف رفم ساد أولياء كه 


4١#‏ البخاري اج ۲ / ص 7 رقم ١‏ / ط دار بن كثير - اليمامة - بيروت 
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الأمّة ما تنكّم سيّد الخليقة إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 إلا واجتهد صحابته الكرام ارضي 
الله عنهم" أن تقع هذه التُخامة التي خرجت من أشرف ذات» في كف واحدٍ منهم يدلك بها 
جسده رجاء بركة سيّد السسّادة «صلَّى الله عليه وآله وسلّم). 

وانظر إلى سادتنا وهم يقتتلون على فضل ماء وضُوء سيد الأولين والآخرين» تخيّل يا 
محبُ هذا المشهد الرائع العظيم» أي إجلال هذا؟ أي حب هذا؟ أي تقدير هذا؟ أيتطرق الشتك 
في قلب أي مسلم أَنَّ أولياء الأمّة يغالون في محبتهم» وتقديرهم لسيّد الخلق إصلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4؟ 

؟- البرك بماء غسل التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 به وجهه ويديه ومح فيه: 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى 'رضي الله عنه" قال: كُنْتُ عِنْدَ الئّبي «صلَّى 
الله عليه وآله وسلم) وَهُوَ ازل بالْجِعْرَانَةِ؟'* بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَة وَمَعَهُ يلال فَأتَى النّبي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أَعَرَابِيٌ فقال: ألا تُنْجِرُ لي ما وَعَدْتَنِي. فَقَالَ لَه أَبْشِر: فقال: قذ 
222 لك 
فافجلا أَنْتُمَا. قالا: قبلْنَا. ثُمّ دَعَا بقح فيه مَاءٌء فَعَسَلَ يَدَيْه» وَوَجْهَهُ فيهء وَمَجِّ فيه» كُمَّ قَالَ: 
ع ل عل ررمي LL‏ فا ل ان لمان 
ا ا 

قلت: أليس الشاهد في هذا الحديث الشّريف أوضح من الشّمس في ضحاهاء فسيّدنا 
مُحمّد «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يُرشد هذين الصّحابيّين بالتّبرك بماء غسل فيه سيّدنا 
يديه ووجهه ومجّ فيه» وأن يُفْرِغا من هذا الماء المبارك على وجوههما ونحورهما فسارعا إلى 
ما أمرهم به حبيبُهم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وتدّبر أخي الحبيب وتخيّل هذا المشهد 
الرائع من أمَّ المؤمنين سيّدتنا أمَ سلمة 'رضي الله عنها" وهي تحرص كل الحرص على 
41 الجعرانة: موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف. 
4١«‏ البخاري /ج ٤‏ / ص577١/‏ رقم4.77/ ط دار بن كثير - اليمامة - بيروت 
وأخرج هذا الحديث الإمام ابن حبان في صحيحه» وترجم له بقوله (ذكر ما يستحب للمرء التبرك بالصّالحين 
وأشباههم) / ج٠‏ / ص ۳٠۸١‏ / ط مؤسسة الرسالة - بيروت 
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البرك من هذا الماء المُبارك: وهي تقول لسيّدنا أبي موسى وسيّدنا بلال من وراء السّتر 
(أفضلا لأمّكما فأفضلا لها منه طائفة). 

*- التبرك بفضل ماء وضوء رَسُول الله: 

أخرج الإمام ابن حبان في صحيحه»ء وترجم له بقوله [ذكر إباحة التبرك بوضوء 
الصّالحين من أهل العلم» إذا كانوا متبعين لسُنن المصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
دون أهل البدع منهم] عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رَسُول الله إصلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 في قبٌُةة حمراء ورأيت بلالا أخرج وضوءه» فرأيت النّاس يبتدرون وضوءه 
يتمسّحونء قال ثُمّ أخرج بلال عَنَزة”'؟ فركزهاء ثم خرج رَبُول الله «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 في خُلة حَمْراء سِيّرَاء”'؟ فصلى إليهاء والدّاس والدّواب يمرُون بين يديه. 477 

والشاهد: حرص الصّحابة الكرام 'رضوان الله عليهم جميعا" على التَبرك بفضل ماء 
وضوء سيّد الخلق «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وإقرار الرّسُول بذلك وانظر إلى فقه الإمام 
ابن حبان في ترجمته لهذا الحديث جعلني الله وإياكم من المحبين لأهل العلم والمتبعين لسيّد 
الخلق «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وأعاذنا وإياكم من أهل البدع. 

؛- البرك بشرب دمه الذكي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 

ذكر العلأمة الهيثمي عن عبد الله بن الرُبير: أنه أتى النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
وهو يحتجم» فلما فرغ قال يا عبد الله: اذهب بهذا الدّم فأهريقه حيث لا يراه أحد فلما برزت 
عن رَسُول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 عمدت إلى الدّم فحسوثه» فلمًا رجعت إلى 
النّي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قال ما صنعت يا عبد الله؟ قال: جعلته في مكان ظننت 
أنه خاف عن النَّاس. قال: فلعلك شربته؟ قال: نعم. قال: ومَنَ أمرك أن تشرب الدم» ويل لك 


4١‏ الْعَتَرَهُ ) شبيه الْعْكَارّة. 

49 خُلّة سُمَيْرةٌ أي فيها خطوط من يريم كالسيُورِ واليراء ضَزبٌ من التَبْتِ. 

4۳# صحيح ابن حبان / ج ٤‏ /ص ۸۲ / ط مؤسسة الرسالة - بيروت 

4549 الحو الفعل» يقال حسا يَحْسو حَمُواًء والشيء الذي يُحْسَى اسمّه الحَسَاءٌ ممدود. والحميْوَةٌ مِلْءٌ القم. 
ويقال اتخذو له حَسِيَّةَ. والحُنْوَةُ الشيء القليل منه. 
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من الئاس وويلٌ للنّاس منك. رواه الطبراني والبّزار باختصار ورجال البّزار رجال الصّحيح؛ 
غير هنيد بن القاسم وهو ثقة. 

وعن سفينة قال: احتجم التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قال خذ هذا الدّم فادفنه من 
الدواب» والطيرء والنّاسء فتغيّبت فشربثه؛ ثم ذكرت ذلك له فضحك. 

رواه الطّبراني» والبّزار» باختصار الضّحك ورجال الطبراني ثقات. 

SS 
وآله وسلّم4 في وجهه يوم أحد مص دم رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وازدرد.“‎ 
فقيل له أتشرب الدّم؟ فقال نعم أشرب دم رَسُول الله إصلّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال رَسمُول‎ 
الله صلی الله عليه وآله وسلّمِ4 خالط دمي دمه» لا تمسه الثّار.‎ 

SS 


والشاهد: هو شرب الصّحابة دمّ التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 من فرط حُبّهم 
وتقديرهم» تبرُكا به وتوسّلاً به إلى الله أن يجيرهم من النَّارء لأنَّ في جوفهم دم الحبيب 
المحبوب» وانظر إلى شهادة ارول الأعظم لمالك بن سنان 'رضي الله عنه: بالجنّة لحُسن 
اعتقاده» وحبّه للتّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. وفي الحديث كذلك: امتثال الأدب أولى 
من امال الأمر . 

ه- التبرك بشعره الشّريف «صلَّى الله عليه وآله وسلّم»: 

روي مسلم في صحيحه من حديث سيّدنا أنس بن مالك فقال: أنَّ رَسُول الله إصلّى الله 
عليه وآله وسلّم4 اتی مِتى فأتی الْجَمْرَة َرَمَاهَاء ثم أتَى مَنْزِلَُ ئى وَتَحَرَء كُمَّ قال لِلْحَلاق: 
خْذ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأيْمَّن» ثُمّ الأَيْسَرِء ثُمّ جَعَلَ يُعْطِيهِ الدّاس. 

و حَدَئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُْ ابي شَيْبَة» وَاْنُ تُمَيْرِء وَأَبُْو كْرَيْبِء قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث 
عَنْ هشَامٍ بهذا الإسنتادء أمّا أبُو بَكْرٍ فقال في روايّته للْحَلاق: ها وَأَشَارَ بيده إِلَى الْجَانِبِ 
2 
} 


۲ 


إبتلعه وشربه. 


4 
4 أنظر مجمع الزوائد للهيثمي ج۸ / ص 77٠١‏ 
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الْأيِمَنِ هكَذاء فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يليه قَالَ: ثُمّ أثار إِلَى الْحَلاق وَإِلَى الْجَانبٍ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ 
فَأَعْطَاهُ أ سُلَيْمِ» وَأَمّا في رِوايَّة أبي كُرَيْبٍ قال: فَبَدَأ بالشق الاين فَورْعَهُ الشّعرة وَالشّعرتَيْنِ 
يْنَ التاس» كُمَّ قال بِالأَيْسَرٍ فصع به مِثْلَ ذَلِكَء كم قَالَ: ها ها أَبُو طْلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أبي 
DE‏ 

قلت: ما أعظم هؤلاء القمم الشتوامخ الذين يحرصون كل الحرص» على التّبرك بشعر سيّد 
الخلق صلی الله عليه وآله وسلم) تعقّل تعقّل تعقّلء وتدبّر تدبّر تدبّرء وتفگر تفكّر تفكّر. 
فهؤلاء سادة الأمّة المُحمّدية» يتسّابقون على نيل شعرة من سيّدي ومولاي «إصلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) فما بال أقوام ينكرون التّوسُّل بذات الحبيب وتقوم قيامتهم حينما يذكر أحدٌ 
التَوسّل بالتّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو بآثاره الشريفة ويعدون ذلك من الشّرك والعياذ 
بالله تعالى» فلو اقتربت من الحُجرة التّبوية الشريفة لتُمتّع عينيك بالتّطر إليها والتّبرك برؤيتهاء 
أو حرصت على الصّلاة في المواضع التي صلَّى فيها سيّد الخليقة إصلَّى الله عليه وآله 
ل يل انل لحان ل ع اريت رف انس عد E‏ 
شزَّرَاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وذكر الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار) تعليقاً على الحديث السّابق فقال: 

قوله (ثمَّ جعل يُعطيه الدّاس) فيه مشروعيّة التبرك بشعر أهل الفضلء ونحوه» وفيه دليل 
على طهارة شعر الآدمي.*“ 

قلت: فهذا الإمام الشُوكاني» يجيز البرك بشعر أهل الفضلء ويستنبط كما استنبط غيره 
O CS‏ 

5- التبرك بعرقه وشعره «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 

أخرج البخاري في صحيحه في باب (مَنْ رار قومًا فقال*“ عندهم) عن أبي عَنْ تُمَامَة 


4۱ صحيح مسلم ع / ص۷٤ ٩‏ / ط دار إحياء التراث اوري دروك 
4۲# نيل الأوطار للشوكاني جه / ص 58 /١‏ ط دار الجيل - بيروت 
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عَنْ أتس: أَنّ أمّ سْلَيْم كات تَبْسُطُ للدي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 طعا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا 
عَلّى ذلك النَطّعء قال فإذَا تام لبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أَحَدَتْ مِنْ عرَقهء وَشَعرِه 
ا 0 0 900000000000000 
إلى أن يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ ذلك السّكء قال: فَجْعلَ في حَنُوطه. ”47 

والشّاهد: التبرك بعرق التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. وشعره» في حياته وبعد 
انتقاله» لفعل سيّدنا أنس بن مالك "رضي الله عنه". هذا فعل صحابي جليل وهو يحرص كل 
الحرص ويوصي أن يُجعل في حئوطه*؟» شعرات من سيّد الخلق إصلّى الله عليه وآله 
وسلّم4 أليس هذا دليل على رجاء بركته والتّبرك بأثره الشريف» والتّبرك بالأثر ما هو إلا 
التّوسُْل بصاحبه. 

ما فائدة هذا العرق؟ وما فائدة هذا الشّعر؟. حتى يحرص سيّدنا أنس خادمُ الحبيب 

«صلَّى الله عليه وآله وسلّم) على أن يُوصي بأن يوضع في حئوطه*؟ من هذا العرق وهذا 
الشتّعر الشّريف؟ أليس هم تلمس بركة المصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 

۷- التبرك بإزاره «صلَّى الله عليه وآله وسلّم»: 

ا لا ن الاد دا لے الله غنها" قالت: 


4١9‏ النَّمِطْعْء بالكسر وبالفتح وبالتحريك» وكعتبٍ (بساط من الأديم)» جمعه أَنْطاعٌ ونُطوع. 

419 السك: طِيْبٌ يُتََّدْ من ممنكِ ورامك 
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4٤‏ من العجيب رَعْمُ الألباني في كتابه (التَّوسّل أنواعه وأحكامه) أن البرك إنما هو لحصُولٍ خير ذنيوي فقط 
فقال: أن التبرك يرجى به شيء من الخير الذنيوي فحسب» بخلاف التّوسُل الذي يُرجى به أي شيء من الخير 
الذنيوي والأخروي.ا.ه. وكأنه ما قرأ صحيح البخاري ورأى ما فعله سيّد الخلق #صلى الله عليه وآله وسلم4 مع 
ابنته السيّدة زينب "عليها السلام" من إعطائه إزاره الشريف لمن يقوم بتغسيلها لكي يشعزتها إياه» وكأنه ما قرأ ما 
فعل الصحابي الجليل سيّدنا أنس بن مالك في الحديث السّابق والذي أوصى أن يُجعل في حتوطه من عرق 
الّبي إصلى الله عليه وآله وسلم»» وشعره الشريف. 

449 الْحَنُوطُ وَالْحِتَاطُ مِثْلُ: رَسُولِء وَكتاب» طِيبٌ يُخْلَطْ لِلْمَيْتِ خَاصَّةَ وَكُلْ مَا يُطَيَّبُ به الْمَيّتُ مِنْ مسك 


وَدْرِيرَه وَصَنْدِن وَعَنبَرن وَكَافُورنٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ مما ير عَلَيْهِ تَطِيبًا لَه وَتَجْفِيقًا لِرُطُوبَته فهو حَنُوط . 


دلائل المُحبيّن في التَوسُلٍ بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 0721 

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله #صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 حِينَ تُوْفْيَتْ ابْتثهُ فقال: اغْسِلْتَهَا 
َلانّاء أؤ حَسْناء أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رين ذلك بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ في الآخِرّة كَافُورَا أو 
شَيْنًا مِنْ كَافُورِء فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذنَنِي» فَلَمًا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطَانا حِفْوَهُ فقال: أشعزتها إِيَاهُ تَعْنِي 
ار 419 

قال الشّيخ الشوكاني في شرح هذا الحديث: 

قال في الفتح: قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يَفرُغن من العْسل ولم يناولهن 
إياه أولاء ليكون قريب العهد من جسده» حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها 
فاصلء وهو أصل في التَّبرك بآثار الصّالحين» وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرّجل وقد 
نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك ”49 

والشاهد: تعليم سيّدنا ومولانا رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 لنا أن إزاره 
الشريف» ينفع الميت بإذن الله تعالى؛ وما ذلك إلا لملامسة جسده الطّاهر الشريف. 

وانظر أخي الحبيب ما قاله الحافظ ابن حجر: وهو أصل في التبرك بآثار الصّالحين. 

۸- التبرك بيد رَسمئُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وحرص الصّحابة على التّبرك 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رول الله إصلّى الله 
عليه وآله وسلّم) إِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ جَاءَ حَدَمْ الْمَدِيئَة بآنيتهمْ فيها الْمَاءُ فَمَا يُْتَى بِإِنَاءٍ إلا 
عَمَسَ يَدَهُ فيها فَرْبمَا جَاءُوهُ في الَْدَاة الْبَارِدَةِ فَيَعْمِسُ يَدَهُ فيها. 

يقول العلامة التووي في شرحه: 

في هذه الأحاديث بیان برُوزه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 للئّاس وقربه منهم ليصل أهل 
الحقوق إلى حقوقهم» ويرشد مسترشدهم» ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيُقتدى بهاء وهكذا ينبغي 
لولاة الأمورء وفيها صبره «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) على المشقّة في نفسه لمصلحة 
المسلمين» واجابته من سأله حاجة أو تبريكاء بمسٌ يدهء وادخالها في الماء كما ذكرواء وفيه 
}9 
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البرك بآثار الصّالحين وبيان ما كانت الصّحابة عليه من التّبرك بآثاره «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية» وتبركهم بشعره الكريم» وإكرامهم إياه أن يقع 
شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه.*“ 

والشاهد: هو حرص أهل المدينة المنوّرة من الصّحابة "رضي الله عنهم جميعا" وحشرنا 
الله في زمرتهم» على التَبرك بيد المجتبى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 كل يوم بعد صلاة 
الفجرء تأتي وفودهم بالآنية فيها الماء» إلى سيّد الخليقة «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 ليضع 
يده التّدية الشّريفة الكريمة في آنيتهم» بأبي هو وأمي» ويجبر خاطرهم «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم» حتى ولو كان في أيام الشتاء الباردة. 

ما هذا الحب الذي بلغ بقلوب هؤلاء القمم الشنّوامخ؟ وما هذا الحنان الذي يفيض من 
قلب سيد الوجود على مُحبيه؟ الله يا رب اجعلنا ممن بُحبه أكثر من نفسه وأهله وولده 
واجعلنا من المعظّمين لحضرته» واحشرنا معه بحقّ جاهه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 

4- التبرك والاستشفاء بقطعة من قزبة لامست في التي إصلى الله عليه وآله 
و 

ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم فقال: وَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِي وَغَيْرِ عَنْ كَبْشَة بت 
تابت» وهي أَخْتْ حَسّان بن تابت رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا" قالٽ: دَخَلَ عَلَيّ رَسُول الله 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قشرب مِنْ قزبَة مُعَلَّقَة قائمًاء فَقُمْت إِلَى فيها فقطغتهء قَالَ 

وقطعها لقم الْقِزْبَة فَعَلَنْهُ لِوَجْهَيْنِ: 

أحَدهمًا: أنْ تَصُون مَوْضِعًا أَصَابَهُ فم رَسُول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 عَنْ أَنْ 
يبل وَيَمَسَهُ كل أَحَد. 


والثاني: أن تحفظة لرك به والامنتثئقاء. وَاللّهُ أخله. 49 


1 
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-٠٠‏ التبرك بتقبيل كَشّح التَّبِي صلی الله عليه وآله وسلّم4: 

أخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان أسيّد بن 
حضير رجُلاً صالحًا ضاحكًا مليحّاء فبينما هُو عند رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
يحدّث القومَ ويُضْحكُهم, فطعن رَسُول الله #صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 في خاصرته فقال: 
أوجعتني قال: اقتص. يا رَسُول الله إنَّ عليك قميصاء ولم يكن على قميص» قال: فرفع 
رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلّم4 قميصّه فاحتضنه ثم جعل يقبل كَشنحجه”'4» فقال 
بأبي أنت وأمي يا رَسُول الله أردت هذا. 

هذا لفظ حديث جرير» عن حصين فإن حديث ورقاء مختصر صحيح الإسناد ولم 
يخرجا 

-١‏ التبرك بالشرب من سره“ «صلّى الله عليه وآله وسلم4: 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد 'رضي الله عنه" أنَّ رَسُول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم4 أَتِيَ شراب قشترب» وَعَنْ يَِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشيَاح 
نان نات : إن لے ادد اا كنك ري ا 


E: a MT 
4:9 أَحَدَاء فتَلّهُ فى يده‎ 
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والشتاهد: أنّ هذا الغلام وهو سيّدنا عبد الله بن عباس "رضي الله عنهما" كما جاء مفسرًا 
في رواية أخرى» حرّص على أن يتبرك بموضع فيّ الحبيب «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
وأقسم بالله قائلا: والله يا رَسُول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. 

؟ -١‏ التّبرك بالشرب في قدح شرب فيه المُصطفىء وحزص سيّدنا مر بن عبد العزيز 
على هذا الأثر الشّريف: 

أخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 'رضي الله عنه" قال: ذكر للتَّبِي #إصلى 
4١9‏ الكشح : الخصر . وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي 
4 السنؤر وَهْوَ:ِ بَقيَةُ الْمَاءِ الذي ببْقيها الشَاربُ في الْإنَاءِ 
4٤#‏ البخاري | جه | ص ۰ / ط دار بن كثير - اليمامة - بيروت 


دَلائل المُحبيّن في التَّوسُلٍ بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 0 
الله عليه وآله وسلّم» ا فأمر أبا أسيّد المتّاعدي أن يُرسل إليها فأرسل إليها 
فقدمت فنزلت في أَجَه” “ بني ساعدة» فخرج لني «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 حتى جاءها 
فدخل عليها فإذا امرأة منكسةٌ رأسهاء فلما كلّمها الت «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» قالت 
أعوذ بالله منك فقال: قد أعذتك منَّيء فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا قالوا: هذا رَسمُول الله 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 جاء ليخطبك» قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل التي 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم» يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه كُمَّ قال: 
اسقنا يا سَهل فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيثهم فيه»ء فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منهء 
ل ل ا 
عليه واله 0 رك الفقة 00 لخادل مكنا عمر بن عد 0 ری الله ها أن 
يحتفظ بهذا الأثر الشّريفء ليتبيّك بالشرب من موضع شرب منه المُصطفى «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4. 

ولقد ذكر العلآمة ابن حجر العسقلاني 'رضي الله عنه" في شرح هذا الحديث في الفتح 
فقال: وفي الحديث التبسُط على الصّاحبء واستدعاء ما عنده من مأكولٍ ومشروب وتعظيمه 
بدعائه بكنيته» والتبرك بآثار الصالحين واستيهاب الصّديق ما عليه هبته ولعل سهلاآً سمح 
بذلك» لبَدلٍِ كان عنده من ذلك الجنس» أو لأنّه كان محتاجًا فعوّضه المُستوهب ما يسدٌ به 
حاجته. والله أعلم» ومناسبته للترجمة ظاهرة من جهة رغبة الذين سألوا سهلاً أن يخرج لهم 
القدح المذكور ليشربوا فيه تبرُكا به.*“ 

*- التبرك بنخامة التَّبِي وبوضوئه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم من الأنصار أنَّ رَسُول 
الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم» كان إذا توضّأ أو تنخّمء ابتدروا تُخامته ووضؤءه فمسحوا 
ا ل ا ا ا 
¥{ البخاري / جه / ص 5/ ط دار بن كثير - اليمامة - بيروت 
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بها وجوههم وجلودهم» فقال رَسُول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم لم تفعلون هذا قالوا 
نلتمس به البركة» فقال رَسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 مَنْ أحبٌّ أن يحبّه الله 
ورسوله فليصدق الحديثء وليؤد الأمانةء ولا يؤذ جاره.*“ 

أخي المُحبُ لسيّد الخلق «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 كانت هذه بعض الدّلائل التي 
توضّح بما لا يدع مجالاً للشّك أو الرّيب» على جواز البرك بذات الذي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّمِ4 عرقه» وشعره» وفمه» وفضل ماء وضوئه» ویده» ووجهه» ودمه» وبملبسه وتقبيله 
في جسده» والتبرك بقدح شرب فيه» والتبرك بسؤره الشريف» واهتمام الصّحابة والتّابعين على 
TE‏ 

أفبعد هذه الدّلائل يخرج علينا من يُكفّر المتلمّسين البركة المُحمّدية في آثاره الشريفة 
وينسئبه إلى الشرك» أو الضّلال, أو الابتداع في الدّين» أو الانحراف عن عقيدة أهل السُنة 
والجماعة» وبالله عليكم إن لم يكن صحابة رَسسُول الله والتّابعون لهم بإحسانء والعلماء 
المُقتتدى بهم هُم أهل السّنة والجماعة فَمَنْ إِذَا؟ واي لأعجب كل العجب ممّن ينكرون 
تسل بالأنبياء والصّالحين» وهم يعلمون أنّ أولياء الأمّة المُحمّدية» من الصحابة والتابعين 
وهم أعلم الاس بالتوحيد تبركوا برسولناء بل وحافظوا على آثاره «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلى. 

أخي القارئ: إن الأحاديث والآثار الواردة في التبرك بآثار الأنبياء والصّالحين تفوق 
الحصر والعد» وكتب الحديث والسّيرة والتفسير مشخُونة بالدّلائل على ذلك» ولكن المُنكرون 
يكثمونها عن النّاسء بدعواهم المحافظة على التوحيد» وهي [كلمةٌ حقّ أريد بها باطل]. فمن 
رأوه يتبرك بآثار المعصوم «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 صاحوا في وجهه وسلقوه بأبشع 
الاتهامات» بقولهم أنت قبوري أي [من غُبّاد القبور]ء أو تغالي في التَبِي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4. أو يُصَوّرون له سيّد الخليقة #صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بأنّه بشرٌ مثله وهكذاء 
ا ا ل لل لكر 
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دلائل المُحبيّن في التُوسُلِ بالأنبياء وَالصّالحِينَ E3‏ 
المُنحرف عن هدي السّلف والخلف. بل وتضيق صدور بعضهم عند سماع هذه الأحاديث 
ال ىة 

ماذا نفعل بهذه التُقول المستفيضة عن الصّحابة الكرام أنحذفها من كتب الصّحاح والسئنن 
والمسانيد؟. 

فنصيحتي التي أسوقها خالصة لوجه الله الكريم» من يقرأ هذه الدّلائل الصّحيحة ويضيق 
صدره» فليسأل الله قلبًا غير قلبه» وليبك على نفسهء هداني الله وايّاكم إلى محبة الله ورسُوله 
والصّالحين من عباده. 


وصَلَةُ اله مل سيضنا ملم وحلق أله وصلية وسل 


اليإب انو 

[لفصل [لثالث 
[أتوسل لاني بعد 
إنتقاله للوفيق الإحلؤ 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبيَاء وَالصَّالحِينَ KE‏ 
التمسل بلتبيب بحد انتقاله إل الدفيق الما 


3 
والاه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد: 

فإنَّ عقيدة المُحبين لسيّدنا رول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 أنه حي في قبره 
الشريف» حياءً هي أكمل من حياة الشهداءء الّذِين نهانا الله تعالى أن نقول عنهم أنّهم أموات» 
فقال جل جَلائه' وولا خسن الین فوا فى سیل الله موتا بل أحهّاة عند رَيْهِمَ 
ا ل ا ل ل ل سكن امه طح لاسي ا 
ويستغفز لمُذنبهم» ويزوز مُحبيه» ويرونه» وينعمون بالنّظر إلى مُحيًا وجْهه الشريف 
ويخاطبُونه ويخاطبُهم» وأخبرنا وهو الصّادق أنَّ الشيطان لا يتمثل في صورته فقال: من 
رآني في المنام فقد رآنيء فإن الشيطان لا يتمٿل بي. 47 

فو الله ما هناك نعمة بعد رؤية الله تعالى» أعظمء ولا أشرفء ولا أكمل من التّظر إلى 
ممم ل ار ل ل ا ل ا كر 
بَعْدِيء يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو رَآنِي بأَهْلِه وَماله.*“ 

ومِنْ هنا كان المحبّون لسيّدنا رول الله #صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 لا يفْرّقُون بين 
حياته؛ وبين انتقاله للرّفيق الأعلى» فهو في كلا الحياتين حي؛ يسمع سلامنا عليه ويْسَرُ 
بصلاتنا عليه» وتُعرض عليه أعمالنا. 

فالمُحبُون إن توسّلوا به فلأنّهم يعتقدون الاعتقاد الجازم» أنَّ مكانته العُلياء ومقامّه الشتّريف 
الأكرم» وجاهه السّامي الأفحّم» وقدرّه العالي المُعظّم» تلكم الصّفات موصوف بها إصلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 في حياته وبعد انتقاله. 


ل ل ان ا ل اف مر لسر 


49 سورة آل عمران:59١‏ 

و صي مسلم درم( ) 

4)۳ صحيح مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب فيمن يود رؤية التّبي «#صلى الله عليه وآله وسلم4 
بأهله وماله 5/ 5118 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 03 
3 5 . 7 11 8 1 گے سه -2 
والدّاعي إلى الله بإذنه» والسّراج المُنير. ولا حرج على فضل الله ام تحسدون آلكَاسَ 
صد 
عل مآ ءَاتَنِهُمُ آله من فَضَّلِهِء 4.”“ وما كانت عقيدة المُحبّين في يوم من الأيام أنّه 
«إصلَى الله عليه وآله وسلّم4 انقطع عن الدّنيا. بل من ظنّ ذلك فهو المحروم» والمقطوع. 
ومن هذا المنطلق ذهب جمهورٌ أهل السسّنة والجماعة» بمتروعيّة التّوسُّل به «صلّى الله 
عليه وآله وسلّم) بعد انتقاله للرّفيق الأعلىء لأنَّ المُتوسّل به إِنّما يتوسّل بحبه؛ وبقدره 
والسنةء والإجماع» والمعقول. وها أنا ذا أذكر لكل ذي لب أدلتهم الجليَّة» وبراهينهم العليَّة 
وارد على شبهات المُنكرين» فأقول مستعيئًا بالله: 
أولاً: الدليل من القرآن الكريم: 
a 7‏ رکوہ ص 0 رو صا و م رص رعو A‏ ا 3 
-١‏ قول الحق تبارك وتعالى ظ يَكأيّهَا الذي امئوأ اتقوأ الله وَابَتَعْوَأ ليه الْوَسِيلّة 
2 ار (YY‏ 
وجدهدوا ف سبيلفه لعلكم تفلحورت#. لد 
a: 3 3‏ ةد E‏ 8 - مه مہ ٤‏ گور 
وقوله تعالى «أُوْلْتِيكَ الذينَ يدعو يبَتغوت إلى رهم الوَسِيلة ْم أقربُ 
م 7 و 6 2و م 8 لود يشام 1 4 
وَيَرَجُونَ رَحَمَتَُ وافو عَذَابَهُدَ إن عد اب رَبك کان محذورا». 49 
ووجه الدّلالة من الآيتين: 
أنّ لفظ الوسيلة في الآيتين عامٌ» يشمل التوسُل بالأحياء والأموات» ويشمل التوسُل 
بالمعاني الرفيعةء والأعمال الصّالحة؛ وهذا يقتضي الإطلاق العام في الآيتين» والقول 
بتخصيص الوسيلة بالعمل الصّالح هنا تحكمٌ بغير دليل. 
1 > - عم ٠‏ سمو هو كيم راد ت مص ار دودو اه هر 
-١‏ واستدلوا بقوله تعالى ولو أنه إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمَ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله 


4 سورة النساء: 5 
479 سورة المائدة: ٠١‏ 
¥{ سورة الإسراء: oV‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُّل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ ` 


ٍ 


ED mT 

ووجه الدلالة من الآية الشريفة: 
أنّ الآية الشريفة دلت على حت من ظلم نفسه على المجيء لسيّدنا رسُول الله «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 وطلب المغفرة من الله والطّلب من الرسُول الدّعاء له بالمغفرة» وهذا لا 
ينقطع بانتقاله إلى الرّفيق الأعلى» لأنّ هذه الآية فيها من الثنويه بسموٌ وعلو المقام التّبوي 
الثثريف» ما لا يوصف» فقد قال العلأمة الزُأمخشري: ولم يقل: 'واستغفرت لهم" [وعدل عنه 
إلى طريق الالتفات] لأنَّ في هذا الالتفات بيان تعظيم استغفاره» وأنَّ شفاعة من اسمه 
[الرسُول] بمكان. 9"؟ 
وان كانت هذه الآية نزلت لسبب مخصوصء ووردت في قوم معيّنين في حال الحياة الذنياء 
لكنها تعمّ بعموم العلَةء فكلُ من وُجد فيه ذلك الوصف وهو (الظّلم للنّفس) وأيّنا لم يظلم نفسه 

ففي هذه الآية الشريفة أنَّ تَحَقْقَ التّوبة من الله تعالى» ورحمته لعبده» متوقف على: 

٩.4 المجيء لسيّدنا رول الله «إصلّى الله عليه وآله وسل‎ -١ 

O ET 

۳- ودعاء الرسُول «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 له بالمغفرة. 

أفيُحرم هذا الفضل العظيم من جاء بعد انتقال الرسُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 إلى 
الرّفيق الأعلى» ويُسلب نبيّنا «صلَّى الله عليه وآله وسلّم هذا الفضل والشّرف وسمو الجاه 
والتنويه بفضل شفاعته. والمعلوم أن الخصائص لا تنسخ. 

اقب علماء الأحة ل به ا شكرها النقياء من ا 
الأربعة في كتب الفقه عند ذكرهم زيارة سيّد الخلق «صلَّى الله عليه وآله وسلّم). 
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}4 ل ا لد المذاهب الأربعة استحباب زيارة الرسئول #صلى الله عليه وآله وسلم» وشد 
الرّحل إليه» خلافا لمن شذ ومنع ذلك. 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ قنك 

وسوف أذكر لك أخي بمشيئة الله تعالى بعض العلماء الذين ذكروا هذه الآية الكريمة في 
توسّلهم بسيّدنا رول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 في هذا الفصلء وفي الفصل الأخير 
من هذا البحث. 

قال العلآمة الحافظ عبد الله بن مُحمّد الصّديق الغماري 'رحمه الله': 

فهذه الآية عامة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاةء وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى دليل 
وهو مفقود هناء فإن قيل: من أين أتى العمُوم حتى يكون تخصيصها بحالة الحياة دعوى 
تحتاج إلى دليل؟ قلنا: من وقوع الفعل في سياق الشّرطء والقاعدة المقررة في الأصول أنَّ 
الفعل إذا وقع في سياق الشتّرط كان عاماًء لأنّ الفعل في معنى النكرة لتضمنه مصدراً منكراً: 
والتكرة الواقعة في سياق التّفي أو الشّرط تكون للعموم وضعا.*“ 

شبهة والردٌ عليها: 

لقد اعترض الشّيخ مُحمّد بن صالح العُثيمين على الاستدلال بهذه الآية الشّريفة على 
التَّوسُل برسُول الله «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: 

ذا هذه ظرفٌ لما مضى وليس ظرفاً للمستقبل» لم يقل الله: ولو أنّهم (إذَا) ظلموا بل 
قال: [إِذْ ظلموا] فالآية تتحدث عن أمرٍ وقع في حياة الرسُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
واستغفار الرسُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد ممّاته أمر متعذرٌ لأنّه إذا مات انقطع 
عمله إلا من ثلاث كما قال الرسُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: (صدقة جاريةء أو علمٌ 
ينتفع به» أو ولذ صالخ يدعو له) فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحدء بل ولا 
يستغفر لنفسه أيضّاء لأن العمل انقطع.*“ 

وللرّد على هذه الشبهة أقول مستعينا بالله: 

NCTC DD DES 
ولها معاني أخرى يُرجع لها في كتب اللّغة:‎ 

يقول التعالبي: (إِذْ) بمعنى (إذا) كما قال "عر وجلَ": «وَلَوَ تَرَىَ إِذْ قَرَعُوأ قلا 


٤٤ص الرّد المُحكم المتين للحافظ عبد الله الصديق الغماري/‎ ١ 
٠٠١ فتاوى مهمة لعموم الأمة لابن العثيمين ج٣ / ص‎ 4” 


۶ 
۶ 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُّل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ as‏ 
فوّك4”“ ومعناه: إذا فَزِعُوا. 
وقال "عر وجل": اوذ قال آللَّهُ يعِيسَى»4.”* والمعنى: وإذا قال الله يا عيسىء لأنّ (إذا) 
و(إِذْ) بمعنى واحد في بعض المواضع كما قال الرّاجز: 
ثم جزاه الله عنّي إِذْ جزنى جنات عدن في العلاليّ الغلى 

والمعنى: إذا جزى. لاله لم يقع بعد. 

فأمّا قوله "عر وجل": «وَلَوَ تَرَىَ إِذْ وُقفوأ على َلكَارٍ فَقَالُوأ یلیکا درد 74> (فترى) 
مستقبل (واذ) للماضيء وانّما قال كذلك: لأنّ الشيء كائنٌ وان لم يكن بعدء وهو عند الله قد 
کار لأن غلمة به سادق وقضاوه نافد فير لآ محالة کان 7 > انتهى 

أمّا عن قوله: (واستغفار الرسُول «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 أمرٌ متعذر لأنّه إذا مات 
انقطع عمله إلا من ثلاث). فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحدء بل ولا يستغفر 
لنفسه أيضاًء لأن العمل انقطع. 

قلت: هذا كلام ساقط لا يُلتفت إليه» لأنَّ استغفار سيّدنا رسُول الله «صلّى الله عليه وآله 
وسلّم4 غيرُ متعذر لأنّهِ قد صم أنّ النَبَي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وغيره من إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين أحياءٌ في قبورهم قال رسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: "الأنبياءً 
0 


oF Ra 
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45 أخرجه أبو يعلى في مسنده »)١517/1(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (87/5)» والبيهقي في حياة الأنبياء 
(ص١5١).‏ وغيرهم. وقال الهيثمي في المجمع (8 :)5١١/‏ (ورجال أبي يعلى ثقات). ١.ه‏ والحديث له طرق» 
وقال الألباني في (السلسلة الصحيحة مختصرة) صحيح. 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ a:‏ 
وثبت أن الأول «صلى الله عليه واله وسلم» أ الأبياء اعلييم الات را 

وصلى بهم في رحلة الإسراء والمعراج وهذا متواتر» وراجعه سيدنا موسى "عليه السّلام" في 
الصّلوات. وأراني ا في ذكر الدّلائل على حياة الأنبياء والمرسلين» لأنّ هذا ممّا يعلمه 
صغار طلبة العلم» فضلاً عن كبارهم» فقد أفرد العلماء مصنفات في حياتهم منهم الحافظ 
الكبير البيهقي في كتابه (ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم) والحافظ السيوطي في (إنباء 
الأذكياء في حياة الأنبياء) والعلأمة المحدث محمد بن عبد الله القلقشندي (الاستعلام عن 
رؤية 0 في المنام» وكشف النقاب في حياة الأنبياء إذا تواروا في التراب) وغيرهم الكثير. 

فإذا ثبتت حياة نبيّنا «#صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 فكيف يتعذر عليه الاستغفار؟ وإذا ثبت 
SS‏ 

قلت: ولله در الحافظ شهاب الدّين أحمد بن حجر المكي الهيثمي حينما قال: 


ال كد اله ااه E‏ 
بأل الغضخطفى حي طريّ 2 هلال ليس يطرفه أفول 


وأنّ الجسم منه بقاع لحد 
وان الهاثش مي بل وصف 
a OS a RG‏ 


5 و مي ي 


1 اكد اك 0ن 
جمي ٌُْلايغيِ رم الح ول 
ا TT‏ 


ثانيا:الليل من المنّنة 0 الشّريفة على التَّوسُل بعد الإنتقال: 


:4 إرشاد السيّدة عائشة للتاس بالتَوسُل بالنّبي «صلّى الله عليه وآله وسلّم‎ -١ 

NLS NNT‏ عا اك LCS N‏ انه علمه اله رمد 

> ھی لها 2 واله وب 
بعد موته] فقال: حَدَقْنَا الو النّعْمَانِء حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ رَيْدِء حدقا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ النُكْرِىُ حَدَتَا 


4١9‏ أخرجه مسلم :»)١1855/54(‏ وأحمد ( )١7١/‏ والبغوي في شرح السنة )١5١ / ٠١(‏ وغيرهم. 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُّل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ RS‏ 
بُو الْجَْرَاءِ: أَوْسُ بْنْ عَبْدٍ اللّه: حط أَهْلُ الْمَدِيئَةِ قَخطأ شديداً فشكا إلَى عَائشَة فَقَالَت: 
انْظْرُوا قَبْرَ النَّبىَ إصلى ل 
يت وَبيْنَ الممَاءٍ ستقفت. قال: فقعلوا فمطزتا مَطراً حَتَّى تبت الْعْشبْ وَسَمِقت الإيل"“» 
تَقَتَقَتْ من الشّخمء فَسْمَّىَ عام الْقثق 449.49 

يقول العلامة السّمهُودي: 

قال الرين المراغي”*: وفتح الكوّة عند الجدب سنَّة أهل المدينة حتى الآن» يفتحون كوّة 
في أسفل قبّةَ الحُجرة» أي القبّة الزّرقاء المحترقة في زمانناء يفتحونها من جهة القبلة وإن كان 
الق حائلا بين القر الشريفف ون الما 


4Y 


fe 


9 القحط: الجدب والجفاف واحتباس المطر وعدم نزوله 

"4 الإبل: الجمال والثُوق ليس له مفرد من لفظه. 

إ4 سمي بعام الفتق: لتفتق بُطون الإبل بالشحم. 

4٤#‏ الدارمي في سننه / ج /١‏ ص 556/ رقم 17/ ط دار الكتاب العربي - بيروت 

قال الحافظ الغماري ورجال هذا السّند لا بأس بهم» ومن العجيب أن ابن تيميّة أنكر هذا الأثر في كتابه الرد على 
البكري ج١/‏ (ص 58- 13) . ونسب هذا الأثر لابن زبالة الذي تركه العلماء ولا يُحتج به» ولم يذكر هذا الأثر 
عن الإمام الحافظ الدارمي في سننه؛ مع أن ابن تيميّة يفضل الحافظ الدارمي على الإمام مسلم والترمذي» قال 
في مجموع الفتاوى (ج ” / ص ؛): ابتدأ البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله» فأخبر عن صفة نزول العلم» 
والإيمان على الرسُول أولاء ثمَّ اتبعه بكتاب الإيمان» الذي هو الإقرار بما جاء به» ثمَّ بكتاب العلم» الذي هو 
معرفة ما جاء به فرتبه الترتيب الحقيقي» وكذلك الإمام أبو مُحمّد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل 
النبوة» وذكر في ذلك طرفا صالحاء وهذان الرّجلان أفضل بكثير من مسلم» والترمذي» ونحوهماء ولهذا كان أحمد 
بن حنبل يعظم هذين الرّجلينء لأنهم فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. ١.ه.‏ كلام ابن تيميّة. أنظر (الرّد المحكم 


ص ۷۹) 
وليس من المعقول أنَّ ابن تيميّة لم يطلع على سنن الدارمي الذي بوب لهذا الأثر (باب ما أكرم الله نبيه بعد 
موته). 


إ٥‏ هو العلامة القاضي أبو بكر بن الحسين بن أبي حفص عمر بن أبي عبد الله مُحمّد بن يونس ابن أبي 
الفخر بن مُحمّد بن عبد الرحمن بن نجم بن طولو الزين أبو مُحمّد القرشي العبشمي الأموي العثماني المراغي 
المصري الشافعي نزيل المدينة التّبوية. ولد سنة ۷۲۷ ه بالقاهرة وتوفي سنة 745 ه أو 18 وله كتاب (تحقيق 
النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة) وغيره. أنظر ترجمته في الضوء اللامع للحافظ السخاوي. 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ انك 

قلت :أي (السسّمهُودي)”'* وسنّتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الششّريف من المقصورة 
المُحيطة بالحُجرة الشتّريفة» والاجتماع هناكء ثمَّ إنَّ الشجاعي شاهين الجمالي”؟ لما بنى 
أعالي القبّة الخضراء الآتي ذكرها في الفصل بعده» اتخذ في ذلك كوّة عليها شبّاك حديد ثمَّ 
فتح كوة في محاذاتها بالقبّة السُفلى المتخذة بدل سقف الحُجرة الشّريفة الآتي ذكرها في الثاني 
عشرء وجّعل على هذه الكوّة شبّاكا أيضّاء وجعل على هذا الشّباك بابّا يفتح عند الاستسقاء 
لي 4 انتهي 

Tg‏ تكرن الكوة الذي فرق 
القبر التّبوي الششّريف للاستسقاء بسيّدنا رسُول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4. كما نقل 
العلآمة السّمهودي عن العلامة الرين المراغي» بل واستمر العمل على ذلك إلى بداية القرن 
235375353 
بذلك إلى ظهور الحركة الوهابيّة في الجزيرة العربية. 

شبهة تضعيف الشيخ الألباني لحديث فتح الكوّة والرّد عليه 

ضعف الشيخ الألباني حديث فتح الكوّة» وها هي حجته قال: 

قلت: وهذا سند ضعيفٌ لا تقوم به حجة لأمور اة 

أولها: أن سعيد بن زيد وهو أخو حمّاد بن يزيد فيه ضعف. قال فيه الحافظ في 
(التقريب): صدوق له أوهامٌ. 

وقال الذهبي في (الميزان): ( قال يحيى بن سعيد: ضعيف. وقال السّعدي: ليس بِحُجَّة 
يضعّفون حديثه. وقال النّسائي وغيره: ليس بالقوي وقال أحمد: ليس به بأس. كان يحيى بن 


4۲ العلامة السّمهودي هو: علي بن عفيف الدّين عبد الله بن أحمد ابن علي بن محمد نور الدين أبو الحسن 
0 00 00 المدينة رم 003 ال 007 كه كدي ع 


للنووي حاشية). (إكمال 7 ذيلا 0 2 الكريم). (الأنار السنية في أجوبة أسئلة اليمنية) وغيرها. 
"4 الشجاعي شاهين الجمالي هو: شيخ خدّام الحرم التّبوي الشّريف أيام قايتباي. الضوء اللامع للسّخاوي 
٤‏ 4 خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى / للعلامة السمهودي /ج١/‏ ص١5 ١‏ 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ اننا 

وثانيها: أنه موقوف على عائشةء وليس بمرفوع إلى التّبي #صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 ولو صم لم تكن فيه حُجَّة لأنّهِ يُحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض 
الصّحابة» مما يُخطئون فيه ويصيبون» ولسنا مُلزمين بالعمل بها. 

وثالثها: أنّ أبا النُعمان هذا هو مُحمّد بن الفضلء يعرف بعارم» وهو وإن كان ثقة فقد 
اختلط في آخر عمره. وقد أورده الحافظ برهان الدّين الحلبي في (الاغتباط بمن رُمي 
بالاختلاط) تبعا لابن الصّلاح حيث أورده في (المختلطين) من كتابه (المقدمة) وقال: 

(والحكم فيهم أنّه يُقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاطء ولا يقبل من أخذ عنهم بعد 
ااا اا د ر قن ا 

قلت: وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده» فهو إذن غير 
مقبول فلا يُحتج به. انتهي قول الألباني. 

هذه حُجج الشّيخ الألباني في تضعيفه وللرّد عليه أقول مستعينا بالله: 

أولاً: الثتّيخ الألباني دنس في تضعيف (سعيد بن زيد) حيث أنّه نقل من (تقريب 
التّهذيب) للحافظ ابن حجر قوله: صدوق له أوهام. 

والشّيخ الألباني 'رحمه الله' إذا أراد تضعيف راوي نقل أقوال مُضَعّفيهء دون من وثفه 
خاضه اذا كر الكت عن الخال لدف 

لأنّه لم ينقل أنّ سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو الحسن البصري أخو 
حمّاد بن زيد (ثقة). 

قال البخاري: حدثنا مسلم هو: ابن إبراهيم» فنا بص ادن ويد أبر العسن. صدوق حال 
وقال الدوري عن ابن معين: (ثقة). 

وقال ابن سعد: روى عنه وكان (ثقة). مات قبل أخيه. 

وقال العجلي: بصري ثقة. 

وقال أبو زرعة: سمعت سليمان بن حرب يقول: ثنا سعيد بن زيد وكان (ثقة). 

وقال أبو جعفر الدارمي: ثنا حبان بن هلال» ثنا سعيد بن زيدء وكان حافظًا صدوقًا. 47 


4١9‏ أنظر تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر /ج٤/‏ ص۲۹ 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ RLS‏ 

ثم إنّ الألباني لم يذكر أنَّ (سعيد بن زيد) روى له الإمام مسلم في صحيحه. وروى له 
البخاري تعليقًا.”'؟» ووصله في (الأدب المفرد) كما ذكر الحافظ في (الفتح). 

إا يتبين أنَّ كلام الشّيخ الألباني مَردُودء لأنّ سعيد بن زيد بن درهم» من رواة مسلم ولأنّه 
وتّفه يحيي بن معين» وابن سعدء وسليمان بن حرب» والعجلي. 

ثانيا: أمّا قوله: أنّ هذا موقوف على السيّدة عائشة "رضي الله عثها" ولو صم لما كان 
فيه حجّة لأنّهِ يُحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصّحابة؛ مما يخطئون فيه 
ويصيبون» ولسنا ملزمين بالعمل بها. 

فهذا كلام ساقط فيه تلبيس» لأنَّ السيّدة عائشة فعلت هذا ولم يثبت أن أحدا من الصّحابة 
أنكر عليها ذلكء ولا من التّابعين» ولا حتى أتباع التّابعين» إلى بداية القرن الثّامن الهجري» 
وأوّل من أنكر هو الشيخ ابن تيميّة. 

ل الفشايك حينما توسّل بالعبَّاس ولم 
يتوسّل بالتّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» أنّ هذا كان اجتهادًا منه» واجتهاده يُصِيبٌُ 
ويُخطئ ولسنا ملزمين باجتهاده. 

فإن قالوا أنّه لم يُنكر عليه أحد من الصّحابة وهم يقولون لك. 

فلنا لهم: وكذلك أمُ المؤمنين عائشة لم ينكر عليها أحد من الصّحابة. بل وصار ما فعلته 
عادة لأهل المدينة المنوّرة خلال قرون طويلة. 

ثالثا: أمّا عن اختلاط أبي التُعمان فهو تضعيف غير صحيح. لأنّ اختلاطه لم يؤثر في 
روايته» قال الحافظ في (تهذيب التّهذيب): وقال الإمام الدّارقطني: تغير بآخرة وما ظهر له 


4١‏ روي البخاري في صحيحه قال: حدقا آدَمُ قال حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز بْنِ صُهِيْبٍ قال سَمِعْتُ أَنَسّا 
يَقُولُ: كَانَ ابي «صلى الله عليه وآله وسلم4 إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: الَلِهِمَّ إِئّي أَعُودُ بك مِنْ الْخُبْتْ وَالْحَبَائث. 
تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَكَالَ: عُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ إذَا أتى الْخَلاءَ. 
وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَادِ إِذَا دَخَلَ. وَقَالَ (سَعيدْ بْنُ رَيْدِ) حدقا عَبْدْ الْعَزِيزٍ إِذَا أَرَادَ أنْ يَدْخْلَ. 
قال: الحافظ ابن حجر: وَرِوَايّته هذه وَصَلَهَا الْمُوَلّف في الأب الْمُفْرَدِ قال: حدقا أَبُو التُعْمَانء حَدَتَنَا سعيد بْن 
رَيْدء حدقا عَبْد الْعَزِيز بْن صُهِيْبء قال: حَدَتَنِي اتس قَالَ: كَانَ التّبي «صلى الله عليه وآله وسلم» إِذَا أَرَادَ أن 
يَدَخْل الخَلاء قال . . فذَكَرَ مثل حَديت البَات. 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ a‏ 
بعد الاختلاط حديث منكر» وهو ثقة. 

وقال ابن حبّان: اختلط فى آخر عمره و تغیر» حتى كان لا يدرى ما يحدث به فوقع فى 
حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون» فإن لم يُعلم هذا من 
هذا ترك الكل» ولا يحتج بشىء منها. 

قرأث بخط الذّهبي: لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرّاء والقول فيه ما قال 
5 
ذخأم 
ومنه يُعلم أنَّ التوسّل بالنّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بعد انتقاله للرّفيق الأعلى جائز 
عند السّلف الصالح "رضي الله عنهم". 
وأ المؤمنين ما كانت تعتقد عقيدة هؤلاء المنكرين» بانقطاع نبيّنا عن الدُّنياء بل روى عنها 
الإمام أحمد في مسنده» والحاكم في مستدركه» وابن معين في جزءه أنَّها قالت: كُنْتُ أَدْخْلٌ 
بَيْتِي الذي دُفِنَ فيه رسُول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 وَأبي فَأُضّع تَؤبِي فأقُول إِنَمَا هُوَ 
زوجي وأبِيء قَلَمّا ذفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ قو اللَّهِ مَا دَخَلْتُ إلا وَأَنَا مَتْدُودَةٌ عَلَيَ ياي حَيَاءَ مِنْ 
E‏ 

الشيخ ابن تيميّة وحديث فتح الكوًة: 

من خلال ما تتبَّعتُ فيما كتبه الشيخ ابن تيميّة حول حديث فتح الكوّة» وجدثه قد خالف 
القواعد العلميّة في التّقد. وإرساله الكلام بلا خطام» وتلبيسه وتدليسه؛ وهذا كثيرًا ما تراه في 
مسائله التي خالف فيها علماء الإسلام» فحين لا يجد دليلاً يُسعفه, تراه يلجأ إلى التّهويلء 
والاحتمالات البعيدة» ومن العجيب أنّ مقلديه» اتبعوا سنته شبرًا بشبرء وذراعًا بزراع. وها أنا 
أذكر لك أخي القارئ ما قاله في حديث فتح الكوّة. 

-١‏ قال في (الرّد على البكري): وما روي عن عائشة 'رضى الله عنها" من فتح الكوّة من 
قبره إلى السّماء لينزل المطر فليس بصحيح. ولا يتت إسناده؛ وانّما تقل ذلك من هو 


4 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر/ ج1/ ص۷٣۲۲‏ - ۲٣۸‏ 
4۲ وقال الألباني (صحيح) في تحقيق (مشكاة المصابيح) باب زيارة القبور//9؟ 


دَلائلٌ المُحبيّن في الول بالأنبياء وَالصَّالحِينَ 7 
معروفٌ بالكذب.”'؟ انتهي 

قلت: أهكذا ترد الأحاديث؟ ولا أدري من يقصد في قوله (وانّما تقل ذلك من هو معروفٌ 
بالكذب) أَهُم رجال المّند الثّقات؟» أم هو الإمام الحافظ الدّارمي صاحب المُنن؟. 

إن كان يقصد رجال المنّند فبيننا وبينه كتب الرّجالء فلا يوجد منهم من انهم بالكذب. 

وان كان يقصد الحافظ الدّارميء فتلك داهيةٌ كبرى. 

فهل يُعقل أن يرد أحدٌ رواية من الروايات هكذاء بدون النُظر في سندها ومتنها؟ الَلهِمَّ إلا 
إن كان الشيخ ابن تيميّة» يطّلع على الغيب. 

-١‏ ذكر الشّيخ ابن تيميّة حديث الكوّة في (اقتضاء الصّراط المستقيم) بما يُشعر أن 
حديث فتح الكوّة ضعيف» وليس كما ادعى سابقًا بأنّها غير ثابتة السّندء ونقلها من هو 
معروفٌ بالكذب فقال: بل قد روي عن عائشة "رضي الله عنها" أنّها كشفت عن قبر التَّبي 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 لينزل المطرء فإنّه رحمة تنزل على قبرهء ولم تستسق عنده ولا 
استغاثت هناك °۶ 

قلت: يلاحظ القارئ أنّ ابن تيميّة لم ينكر الرّواية - وسوف يقُويها على ما أذكر لك بعد 
قليل - ولكنه استخدم التلبيس في كلامه على عادته» ففسّر فتح الكوّة» بتفسير عجيب 
وغريب» لم يسبقه به سابق ولم يلحقه به لاحق» لماذا فتحت الكوّة؟ الجواب لينزل المطر 
على القبر. وما الحكمة من هذا؟ لاله رحمة. 

بالل يا ذوي الألباب أيُعقل هذا؟ الم تخش أم المؤمنين من نزول المطر على القبر 
الشريف أن تمتلاً الحجرة التي تسكنها؟ وما وجه استفادة مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين بهذا 
المطر الذي هو (رحمة) على حد تعبير شيخ الإسلام؟ ثمَّ في أي كتاب وأي مرجع نقل منه 
ابن تيميّة هذا التعليل الكاسد؟ ثمَّ ما هذا الفقه العجيب من أم المؤمنين الصّديقة الذي نسبه 
لها؟ أهذا هو فهم السّلف الصّالح الذي يريد منّا إخواننا أن نتعلمه من شيخ الإسلام ولا 
نعترض عليه» حتى لا تُتهم بالبدعة» والضّلال» والشرك؟ 

419 الرّد على البكري /ابن تيمية )١17/١(‏ مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه 


تحقيق : محمد علي عجال 
4 اقتضاء الصراط المستقيم ع | ص ۸ 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ YE‏ 

أمّا تقويته لما سبق من كلامه فقوله: ولهذا لما بُنيت حجرثه على عهد التابعين - 
بأبي هو وأمي - «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 - تركوا في أعلاها كوّة إلى السّماء وهي إلى 
الآن باقية فيهاء موضوعٌ عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه»ء وكان السّقف باررًا إلى 
السسّماء» وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر» سنة بضع وخمسين وستمائة.*“ 

قلت: حرف (اللام) في كلمة (ولهذا) يوضح لك ما يقصد الشيخ» فهو أراد أن يقول أنّ 
التابعين» اقتدوا بِأمّ المؤمنين» في فتح الكوّة لإنزال مطر الرحمة على حد زعمه. 

هكذا يكون العلم لا تحقيقء ولا تدقيق» ولا جرح» ولا تعديل» ما جادت به قريحة الشيخ 

من وهمء زاده وهمًا على وهم. فالتّابعون يا شيخ: نعم فتحوا كَوَة فوق القبر الشريف» وهي 
بالفغل فة ارزماتك؛ والح له انك أقررت أنها اة رانك 47 ولكن ما نقذه لنا علماء 
الإسلام هو أَنَّهم فتحوا الكوّة اقتداءً بأمّ المؤمنين للاستسقاء بالئّبي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4. وقد قدمت للقارئ ما نقله العلآمة السّمهودي عن القاضي الرّين المراغي نزيل 
المدينة المنوّرة قوله: وفتح الكوّة عند الجدب سنة أهل المدينة حتى الان يفتحون كوّة فى 
أسفل قبّة الحجرةء أي القبّة الزرقاء المحترقة في زمانناء يفتحونها من جهة القبلة» وان كان 
STS‏ 

والقاضي 1 الرّين المراغي ولد بعد ممّات الشّيخ ابن تيميّة "غفر الله له" بسنة واحدة 
حيث أنَّه ولد سنة (۷۲۷ ه) وتوفي (715 ه) والشيخ ابن تيميّة ولد سنة 571١(‏ ه) وتوفي 
سنة (۷۲۸ ه). 

ولا يغيب عن القارئ أنّ القاضي الرّين المراغي كان يعيش في المدينة. وقديما قالوا: أهل 
مكة أدرى بشعابها. 

قلت: قد رأيت أخي القارئ ما علَّل به الشّيخ ابن تيميّة من فتح الكوّة على القبر التّبوي 
الشريف» وأيد ذلك باقتداء التّابعين لأم المؤمنين» في فتح كوّة لإنزال مطر الرّحمة. 

فما رأيك لو قلت لك أنَّ الشيخ ابن تيميّة أنكر إنكارًا شديدًا أنَّ أم المؤمنين فتحت كوّة 


5١ اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ ابن تيميّة ج ۲| ص‎ ١ 


۶ 
4۲ قلت بل هذه الكوة موجودة إلى الآن فوق القبة الخضراء فوق قبره المعظم «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ KBB‏ 
على القبر الشريف؟ واقرأ وتعجب قال في (الرّد على البكري): وممًا يبين كذب هذا أنه في 
مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوّة بل كان باقيا كما كان على عهد التّبي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 بعضه مسفوف» وبعضه مکشُوف» وكانت الشنّمس تنزل فيه.”'؟ انتهي 

وما دليل الشيخ ابن تيميّة الذي - حيّرنا - على ذلك قال: كما ثبت في الصّحيحين عن 
عائشة أنّ الي #صلَّى الله عليه وآله وسلّم) كان يصلي العصر والشنّمس في حجرتها لم 
يظهر الفيء بعد. 

قلث: هذا تلبيس عجيب» وهل يلزم من ظهور أشعة الشمس في الحُجرة أن يكون بعضها 
مسقوف وبعضها غير مسقوف» ولم يحدد لنا الشيخ ابن تيميّة ما مقدار المسقوف والغير 
مسقوف. بل أجمع المؤرخون أنَّ الحجرات الشّريفة حينما بنيت كانت مسقوفة بجريد اللّخل» 
قال الحافظ في (الفتح): وقد غرف بالاستفاضة والمشاهدة أنَّ حجر أزواج التّبي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 لم تكن متّسعة. ونقل عن الحافظ عن التّووي فقال: قال النّووي: كانت 
الحجرة ضيقة العَرْصّة”'*4» قصيرة الجدار» بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العَرْصّة 
بشيء يسير» فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العَرْصّة. 49 

فالحجرات كان بها رحبة بجوارهاء فلعل أشعة الشمس كانت تنزل بها. أما الحُجرات 
فكانت مسقوفة بالجريد» وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير ناقلا عن السُهيلي في (الرَوض): 
وقال السّهيلي في (الرّوض): كانت مساكنه "عليه السّلام" مبنيّة من جريد عليه طين بعضها 
من حجارة مرضومة*“ وسقوفها كلها من جريد.””* ونقل ابن كثير عن الحسن البصري 
فقال: قال الحسن بن أبي الحسن البصري - وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أمّ سلمة - لقد 


419 الرّد على البكري لابن تيمية )١١١/١(‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة الطبعة الأولى » ٠١١١‏ ه 
419 العَرْصّة هي: العَرْصّة بفتح المهلتين وسكون الراء بينهما: هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. 
44 فتح الباري للحافظ ابن حجر )۲٦/۲(‏ ط دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹ - 

1 لبس ر ی شير ا ي ا ا ر لل بون وا ر اا کي رم 
وحجارةٌ مَرْضومة بعضها فوق بعضص. 

4۲ البداية والنهاية لابن كثير /ج” / ص۸٦۲‏ 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيَاء وَالصَّالحِينَ EK:‏ 
كنت أنال أطول سقف في حجر التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلم) بيدي. 

قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله.”'؟ انتهي 

قلث: ثمَّ علل الشيخ ابن تيميّة فتح الكوّة في زمن الوليد بن عبد الملك فقال: 

ثم إنّه بنى حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال» وبعد ذلك جعلت الكوّة» لينزل 
منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف.”* وأمّا وجود الكوّة في حياة 
عائشة فكذب» ولو صح ذلك لكان حجة ودليلا على أنَّ القوم لم يكونوا يقسمون على الله 
بمخلوق» ولا يتوسّلون في دعائهم بميّتء ولا يسألون الله به» وانّما فتحوا على القبر لتنزل 
الرّحمة عليه.”؟ انتهي 

قلت: هذا ما قاله الشّيخ ابن تيميّة عن حديث فتح الكوّة الصحيح» وأنت ترى أخي القارئ 
ويرى كل منصف غير متعصّبء مدى التّخبطه والتدّليسء والتّهويل» الذي جاء به الشتيخ» 
ووالله إنَّ الأمر أهون من ذلك كلَّهء فكان يكفيه وهو الموصوف من محبيه بأنّهِ كان 
يستحضر مُتون الأحاديث من دواوين السنة» والبارع في علم الجرح والتّعديل» أن ينظر فيما 
روي عن أمَّ المؤمنين عائشة "رضي الله عنها" بما وضعه أهل صناعة علم الحديث» وهو 
خبير بها فينظر في السّندء والمتن» وينقد بالعدل والإنصاف» كما هو مقرر في هذا العلم 
الشريف. أمّا إنه يأتي بأعاجيبء ويرد الرّوايات بمحض الهوى والتعصب للرأي» فهذا لا يقبله 
مسلم يرعى حرمات الشريعة. 

والشيخ ابن تيميّة - 'رحمه الله وغفر له" - بصنيعه هذا في الكثير من المسائل التي شد 
بها عن جُمهور الأمَّة وجانب فيها قواعد وضوابط العلم» فتح بابًا للفتنة من عصره إلى 
يومنا هذاء حتى استفحل الأمر في العصور المتأخرة» فازدادت حدّة التكفير» بل وصار 
الشتّيخ ابن تيميّة عند البعض ميزانًا يوزن به المسلم» من يتمسك بما شد به عن علماء الأمَّة 
فهو سلفي» ومن أتباع السّلف الصّالح» ومن أهل الدثنة والجماعة» ومن الفرقة النّاجية» ومن 


4 البداية والنهاية لابن كثير/ج”/ ص۸٦۲‏ 

4۲ لاحظ هنا أنَّ الشيخ ابن تيميّة علل فتح الكوة فوق القبر التّبوي الشريف» لنزول من يكنس أو ينظف» مخالفا 
ما قرره سابقا أن فتح الكوة كان لنزول المطر على القبر الشريف. 

}4۳ الرّد على البكري لابن تيمية )١55/١(‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة الطبعة الأولى » ١5١1‏ 


لائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ RE3‏ 
حاد عن منهجه» فهو من أهل البدعة» والضّلالة» فلمصلحة من هذا؟ لمصلحة من تقام 
مؤسّسات» ومجامع علميةء وجامعات» للطعن في عقيدة المسلمين» بحجة الحفاظ على 
التوحيد» واثارة قضايا فرعيّة تفرّق ولا تجمّع. 

ومع أنّ أمر التوسُل أمرّ فرعي فقهيء ما رأينا عالماء ولا سمعناء أنه قال أحد: أن 
التَوسّل فرضُ عين على كل مسلم ومسلمة» فمن توسّل بما قرره لنا فقهاءٌ الأمَّة وحقَاظًها فقد 
أتى بأمر مباح» ومن لم يتوسّل» فما اتی ولو بمكروه شرعًا. 

ويعلم الله تعالى أنّي ما بيني وبين الشيخ ابن تيميّة عداوة» فأنا أجله وأحترمه»ء أمّا إذا 
كان ما يقوله يمسٌ الجناب التّبوي الشّريف, أو عقائد الأمّة المجمع عليهاء أو فتح أبواب 
التكفيرء فليذهب ولا كرامة. 

أخي القارئ: بعدما جمح بى القلم» في أودية شبهات المنكرين» حول حديث فتح الكوّة: 

أعود لما بدأت به من ذكر الدّلاتل على التَوسُّل بسيّدنا رسُول الله إصلى الله عليه وآله 
وسلّم) بعد انتقاله لليفيق الأعلى» فأقول والله المُستعان: 

؟- توسئّل (رجل) أو سيّدنا بلال بن الحارث المزني الصّحابيّ بالتبي عند قبره: 

قال العلآمة ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري): ورَوى بن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح 
من رواية أبي صالح السسّمان عن مالك الدّار وكان خازن عمر قال: أصاب النّاس قحط في 
زمن عمر فجاء رجلٌ إلى قبر النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) فقال يا رسئول الله: استسق 
لأمّتك فإِنَّهم قد هلكواء فأتى الرّجل في المنام» فقيل له ائت عمر..الخ. 

وقد روى سيف في الفتوح» أنَّ الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد 
المتحابة 407 


4١9‏ ذكرها الحافظ بن حجر في إفتح الباري] وصحح سندها /ج7/ ص 445/ ط دار المعرفة بيروت/ الإصابة 
لابن حجر العسقلاني/ج7/ ص /١24‏ ط دار الجيل - بيروت/ الاستيعاب لابن عبد البر/ ج؟/ ص /١١535‏ 
ط دار الجيل - بيروت / والبيهقي في الدلائل / وابن عساكر في تاريخ دمشق ج453/53» وابن أبي شيبة في 
مصنفه/ ج5/ ص 555 / ط مكتبة الرشد - الرياض / (البداية والنهاية لابن كثير) ج۷/ ص؛ /١٠١‏ وقال وهذا 
إسناد صحيح/ (الإرشاد في معرفة علماء الحديث) للخليلي ج١/‏ ص١1١/‏ وذكرها ابن تيميّة في (اقتضاء 
الصراط المستقيم) ص۳٣۷٠‏ 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ E‏ 

ووجه الدّلالة من هذا: توسّل هذا (الرًجل) أو سيّدنا بلال بن الحارث المزني بسيّد 
الخلق «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) عند قبره الشّريف» ولم ينكر عليه الصّحابة الأجلاء فعله 
هذاء فهذا إجماع من الصّحابة على التَوسُل بالنّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد انتقاله 
للرّفيق الأعلى. 

وهذا الأثر جاء بسند صحيح صحّحه الحافظ ابن حجر في (الفتح)» وصحّحه العلآمة 
ابن كثير في (البداية والنّهاية)» وقد طعن فيه المنكرون» بما يخالف قواعد أهل العلم وسوف 
ترى ذلك مفصلا - إن شاء الله - في الفصل اللأحق. 

*- تعليم التّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 كيفية التّوسُل به: 

أخرج العلأمة الهيثمي في مجمع الروائد فقال: وعن عثمان بن حنيف أنّ رجلاً كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته 
فلقى عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه» فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضاً ثمَّ 
ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثمَّ قل:(الَلِهمّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّنا مُحمّد «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 نبي الرحمةء يا مُحمّد إِنّي أتوجّه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي وتذكر 
حاجتك) ورْخ إلى حين أروح معكء فانطلق الرّجل فصنع ما قال له» ثمّ أتى باب عثمان» 
م ار 
وقال: حاجتك. فذكر حاجته فقضاها له» ثم قال له: ما ذكرث حاجتك حتى كانت هذه 
السّاعة» وقال ما كانت لك من حاجة فائتناء ثم إنَّ الّجل خرج من عنده فلقى عثمان بن 
حنيف فقال له: جزاك الله خيرّاء ما كان ينظر في حاجتيء ولا يلفت إلىّ حتى كلمته فيّ» 
فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلّمْتُهه ولكن شهدت رسُول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» 
وأتاه رجل ضريرٌ فشكا إليه ذهاب بصره» فقال له الّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 أو 
تصبر؟ فقال يا رسئول الله: إِنّه ليس لي قائدٌ وقد شق علي» فقال له التي «صلَّى الله عليه 
وآله وسم ائت الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين» ثمَّ ادع بهذه الكلمات فقال عثمان بن 


4١9‏ الطُّفِسَة بِكَدْرَتَيْنِ في اللَّعَة الْعَالِيَهُ وَاقَْصَرَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ السّكُيتِ وَفي لُعَةِ بِقَتحَتَيْنِ وَهي ساط لَه 
خَمْلَ رَقبقَ وَقِيلَ هُوَ مَا يُجْعَلُ تخت الرَخْلِ عَلَى كَتَقيْ الْبَعيرٍ وَالْجَمْعْ طتافسُ. أنظر (المصباح المنير) 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ EE‏ 
حنيف: فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليه اليّجل كأنّه لم يكن به ضرر 
قط. 

قلت: روى الترمذيء وابن ماجة طرفًا من آخره خاليًا عن القصّة وقد قال الطبراني 
عقبه: والحديث صحيح بعد ذكر طرقة التي رُوى بها.”'؟ انتهى 

من هذه الرّواية الصّحيحة فَهمَ الصّحابيء أنّ الحديث عامٌ لكل المسلمين» وليس بخاص 
للرّجل الأعمىء فلو كان المقصود في هذا الحديث التَّوسُل بدعاء النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 لما أرشد سيّدنا عثمان بن حنيف هذا اليّجل إلى هذا الدُعاء. وقد تقدم ذلك فارجع 
إليه.4"9 

؛ - وذكر العلآمة ابن كثير في التفسير عن الإمام العتبي قال: 

كنت جالما عند قبر التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 فجاء أعرابيّ فقال: السّلام عليك 


0 0 و 2 - > _ ع e‏ 6 ر له مص رد 6 ص بهم 
يا رئول الل سمعث الله يقول ولو أنه إذ طَلَمُوَ أُنفْسَهُمَ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفْرُوا آله 


2 


وَآسْعَغفَر لهد الوّسُولُ لَوَجَدُوآ آله توا رَحِممًا4. ”© وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا 


بك إلى ربّي. ثم أنشأ يقول: 


يا خَيرَ مَنْ ذفنت بالقاع أغظمُه قطاب مِنْ طيبهنّ القاع وَالأكمُ 
نفسي الفداء لقبر أثت سّاكثه فيه العفافٌ وفيه الجُودُ والكرمٌ 
ثمّ انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» في النّوم 


4١‏ مجمع الزوائد للهيثمي /ج۲ /ص ۲۷۹ / ط دار الريان للتراث 

479 تقدم في الفصل السّابق رد شبهات المنكرين» حول توسّل الضرير بسيدنا رسُول الله إصلى الله عليه وآله 
وسلم» وبينا بوضوح أنَّ الدعاء الذي علمه له النَبِي إصلى الله عليه وآله وسلم4 ليس بخاص بهذا الرجل؛ وإنما 
هو عام لكل الأمة على ما فهمه علماء السّلف والخلف. 

471 سورة النساء: 55 


دلائ المُحبيّن في الول بالأنبيّاء وَالصّالحِينَ ل 
فقال يا عتبي*“ إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.”4"7 

ع له مر ال يي لقن ل E‏ 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 عند زيارته في روضته الشريفة. ومن العلماء الذين ذكروا هذه 
القصة من المفسّرين والفقهاء واستحسنوها على سبيل المثال لا الحصر: 

١55 ه] في الأحكام السلطانية ج١ / ص‎ 55٠0[ الإمام الماوردي المتوفى سنة‎ -١ 

515 الإمام الحافظ البيهقي المتوفى سنة [458 ه] في شعب الإيمان ج” | ص‎ -١ 

۳- القاضي عياض المتوفى سنة [477 ه] في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

۹ ه] في المنتظم ج٩ / ص‎ 0٠١[ ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة‎ -٤ 

-٥‏ السيّد عبد القادر الجيلاني الحنبلي المتوفى سنة [551 ه] في كتابه الغنية 

5- ابن خلكان المتوفى سنة [181 ه] في وفيات الأعيان جه/ ص ١١5‏ 

۷- القرطبي المتوفى سنة 57١[‏ ه] في تفسيره ج5/ ص 5575-5756 

۸- الإمام النووي المتوفى سنة [575 ه] في المجموع ( ج۸ / ص 74؟) 

4- الشّيخ القرافي المتوفى سنة [585 ه] في الذخيرة ج ۳ / ص ٠۷٦-۳۷١‏ 

۲۳٠-۲۳۰ ص‎ / ١ ه] في تفسيره ج١/ ص‎ 7١١[ التّسفي المتوفى سنة‎ -٠٠ 

١١۹ 7۹١۷ ص/١٣ ابن قدامة المقدسي المتوفى نة [1242 ها في المغني ج‎ ١١ 

٠۸١ الشيخ أبو حيان المتوفى سنة [45 ه] في تفسير المحيط ج5/‎ -١ ١ 

۳- ابن كثير المتوفى سنة ۷۷٤[‏ ه] في تفسيره ج١/‏ ص0٠76؟171-1ه‏ 

-١ 4‏ ابن الملقن المتوفى سنة ۸٠٤[‏ ه] في غاية السول ص ٠۸۳‏ 

- العلأّمة الحصني المتوفى سنة [879 ه] في دفع شبه ص ١١5‏ 

5- الكمال ابن الهمام المتوفى سنة 85١[‏ ه] في فتح القدير ج۳ / ص ١81-1١19‏ 

۷- الثعالبي المتوفى سنة ۸۷١[‏ ه] في تفسيره ج١/‏ ص 775 


4١8‏ العتبي هو: محمد بن عبد الله» بن عمروء بن معاوية» بن عمرو بن عتبة» بن أبي سفيان: صخر بن 
حرب» كان من أفصح النَّاسء صاحب أخبار» ورواية للأدب» وحدّث عن أبيه» وسفيان بن عيينةء توفي سنة 
ثمان وعشرين ومائتين» يكنى أبا عبد الرحمن. 


ةلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ EI‏ 

- ابن مفلح الحنبلي المتوفى سنة ۸۸٤[‏ ه] في المبدع ج۳ / ص ٠١۹‏ 

48- الحافظ السيوطي المتوفى سنة ٩١١[‏ ه] في الدر المنثور ج١‏ / ص 475 

٤٥ص‎ /١ج‎ | ه] في خلاصة الوفا‎ 1١1[ الإمام الفقيه التّمهودي المتوفى سنة‎ -٠ 

٠۹۰ص‎ /١١ج ه] في سبل الهدي/‎ ۹٤١[ الإمام الصّالحي المتوفى سنة‎ -١ 

؟- الحافظ ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة [3174 ه] في الجوهر المنظم 

۳- الشرنبلالي الحنفي المتوفى سنة ٠١519[‏ ه] في نور الإيضاح ج١‏ | ص ٠١١‏ 

4 7- الفقيه الجاوي المتوفى سنة ١١١5[‏ ه] في نهاية الزين ج١/‏ ص ۲۲۰- ۲۲١‏ 

أخي الحبيب: ماذا لو قال لك أحدهم أنّ هؤلاء السنّادة العلماء الأجلاء السّابق ذكرهم 
مبتدعون» وقد أقروا في كتبهم الشرك الأكبرء لأنهم ذكروا قصة الأعرابي» وطلبه من حضرة 
الّبي «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم) الشتّفاعة؟ ماذا لو أنّ أحدًا اتهم هؤلاء العلماء السابقين 
ممن ذكرنا لك وممّن لم نذكرء أنَّهم مخالفون لإجماع الصّحابة» والتابعين» وسائر المسلمين» 
وأنّهم أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله؟ 

واقرأ بتمعن ما قاله الشّيخ ابن تيميّة: 


ا ا E‏ ولو انهم إِذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ هج جاءوك فاستغفروأ الله 


0 red 


وَاسَتغفر لال نو ل لو عدوا الله AEE‏ يقولون إذا طلبنا منه الإستغفار بعد 


موته كنّا بمنزلة الّذين طلبوا الاستغفار من الصّحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصّحابة 
اا ل اسار وسار السام قا اكد ميم ل ل ع التي لد لون أن 


ويقول: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة» والأنبياء» والصّالحين بعد موتهم عند قبورهم» 


أهل ل ا ال ل سس السك 0 


يأدن به الله تل اھ 


4 الفتاوى [ج ١‏ / ص ]١54‏ 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ EE‏ 

فبالله عليك انظرء ودقق» وحققء وإيّاك والعصبيةء وادعاء العصمة للشّيخ ابن تيميّة 
فالقضية ليست قضية أشخاص. فالقضية خطيرة خطيرة» أين إجماع الصّحابة والتّابعين 
وسائر المسلمين وأئمة المسلمين» من أين نقل الشيخ ابن تيميّة هذا الإجماع؟ من أي كتاب 
ومن أي مرجع؟ ومَنْ من السّادة العلماء الذين تقدموه ذكر هذا الإجماع؟ وقد ذكرث لك أخي 
000078007070000 
أتى بعده حتى من تلامذته كالعلآمة ابن كثير» نقلوا قصّة الأعرابي واستحسنوها وقلّما تجد 
كتابًا من كُتب الفقهاء من المذاهب الأربعةء لم يذكر هذه القصّةء فأين هذا الإجماع الذي 
ذكره الشيخ ابن تيميّة؟ أين هو؟ 

أوقع الشيخ ابن تيميّة مَنْ بعده بين خيارين: 

ما أن نتهم هولاء المتادة العلماء من الحفاظ والفقهاء ممّن ذكرنا وممّن لم نذكرء الذين 
نقلوا قصّة الأعرابي واستحسنوهاء بالشّرك الأكبر على حدٌ تعبير الشيخ ابن تيميّة» وهذا 
يقتضي يقينا طرحٌ كُتبهم وعدم الأخذ بها. 

وإما أنّه أخطأ في نقله إجماعا لم يكن من قبل ولادته ولو بيوم واحدء ولا حتى من بعد 
موته بيوم واحدء لأنَّ هذا الإجماع الذي ذكره» لن يستطع أتباع الشّيخ ابن تيميّة أن يأتوا به 
من أي كتاب ممّن سبقه» ولو كان بعضْهم لبعض ظهيرًا. 


وسل إلك ملل سيدنا ملم ممل أل سينا مامت 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ wy‏ 


مناصلة إلنبؤ <صلة إل هليه و أله مسلّم» بعد إنتقطاه 
ممّا تمسك به المنكرون للتّوسّل بالأنبياء والصّالحين بعد انتقالهم إلى الرّفيق الأعلى قول 
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5 8 » صور م 7 5 
لله تعالى ون آلْمَسَجِدَ لله قلا تَدَعُوآ مَعَ آله أحَدا4“ وقصدوا بذلك أنَّ 
مَنْ يزور مسجد الرسُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 لا يناديه قائلاً يا رول اللهء أو يا 
نبيّ الله» ومن باب أولى منعوا ذلك إذا كان بعيدًا عن مسجده» بل ويحكُمون بالكفر» أو 
الشرك على من ينادي نبيّاء أو صالحًا في حال غيبته» أو بعد انتقاله إلى 0 البرزخيّه 
: . ص ل جه 05 و 5 
ويستشهدون بقوله تعالى ِن الین تَدَعُورت من دون آله عِبَادَ أ 0 فَأَدْعُوهمَ 
2 مام 2 و 5 2 2 1 5 5 ول 
فَلِيَسَتَجِيبوأ لكم إن كر صَددقِين»4. 17 وقول الله تعالى لی الذيرت 


2 
عندهم بأن تدعوا صنمّاء أو نبيّاء أو صالحاء - وأستغفر الله - ولا يفرّقون بين دعاء العبادة 
من دون اللهء والطّلب من العبد فيما يقدر عليه. وصدق ابن عمر في قوله عن الخوارج: 
«إِنَّهُمْ انطَلَقُوا إلى آيَاتِ نَزَلَتْ في الكُقَارِء فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤمني». 4*7 

وردًا على هذه الشبهة أقول مستعينا بالله: 

أما الدّعاء المقصود منه في هاتين الآيتين فهو دعاءٌ العبادة» واشراك إله مع اللهء يُعبد 
من دون الله 'سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى'» فمن اعتقد اعتقاداً جازماً بالشّريك مع الله أو يشبه الله "جل 
وَعَلا". أو يملك التّفع والضّر على الحقيقة» يبيّن له السّادة العلماء خطأه وجهله ببيان شاف 
كافبء. فإن أصرّ على معتقده بعد شرح عقيدة التوحيد له؛ فهذا مرتدٌ وكافرٌ بإجماع 
المسلمين» أمّا أن نسارع بتكفيره» واخراجه من حَظيرَة الإيمان» فهذا خطأ شنيع. 

وأما دعاء الأنبياء والصّالحين بمعنى النّداء» والطّلب منهم فيما يقْدِرُون عليه» سواء في 


٠۸:نجلا سورة‎ 4١# 

4۲ سورة الأعراف ٠١۹٤:‏ 
¥{ سورة الحج:٠۷‏ 

ك“ م لساري ا 


لائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ N‏ 
الحياة» أو بعد انتقالهم إلى الرّفيق الأعلى» فهذا يجوز ولا إشكال فيه» ولقد ثبت بأكثر من 
TS‏ 

-١‏ السيّدة فاطمة 'عليها السّلام' تنادي على أبيها «صلَّى الله عليه وآله وسلم4: 

أخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: لما ثل النَّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
جعل يتغشًاه» فقالت فاطمة "عليها السّلام": واكرب أبتاه فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم» فلما مات قالت: يا أبتاه: أجاب ربًا دعاه» يا أبتاه: مَنْ جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه 
إلى جبريل ننعاه» فلما ذفن قالت فاطمة 'عليها السّلام": يا نس أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسئول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم) التراب. 4١7‏ 

؟- السيّدة زينب 'عليها المّلام' ثنادي على جدّها «صلّى الله عليه وآله وسلّم» 

ذكر الإمام الطبري في التّاريخ: عن قرة بن قيس التّميمي قال: قول زينب ابنة فاطمة 
حين مرّت بأخيها الحسين صريعاء وهي تقول ( يا مُحمّداه يا مُحمّداه ) صلى عليك ملائكة 
السماءء هذا الحسين بالعراء مرّمل بالدّماء» مقطع الأعضاءء يا مُحمّداه وبناتك سبايا وذريتك 
مقتلة» تسفي عليها الصَبا. قال: فأبكت والله كل عدو وصديق.*“ 

*- الصّحابة ينادون الرسئول في معركة اليمامة: 

ذكر الحافظ ابن كثير أنَّ شعار المسلمين في موقعة اليمامة كان [مُحمّداه] قال: 

وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال» وحمل فيهم حتى أبعدهم» وأصيب 
'رضي الله عنه" وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم» وسار لجبال مسيلمة» وجعل يترقب أن 
يصل إليه فيقتله ثم رجع» ثمَّ وقف بين الصفين ودعا البراز وقال: 

ا ان لااد الع فأ اين هامر وزية 

ثمٌ نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ ( يا مُحمّداه ) وجعل لا يبرز لهم أحد إلا 

قتله» ولا يدنو منه شيء إلا أكله. 49 


4١9‏ رواه البخاري / ج ٤‏ / ص ١١١5‏ / رقم ٤١۹۳‏ / ط دار ابن كثير اليمامة - بيروت 
439 الطبري في التاريخ / ج٣‏ / ۳۳١‏ / ط دار الكتب العلمية - بيروت 

وابن كثير في البداية والنهاية ج۸ / ص ٠۹۳‏ 

4# الطبري في التاريخ / ج۲ / ص۳٠١‏ / البداية والنهاية لابن كثير ج٦/‏ ص۷١٠٠‏ 


ةلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيَاء وَالصَّالحِينَ wy:‏ 

4 - التداء على الرسئول الكريم بالسّلام عليه في الصّلاة وفي غيرها: 

من المعلوم أيضًا أننا نقول في كل تشهد في الصّلاة (السّلام عليك أيها التّبي ورحمة الله 
وبركاته) ولفظ (أيّها الّبي) ليس هو من صيغ التّداء. وكذلك من علامات المحبّة لرسُولنا 
إلقاء السّلام عليه حتى في خارج الصّلاة؛ ودليل ذلك حديث التّبي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 الذي رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسُول الله إصلّى الله عليه وآله 
ا اي ار ار عر ال تم 

«- (رجل) ينادي الرسُول ويطلب منه أن يستسقي لأمته: 

قد تقدم أن رجلا جاء إلى قبر التّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: يا رسُول الله 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتى الرّجل في المنام» فقيل له ائت عمر..الحديث. 

وقد روى سيف في الفتوح» أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد 
اكه ادن 

وروی سيف عن مبشر بن الفضيل» عن جبير بن صخرء عن عاصم بن عمر بن 
الخطّاب أن رجلاً من مزينة عام الرّمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة فقال: ليس فيهن شيء 


فألحوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حُمر فقال: ( يا مُحمّداه ).....إلى آخر ما قال“ 
۷- تعليم سيّدنا عثمان بن حنيف لرجل في خلافة سيّدنا عثمان الدعاء وفيه مناداة 
الرسُول الأكرم: 


حديث سيّدنا عثمان ابن حنيف الذي قال فيه: يا رسُول الله إني أتوجّّه بك إلى ربي في 
حاجتي...الحديث. حيث ثبت الدعاء بهذا الدعاء بعد انتقال التي في عهد سيّدنا عثمان وقد 
سبق ذكر الحديث في التَّوسُْل بالتّبِي بعد البعثة فراجعه هناك. 


4١9‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (ج7/ 077). وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسكء باب زيارة القبور 
(ج7/ 075) وعزاه السخاوي في القول البديع (ص )١١١‏ إلى الطبراني والبيهقي» وصححه النووي في رياض 
الصالحين وفي الأذكار»ء وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات» كما في فيض القدير. 

459 البداية والنهاية لابن كثير / ج 5/ ص 5 5"/ ابن الأثير في الكامل ج ۲/ ص /١5١‏ فتح الباري/ ج"/ 
ص 415/ ط دار المعرفة بيروت 

49 البداية والنهاية لابن كثير / حوادث سنة ثمان عشر / ج۷/ ص ٠١5‏ 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 3-5 

۹- السيّدة الجليلة صفيّة بنت عبد المُطلب تنادي على رمئول الله: 

جاء في المواهب اللدنية أنّ السيّدة صفيّة بنت عبد المطلب رثت الرسُول «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) بقصيدة مطلعها: 

أل يا رَمُولَ الله كُنت رَجائنا وكُنت بنا برا ولمْ تك جافيًا *'“ 

۰- سيّدنا أبو بكر ينادي على رمئول الله: 

عن عائشة أنَّ أبا بكر دخل على التَبِي إصلَّى الله عليه وآله وسلّم) بعد وفاته فوضع 
فمه بين عينيه» ووضع يديه على صدغیه» وقال وانبياه واخليلاه واصفياه. ”4 

-١‏ أخت السيّدة عائشة وإرادتها الشكوى لرمئول الله: 

ذكر العلأمة ابن عبد البّر في (الاستيعاب) والعلآمة ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 

عن إسماعيل بن أبي خالد قال: خطب عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت أبي بكر إلى 
عائشة فأطمعته؛ وقالت: أين المذهب بها عنك؟ فلما ذهبت قالت الجارية تزوجيني عمر وقد 
عرفت غيرته وخشونة عيشه» والله لئن فعلت لأخرجن إلى قبر رسُول الله «صلَّى الله عليه 
ا افيض ب إلى ا ك 

- سيّدنا عيسي ينادي على نبيّنا ويجيبه «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 

أخرج أبو يعلي» وابن عساكرء بإسناد صحيح» عن أبي هريرة "رضي الله عنه" قال: 
سمعت رسُول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يقول: والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلنٌ 
عيس بن مريم» إمامًا مقسطا وحكمًا عدلاً فليكسرن الصليبء ويقتلنّ الخنزير» وليصلحنٌ 
ذات البين» وليذهبن الشُحناءء وليعرضنّ المال فلا يقبله أحدء ثمَّ لئن قام على قبري فقال يا 
ل 


قلت: مهلا يا روح اللهء يا نبي الله» لا تخاطب النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد 


4١9‏ بيان للناس من الأزهر الشريف / ج ”/ ص ؟١٠١/‏ ط مطبعة الأزهر 
449 مجمع الزوائد للهيثمي/ج ۸- ص 7١١‏ / قال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح باختصارء رواه أبو يعلي 
ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 717١51‏ 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ ( ٤‏ 
انتقاله» لأنّ شيخ الإسلام ابن تيميّة» أخبر أنه لن يُجيبك رسُول الله «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم ولن أستطع أن أكمل والعيّاذ بالله وأستغفر الله العظيم» وانما أنقل كلامه بحروفه من 
كتبه: 


يقول: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إِذْ كانت عائشة "رضي الله عنها" 
فيها وبعد ذلك» إلى أن بُني الحائط الآخرء وهم مع ذلك التّمكن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليه. 2 00 ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم» ولا لسؤال عن حديث و علم» 

كلامّاء و 5 اء فيظنون 4 هو 


الشيطان في غيرهم» فأضلَّهِم عند قبره» وقبر غيره» حتى ظنُوا أنَّ صاحب القبر يحدثهم» 
ويفتيهم» ويأمرهم» وينهاهم في الظاهرء وأنّه يخرج من القبر» ويرونه خارجا من القبر.*“ 
قلت: لنا هنا عدة ملاحظات على كلام الشّيخ ابن تيميّة 

-١‏ ألم يقرأ الشّيخ ابن تيميّة هذا الحديث السّابق: الذي أخرجه أبو يعلي» وابن عساكر 
بسند صحيح» فلم سكت عنه؟ ولا أظنه غابت عنه التُقول السّابقة» وهو الموصوف بالتبحر 
في علم الحديث؛ حتى قالوا: أنّ كل حديث لا يعرفه ابن تيميّة فهو غير صحيح. 

-١‏ في أي كتاب على وجه البسيطة أن صحابة الحبيب «صلَّى الله عليه وآله وسلّم»4 
وُصفوا بهذا الجفاءء واللامبالاة بالقبر التّبوي الشريف» حتى أنّهم يدخلون بجوار قبره فلا 
يسلمون على حضرته» ولا يصلون عليه؟ الَلهمّ غفرانك. 

۳- كيف تطيب نفس ابن تيميّة ويذكر أنّ الشنيطان عليه لعنة الله تعالى؛ إذا سلم أحدٌ 
على النّبي «صلّى الله عليه وآله وسلّم» يرد عليه السّلام؛ ويوهم السّامع أنّ هذا الرّد من 

5- ومن التناقض العجيب أنّ ابن تيميّة نفسه»ء ذكر أنّ سماع السّلام من قبر التّبي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو من قبور الصّالحين حقٌّ 


۳۸۸ الفتاوى /ج ۲۷ - ص‎ 4١9 


دَلائلٌ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ -3 

واقرأ وتعجب قال: ولا يدخل في هذا الباب: ما يُروى مِنْ أنَّ قوماً سمعوا رد السّلام من 
قبر التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. أو قبور غيره من الصّالحين. وأنَّ سعيد بن المسيب 
كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه.*“ 
ا 

بل ويذكر من جملة كرامات الأولياء الصًّالحين» أنَّ سيّدنا سعيد بن المسيب كان يسمع 
الأذان أيام موقعة الحرة من قبر النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: 

وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسُول الله في أوقات 
الصّلوات» وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره.*“ 

أخي: أليس من حق كل طالب علم» أن يسأل ابن تيميّة لماذا يقر بسماع السّلام من 
القبر التّبوي الشريف» أو من قبور الصّالحين» ويقول: ( فهذا كله حق؟. 

ثمّ في موضع آخر يقول: ولا كان الشيطان يطمع فيهم» حتى يُسمعهم كلاما أو سلاما 
فيظنون أنّه هو كلمهم» وأفتاهم» وبين لهم الأحاديث» أو قد رد عليهم السّلام بصوت يُسمع 

ولماذا يعد سماع الأذان من قبر المصطفى «#صلَّى الله عليه وآله وسلم4 كرامة من 
كرامات وولا 

وفي موضع آخر يقول: إن الشّيطان يرد السّلام على من سلم على التَّبِي #صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4؟ أفيجوز لنا أن نقول أنَّ سعيد ابن المسيب سمع الأذان من الثتّيطان 
والعياذ بالله؟. 

مَنْ مِنْ سلف الأمّة قال: إِنَّ الشيطان عليه لعنة اللهء يقف بالمرصاد في الرّوضة 
الشريفةء التي هي روضة من رياض الجنّة. وكل من يرد السّلام على الحضرة المُحمّديّة 
يسارع إبليس فيرد السسّلام» فيظن السّامع أنّه نال الشرف الأعلىء والبشارة الكبرى وسمع سلام 
نبيه» وحبيبه» ومصطفاه «إصلّى الله عليه وآله وسلّم4؟. 


١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميّة/ج”/ ص۲۲۷ 
4۲ الفتاوی /ج١١/‏ ص ۰۲۸۰ ۲۸۱۹ 


۶ 
۶ 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ ۹ 

ومن العجيب أنّه أثبت وقوع الكرامات» وخوارق العادات عند قبور الأنبياء والصّالحين» 
ومن جملتها توقي الشياطين والبهائم لها فقال: 

وكذلك ما يُذكر من الكرامات» وخوارق العادات» التي توجد عند قبور الأنبياء والصّالحين 
مثل نزول الأنوارء والملائكة عندهاء وتوقى الشياطينء والبهائم لهاء واندفاع النّار عنهاء 
وحصول الأنس والسّكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانها - فجنس هذا حق - ليس ممًا 
نحن فيه. وما في قبور الأنبياء والصّالحين» من كرامة الله ورحمته»ء وما لها عند الله من 
الخرمة: والكرامة: قوق ها O‏ التاق لاله 

د- وانظر إلى قوله: (وأنّه يخرج من القبر ويرونه خارجًا من القبر) منكرًا بذلك خروج 
النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم من قبره. 

ويكفي في الرد عليه من كلامه؛ أنّه أثبت الخروج من القبرء لمن لا يقاس به حضرة 
المعصوم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال في الفتاوى: 

وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه؛ وقد يُرى خارجًا من قبره» والعذاب عليه 
وملائكة العذاب موكلة به»ء فيتحرك بدنه. ويمشي ويخرج من قبرهء وقد سَمِع غير واحدٍ 
أصوات المعذبين في قبورهم» وقد شُوهد من يخرج من قبره وهو معذب. ”4 

اقرأ وتدبر: ها هو شيخ الإسلام يثبت بنفسه خروج الميّت من القبر» بل وقد شوهد ذلك» 
فكيف لا يُرى المعصوم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وهو أكمل الخلق حياةً في قبره 
الشريف» فإن كان الشّيخ ابن تيميّة يثبت خروج الميّت من قبره» بما تواتر من رؤية بعض 
الأموات يخرجون من قبورهم ويمشونء فلقد تواتر عن جمع من الصّالحين رؤيتهم للنّبي 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 في اليقظة»ء ثمَّ ما وجه الاستحالة أن يكشف الله تعالى بقدرته 
لولي من أوليائه» فيرى حضرة النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يقظةء ويسمع كلامه إذا 
كان الفاعل هو الله والله على كل شيء قدير. 


775 اقتضاء الصراط المستقيم ج۲/ ص‎ ١ 
الفتاوى لابن تيميّة ج‎ ۲ 


۶ 
۶ 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ ev)‏ 

اما ما يقوله ابن تيميّة فكلام لا دليل عليه من الكتاب» ولا من السُنةء ولا من إجماع 
العلماء» على استحالة رؤية الأنبياءء أو الملائكة يقظةء وسماع كلامهم» ولأنَّه ورد بالأدلة 
الصحيحة أنَّ الأنبياء أحياء في قبورهم» ونبيّنا أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: سمعت ربئُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 يقول: (مَنْ رآني في الْمَنَامِ 
يني في التقطة» ولا يمك الشيطان بي) 47 

م ا ل ل O‏ 

-١‏ ثلاثة من حفاظ الأمّة يشكون إلى رمئول الله الجوع: 

كان ابن المقرئ*“ يقول: كنت أنا والطبري”“ وأبو الشيخ*“ بالمدينة» فضاق بنا الوقت 
ذلك اليوم» فلما كان وقت العشاء حضرت القبر وقلت: يا رمئول الله الجوع. فقال لي 
الطبراني: اجلسء فإمًا أن يكون الرّزق أو الموت» فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي 
ففتحنا له» فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثيرء وقال شكوتم إلى اللّبي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) فرأيته في التّوم فأمرني بحمل شيء إليكم. ١.ه‏ “© 


49 أخرجه البخاري في كتاب التعبير . باب من رأى التَبِي - صلى الله عليه وسلم - في المنام » 9/ ٤١‏ 
4739 ابن المقرئ: محدث أصبهانء الإمام الرّحال» الحافظء الثقةء أبو بكر مُحمّد بن إبراهيم ابن على بن عاصم 
بن زاذان الأصبهاني الخازن المشهور بابن المقرئ» صاحب المعجم الكبيرء والأربعين حديثاء قال ابن مردويه: 
ف 2 مامورةن صا اأصدوان: وقال أبو نعيم: محدث كبير تقة» صاحب مسانيد» سمع ما لا يحصى كثرة. 
مات في شوال سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة. أنظر (تذكر الحفاظ) للقيسراني ج۳/ ص٤۹٠‏ 

أحمدء بن أيوب» بن مطيرء اللخمي» الشامي» الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة. مولده بمدينة عكا في شهر 
صفر سنة ستين ومئتين» وقد عاش الطبراني مئة عام وعشرة أشهر. قال أبو نعيم الحافظ: توفي الطبراني لليلتين 
بقيتا من ذي القعدة» سنة ستين وثلاث مئة بأصبهان.(تاريخ الإسلام) للذهبي ج5١‏ / ص5١١‏ 

44 أبو الشتيخ الإمام الحافظ الصادق» محدث أصبهانء أبو مُحمّدء عبد الله» بن مُحمّدء بن جعفرء بن حيان 
المعروف بأبي الشيخ؛ صاحب التصانيف. ولد سنة أربع وسبعين ومائتين. قال ابن مردويه: ثقة مأمون صنف 
التََّسِيرء والكتب الكثيرة في الأحكام» وغير ذلك. وقال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظاء ثبتا متقنا. وقال 
أبو القاسم السوذرجاني: هو أحد عباد الله الصالحين» ثقة مأمون. توفي في سلخ المحرم» سنة تسع وستين 
وثلاث مئة. أنظر ترجمته في (تاريخ الإسلام) للحافظ الذهبي ج5١/‏ ص٦۲۷‏ 

419 تذكرة الحفاظ للقيسراني /ج”/ ص 4۷ء ۹۷٤‏ / سير أعلام النبلاء للذهبي /ج5١/‏ ص ٤١١-٤٠٠١٠‏ 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ RE3‏ 

والشّاهد: استغاثة هؤلاء الحفاظ من علماء السّلف بسيّدي ربئول الله «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4. 

وممًا لا يخفي عليك أخي القارئ: أنّ التكوى لرسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
والاستغاثة به بعد انتقاله للرّفيق الأعلى» مما يَعذّه المغالون من الشرك الأكبر المخرج من 
ال 

فبالله عليكم كيف ثقبل بعد هذا مصتّفات هؤلاء الحفاظ الأعلام في الحديث التّبوي 
الشريف؟ ثمَّ كيف خفي على هؤلاء الحقاظ أنّ فعلهم هذا من الشرك الأكبر؟ 

-١ 4‏ أهل المدينة المنوّرة استجاروا بحضرة المَعصُوم: 

ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في [البداية والتّهاية] عند ذكر الدّار التي ظهرت شرقيّ المدينة 
المتّورة» في أول جمعة من جمادى الآخرة» سنة أربع وخمسين وستمائة» فقال ناقلا عن 
5-09 ا ا كايا 
القلعة» وعظمت وفزع النَّاسُ إلى المسجد النَّبوي والى الحُجرة الشريفةء واستجار النّاس بهاء 
وأحاطوا بالحُجرة وكشفوا رؤوسهمء وأقروا بذنوبهم» وابتهلوا إلى الله تعالى واستجاروا بنبيه 
عليه الصّلاة والسّلاه؟ 47 

قلت: [مساكين] أهل مدينة رسُول اللهء فإنهم فعلوا فعلَ أهلٍ الشرك من النّصارى وخالفوا 
جّموع الصّحابة» وخالفوا رسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 وخالفوا الأئمّة لأنّهم 
استجاروا برسئول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 

ومهلا ليس هذا حكمي أناء إنما هو حكم شيخ الإسلام ابن تيميّة» والذي كان عمره وقتها 
ما يقرب من السابعة والعشرين» لأنّه ولد سنة (171ه) وأنقل لكم قوله من مجموع الفتاوى 
يقول: وأمّا الرّيارة البدعيّة وهي زيارة أهل الشرك؛ من جنس زيارة اللّصارى يقصدون دعاء 
الميّت» والاستعانة به» وطلب الحوائج عنده» فيصلون عند قبره ويدعون به» فهذا لم يفعله 


اح ع اتيت رام ل رن ال ري الل ات ير لل ل اي ارك 


7 البداية والنهاية /ج /١‏ ص ۱۸۸- ٠۹۲‏ 
mT‏ 


۶ 
۶ 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ EES‏ 

فيا أيّها العاقل: تدبر وتفكر في هذا الأمر الخطير»ء وتصور معي كم كان عدد أهل 
مدينة التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 حين ذاك الأمرء وسأترك لك تقدير عددهم على 
أقل الأحوال؛ وما تقدره من عددء على فكر الشيخ ابن تيميّة ومن تبعه (كفار) والعياذ بالله. 

-١‏ شعار المُشركين في موقعة ذي قار هو ذكر اسم التّبي (مُحمّد): 

ذكر الألباني في السّلسلة الضّعيفة فقال: ((فائدة): قال الحافظ: 'و يوم ذي قار من أيّام 
العرب المشهورة كان بين جيش كسرى و بين بكر بن وائل لأسباب يطول شرحُها قد ذكرها 
الأخباريون» و ذكر ابن الكلبي أنَّها كانت بعد وقعة بدر بأشهرء قال: و أخبرني الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس قال: ذكرتُ وقعة ذي قار عند النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
فقال: ذاك أول يوم انتصف فيه العربُ من العجم» و بى نُصروا ". 

قلث: هذه الكلمة 'وبي نصروا" رواها الطبراني من طريق خالد بن سعيد بن العاص عن 
أبيه عن جده فذكر قصّة إرسال التَبِي «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 أبا بكر إلى بكر بن 
وائل و عرضه الإسلام عليهم و فيه: قالوا: حتى يجيء شيخنا فلان - قال خلاد: أحسبه 
قال: المثنى بن خارجة - فلمًا جاء شيخهم عرض عليهم أبو بكر "رضي الله عنه" قال: إِنَّ 
بيننا وبين الفرس حربًا فإذا فرغنا ممّا بيننا و بينها عُدنا فنظرناء فقال أبو بكر: أرأيت إن 
غلبتمّوهم أتتبعغنا على أمرنا؟ قال: لا نشترط لك هذا عليناء و لكن إذا فرغنا فيما بيننا و 
بينهم عُدنا فنظرنا فيما نقول» فلما التقوا يوم ذي قار هم و الفرس قال شيخهم: ما اسم اليّجل 
الذي دعاكم إلى الله؟ قالوا: مُحمّدء قالوا: هو شعاركم فنُصروا على القوم» فقال رسول الله 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: بي تصروا.) قال الهيثمي ( 5 / 7١١‏ ): ورجاله ثقات رجال 


{TD ١ 


الصّحيح غير خلاد بن عيسى و هو ثقة ". 


479 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة للألباني )٤۹/٤۸/۲(‏ 


دلائل المُحبيّن في التوسّل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ EF‏ 
التمسل بأثاء لنم بعت نتاه لل فة ربد 


قد توهُم المنكرون أنّ التبرك والتّوسّل بآثار الأنبياء والصّالحين في حال حياتهم فقط بل 
وعدُوا كل من يتبرّك بآثار النَّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد انتقاله من المشركين أو 
وسيلة إلى الشرك» وهذا من الغلط الشنيع والجهل الذريع» بشريعة التَّبِي الشفيع» لورود الأدلة 
الصّحيحة على جواز ذلكء واليك بعض الآثار الواردة في توسّل الصّحابة والتّابعين بالتبرك 
بآثاره الشريفةء بعد انتقاله إلى حضرة ربه الكريم. 

-١‏ البرك بالأماكن التي صلَّى فيها الحبيب «صلّى الله عليه وآله وسلّم» 

أخرج البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله“ يتحرّى 
أماكن من الطريق فيصلَّى فيهاء ويحدّث أنَّ أباه كان يصلَّى فيهاء وأنّهِ رأى النَّبِي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 يصلّى في تلك الأمكنة» وحدثني نافع عن بن عمر أنَّه كان يصلّى في تلك 
الأمكنة» وسألت سالماً فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلهاء إلا أنّهما اختلفا في مسجد 
ال 

؟ - تبرك عبد الله بن عمر بطريق مر فيها النَّبِي «صلّى الله عليه وآله وسلم4: 

قال الحافظ الذهبي في [سير أعلام النبلاء] : عن عاصم الأحول عن من حدثه قال: 
كان ابن عمر إذا رآه أحدٌ ظنّ به شيئا مما يتتبّع آثار النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 
وقال: عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها ويقول لعل 


4١9‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشي العدوي» أبو عمرء أو أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء 
السبعةء وكان ثبتاء عابداء فاضلاء كان يشبّه بأبيه في الهديء والسسّمتء من كبار الثالثة» مات في آخر سنة 
ست ومائة على الصحيح. تقريب التهذيب ج١/‏ ص ه77 

19 الرَوْحَاء: قرية جامعة لمزينة» على ليلتين من المدينة» بينهما أحد وأربعون ميلا. وعن أبي هريرة "رضي الله 
عنه" قال: سمعت رمئول الله #صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء 
حاجاً أو معتمراًء أو ليثنينهما) رواه مسلم. أنظر (الروض المعطار في خبر الأقطار) لمُحمّد بن عبد المنعم 
الحميري ج١/‏ ص۲۷۷ 

499 رواه البخاري / ج١‏ / ص /١8”‏ ط دار بن كثير - اليمامة - بيروت 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ RB‏ 
خفاً يقع على خفء يعني خف راحلة النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمي. 4١7‏ 

*- تبرك سيّدنا عبد الله بن عمر بآثار حبيبه «إصلّى الله عليه وآله وسلم4: 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن نميرء عن عاصمء عمن حدّثه قال: كان 
ابن عمر إذا رآه أحدٌ ظنٌ أنَّ به شيئا من تتبعه آثار التّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمي. 47 

شبهة ابن تيميّة فيمن يصلى في المواضع التي صلى فيها النَبي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم» والرّد عليها 

000 ضي الله عنهما' ال اليد 

كان كثير التتبُع لآثار المصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يتتبّع الأماكن التي صلَّى 
فيها الحبيب المصطفىء وفعل مثله ولده سالم. 

ولقد أقرّ ابن تيميّة بذلك في مواضع كثيرة من كتبه. 

واقرأ ما قاله في كتابه [قاعدة جليلة في التّوسْل والوسيلة] قال: 

وكذلك ابن عمر كان يتحرّى أن يسير مواضع سير التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
وينزل مواضع منزله» ويتوضأ في السّفر حيث رآه يتوضأء ويصب فضل مائه على شجرة 
صب عليهاء ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء» ورأوه مستحباًء ولم يستحب ذلك 
جمهور العلماء» كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصّحابة كأبي بكر» وعمرء وعثمان وعلي› 
وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وغيرهم» لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمرء ولا رأوه مستحباء كما 
كانوا يتحرون متابعته والإقتداء به» وذلك لأنّ المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي 
فعل» فإذا فعل فعلا على وجه العبادة» شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» واذا قصد 
تخصيص مكانء أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك» كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة؛ 
وأن يستلم الحجر الأسود» وأن يصلى خلف المقام» وكان يتحرى الصّلاة عند أسطوانة مسجد 
المدينة: رقص الصعود على الصنفا والمروة: والذعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة 


وغيرهما. 


١‏ سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي/ ج” / ص ۲۳۷/ ط مؤسسة الرسالة - بيروت 
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۲ 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ لك 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده - مثل أن ينزل بمكان ويصلى فيه لكونه نزله لا 
2-3 ااا انر نا 2 فا ففتت 2 الك اشكار القت 
فيه» أو التّزول» لم نكن متبعين» بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطّاب 
كما ثبت بالإسناد الصحيح» من حديث شعبة» عن سليمان التيمي» عن المعروف بن سويد 
E E‏ 
فيقولون: صلى فيه التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. فقال عمر: إِّما هلك أهل الكتاب 
نهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتّخذوها كنائس وبيعاء فمن عرضت له الصّلاة فليصل والا 

فلما كان التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ»4 لم يقصد تخصيصه بالصّلاة فيه» بل صلى 
فيه لأنّه موضع نزوله؛ رأى عمر أنَّ مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده 
ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصّلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى 
المسلمين عن التَّشْبّه بهم في ذلكء ففاعل ذلك متشبّه بالنِّي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم»4 
فار ا الاد افك الذي هر اا وعدا هر امن 
فإنّ المتابعة في المثُنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. *“ 

قلت: هذا ما قاله ابن تيميّة: فبعد أن نقل تحري سيّدنا عبد الله بن عمر تتبّعه لأثار النَّبي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أردف في نفس الصحيفة ما قاله سيّدنا عمر بن الخطّاب, بل 
زاد فقال: ففاعل ذلك متشبّه بالنّبِي في الصّورة» ومتشبّه باليهود والنّصارى في القصد الذي 
هو عمل القلب. 

قلت: وعلى ما سبق من كلام ابن تيميّة ملاحظات: 

-١‏ لم يوفق بين ما فعله سيدنا عبد الله بن عمر من تحريه آثار النَبِي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4» وبين ما قاله والده سيّدنا عمر 'رضي الله عنهما". 

وهذا كلام في غاية الخطورةء لأنّه يُفهم منه - والعياذ بالله - أنّ سيدنا عبد الله بن عمر 


بتتبعه لآثار النّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 متشبّه بالنّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 


41 قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة لابن تيميّة | ص ١51-١5٠‏ 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 535 
في الصورة» ومتشبّه باليهود والتصارى في القصدء الذي هو عمل القلب. 

-١‏ قوله: ولم يستحب ذلك جمهور العلماء» كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصّحابة 
كأبي بكرء وعمرء وعثمّان» وعلي» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل وغيرهم. 

نقول: من هم جُمهور العلماء الذين لم يستحبُوا ما فعله سيّدنا عبد الله بن عمر؟ لم 
يستطع ابن تيميّة أن يذكر لنا ولو واحداً منهم. 

وأين النّقل عن أبي بكرء وعثمان» وعليء وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل وغيرهم 
على حد تعبير ابن تيميّة» انهم لم يستحبُوا ذلك؟. ابحثوا في كتب علماء أهل الأرض جميعا 
SS‏ ا ا سن 
ضعيف عن هولاء الصّحابة الكرام. ولم خص ههولاء بالذُكرء ولم يذكر سيّ5 دنا الزبير» 
وطلحة؛ وسعد بن أبي وقاص وغيرهم؟. 

أما بالنُسبة لما قاله سيُدنا عمر بن الخطاب واستدلال ابن تيميّة به: 

فأترك الرّدِ لخاتمة حفاظ المسلمين العلآمة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في كتابه 
المبارك ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) عند شرحه للأحاديث التي رواها البخاري 
تحت باب ( المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلَّى فيها النَّبِي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم» ) يقول: 

-١‏ ومحصل ذلك أنّ ابن عمر كان يتبرّك بتلك الأماكن» وتشدّده في الإتباع مشهور ولا 
يعارض ذلك ما تبت عن أبيه أنَّه: رأى النّاس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك 
فقالوا: قد صلَّى فيه التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: من عُرضت له الصّلاة 
فليُصل والاً فليمض» فإنّما هلك أهل الكتاب لأنّهم تتّبعوا آثار أنبيائهم» فاتخذوها كنائس 
وبيعاء لأنَّ ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة» أو خشي أن 
يُشكِل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباًء وكلا الأمرين مأمونٌ من ابن عمرء 
وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» أن يصلَّى في بيته ليتخذه 
مصلَّى وإجابة النّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) إلى ذلك فهو حُجَّة في التبرك بآثار 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ EY:‏ 
N‏ 

؟ - وذكر أيضا في الفتح فقال: 

الثالث: عُرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبُع آثار الّبي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 والتّبرك بهاء وقد قال البغوي من الشتّافعية: إِنَّ المساجد - التي ثبت أنَّ التي «صلّى 
الله عليه وآله وسلّم4 صلى فيها - لو نذر أحدٌ الصّلاة في شيء منها تعيّن» كما تتعيّن 
الماح الخلئثة. 

۳- وذكر الحافظ ابن حجر أن المواضع التي صلى فيها النَبِي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّمِ4 في المدينة المنوّرة» بني فيها الخليفة العادل سيّدنا عُمر بن العزيز مساجد فقال: 
وذلك أنّ عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل النّاس - وهم يومئذ متوافرون - 
عن ذلك ثمَّ بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة.*“ 

قلتُ: إن لم نوفق بين ما قاله سيّدنا عمر بن الخطًاب» وفعل ولده سيّدنا عبد الله بن عمر 
وحفيده سيدنا سالم بن عبد اللهء فعلى فهم ابن تيميّة يُفهم أنَّ سيّدنا عمر بن عبد العزيز ومن 
الاي واا اا لا الفا فى شرفت اذى على 
فيها البي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ولا يخفى عليك أخي أنَّ ما فعله سيّدنا عمر بن عبد 
العزيز لم ينكره عليه أحد. 

5 - وبعد أن ذكر الحافظ ابن حجر المساجد التي بالمدينة المنورة قال: 

وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي» والله أعلم. 

قلتُ: وما تقدم عن البغوي هو قوله: إن المساجد - التي ثبت أنّ الّبي «صلَّى الله عليه 
ا لو ندر ا الصثلاة في شىء منها تعن كما تتعين المشاحة 
الثلاثة. 

مما سبق: يتضح لنا كل الوضوح» أنَّ سيّدنا عبد الله بن عمرء وولده سيدنا سالم بن عبد 
الله» وسيّدنا عمر بن عبد العزيز ومعهم جماهير التابعين من السّلف الصّالح» تحرُوا الصّلاة 


) ط دار المنار‎ - 1V7 فتح الباري ( ج٠ - ص‎ 4١# 
ا ع اام‎ 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ RES‏ 
في الأماكن التي شرفت بحضرة المصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وهذا بالقطع لا 
يعارض ما قاله سيدنا عمر بن الخطّاب "رضي الله عنه". 

ا ار ل ل را لي ل 
طرق المدينة والمواضع التي صلَّى فيها التّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم)) أله يجيز تحري 
كا الماك لفعل سيدا عبد الله دن عمر رادم 

وزيادة على ذلك فعل سيّدنا سالم بن عبد الله» وتحريه تلك الأماكن وهو لاشك أعرف من 
ابن تيميّة ومن تبعه - إلى يوم الدين - بما قاله جدُّه سيّدنا عمر بن الخطّاب. 

وجزى الله الحافظ الشتّيخ ابن حجر العسقلاني خير الجزاء» فقد أجاد في توفيقه بين 
المروي عن سيّدنا عمر بن الخطّاب 'رضي الله عنه" وبين المروي عن سيدنا عبد الله بن 
عمر. 

قاد حبك ا عند الاج السحيية اشن قرن الحافط اين حجر ا قرول ادن شيية 
الذي يُفهم من كلامه أنَّ ما فعله سيّدنا عبد الله بن عمرء وولده سالم» وعبد الله بن سلام 
وعتبان بن مالك الأنصاري كما في البخاري» ومعهم عمر بن عبد العزيز وجمهور التَابعين 
والعياذ بالله ( متشيّهين بالبِي في الصورة» ومتشيّهين باليهود والتصارى في القصد الذي هو 
عمل القلب )؟ وقد سقت إليك نص كلامه فتدبره. 

وللأسف قد سرى هذا الفكر الخطيرء فخرّج أجيالا بكل بساطة وسهولة» تصف كل من 
يتبرّك بآثار الأنبياء» والصّالحينء بالشرك والكفرء وهو المشاهد لكل ذي عينين خاصة في 
هذا العصرء مع أنَّ أحاديث الثّبرك بسيّد الخليقة «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وردت بأصح 
211ةزة0313137ا ل ا ا ل ل شاط امه 
الل ل ا لم 

؛ - التبرك بالشرب من البئر التي شربت منها ناقة سيّدنا صالح: 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث تافع أن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عْمَرَ 'رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا' 
أَخْبَرَهُ: أنَّ الاس تَرَلُوا مَعَ رسئول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أَرْض تَمُودَ الْحِجْرَ فَامْتقوا 
مِنْ برها وَاعْتَجَنُوا به فَأَمَرَهُمْ رول اللّه #صلَّى الله عليه وآله وسلّم» أَنْ يُهَرِيقُوا مَا امنتقوا 
مِنْ بِتْرِهَاء وان يَعْلِقُوا الإبِلَ الْعَجِينَء وَأْمَرَهُمْ أَنْ يَسْتقُوا مِنْ ابر التي كَانَتْ تَرِدْهَا التّاقة. 


ةلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ EU‏ 
اك 

ذكر العلآمة لطي في تفسيره عند ذكر الحديث السّابق فقال: 

وخامسها:- أمره «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) أن يستقوا من بئر اللَاقةء دليل على التبرك 
بآثار الأنبياء والصّالحين» وان تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم ”4 

-٥‏ التبرك بتقبيل يد بايعت التبي «إصلّى الله عليه وآله وسلم4: 

ذكر الإمام الهيثمي عن يحيى بن الحارث الذماري*“ قال: 

لقيت واثلة بن الأسقع”'؟ فقلت: بايعت بيدك هذه رسُول الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
فقال نعم: قلت: أعطني يدك أقبلها فأعطانيها فقبلتها. رواه الطبراني وفيه عبد الملك القاريء 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

وعن عبد الرحمن بن رزين عن سلمة بن الأكوع“ قال: بايعت النَّبِي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 بيدي هذه فقبلناها فلم ينكر ذلك. قلت: في الصحيح منه البيعة. رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله ثقات 47 

وذكر هذه الرّواية الإمام ابن حجر في الفتح فقال: وأخرج البخاري في الأدب المفرد من 
رواية عبد الرحمن بن رزين قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعيرء 
فنا فا 

وذكر الهيثمى في مجمع الذوائد (باب حسن الظن بالله تعالى) عن حبان أبي اللضر 


)۱٤۹/٤( صحيح البخاري‎ 4١9 
٤١ ص‎ /٠١ تفسير القرطبي /ج‎ 49 

إ4 يحيى بن الحارث الذماري من الأثبات في الروايات» ممن صحب واثلة بن الأسقع زماناء وحفظ عنه ومات 
بالشام سنة خمس وأربعين ومائة. أنظر (مشاهير علماء الأمصار) لابن حبان ج١/‏ ص97١‏ 

4٤‏ واثلة بن الأسقع (بالقاف) بن كعب» المؤذن» صحابي مشهورء نزل الشام» وعاش إلى سنة خمس وثمانين 
وله مائة وخمس سنين. (تقريب التهذيب لابن حجر) ج۲/ ص۲۹۷ 

(5» هو الصحابي الجليل: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» شهد بيعة الرضوان» وتوفي سنة ( ٤۷ه).‏ 
انظر: التقريب ( ۳٠۸ / ١‏ ) 

419 مجمع الزوائد للهيئمي /ج ۸ / ص ٤١‏ 

4۷# فتح الباري لابن حجر/ ج١١‏ / ص 57 / ط دار المعرفة - بيروت 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 0 
قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع» على أبي الأسود الجرشي”“» في مرضه الذي مات عليه 
وجلس فأخذ أبو الأسود يمين واثلة» فمسح بها على عينيه» ووجهه لبيعته رول الله إصلَّى 
الله عليه وآله وسلّم» قال: فقال واثلة اسأله عنها قال: وما هي؟ قال: كيف ظنُك بربك؟ فقال 
أبو الأسود وأشار برأسه أي حسن» فقال واثلة: أبشر فإني سمعت رسُول الله إصلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 يقول: قال الله عز وجل (أنَا عِنْدَ ظَن عَبْدِي بي فَلْيَظْنَ بي مَا شاء). رواه 
اأحيةة والطبراني في لاون ورجال کیرد 0ه 

5- ثابت البناني يقبل يد سيّدنا أنس بن مالك تبركاً بسيّدنا رسئول الله: 

ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: عن ثابت”* قال: كنت إذا أتيت أنساء يخبر بمكاني 
فأدخل؛ فآخذ بيديه فأقبلهماء وأقول: بأبي هاتين اليدين اللّتين مسّتا رسُول الله «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتين العينين اللتين رأتا رسُول الله إصلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4. رواه أبو يعلى ورجاله رجال عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة.7؛4 

۷- الاستشفاء بجبّة النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 

أخرج الإمام مسلم عن أسماء بنت الصّديق أنَّها أخرجت لهم جبَّة رسُول الله فَقَالَتْ: هَذِهِ 
كَانَتْ عِنْدَ عَائْشَةَ حَنََّى قُبِضّث. فَلَمّا قُبضّث قَبَضْثهَا وَكَانَ التي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم يِلْبَسْهَاء فتَحْنْ تَغْسِلْهَا للْمَرْصّى يُمنتَشقى بها.*** 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: وَفي هذا الْحَدِيث دليل عَلَى إِسْتِحْبَاب البرك 


4١9‏ يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التابعين بالشام» يسكن بالغوطة بقرية (زبدين) .أسلم في حياة التّبي 
«صلى الله عليه وآله وسلم»:.وله دار بداخل باب شرقي. قال يونس بن ميسرة» قلت له: يا أبا الأسود كم أتى 
عليك ؟ قال: أدركت العزَّى تعبد في قرية قومي .( تاريخ الإسلام) للحافظ الذهبي ج٤/‏ ص١١٠‏ 

479 مجمع الزوائد للهيثمي/ ج ۲ / ص ۳۱۸/ باب حسن الظن بالل 

”4 ثابت البناني بن أسلم أبو مُحمّد البصري. روى عن أنسء وعبد الله بن الزبير» وأبي برزة الأسلمي وعمر بن 
أبي سلمة» وغيرهم. وعنه حماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وحميد الطويلء وشعبةء وكان محدثاً من الثقات 
المأمونين» صحيح الحديث. قال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس» الزهريء ثمَّ ثابت» ثمَّ قتادة» وكان يقص. مات 
سنة سبع وعشرين ومائة عن ست وثمانين. أنظر (طبقات الحفاظ) للسيوطي )٥۷/١(‏ 

44 مجمع الزوائد للهيثمي/ ج٩‏ / ص 75"/ ط دار الريان للتراث - القاهرة 

04 صحيح مسلم / ج۲ / ص ١١5١‏ / رقم55١٠‏ / ط دار إحياء التراث العربي - بيروت 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ EY‏ 
بآثارٍ الصّالِحِينَ وثيابهخ. 

۸- التبرك بقدح شرب فيه النَّبِي ومكان صلّى فيه: 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بردة قَالَ: قت الْمَدِيئةَ َلقِينِي عَبْدُ الله بْنُ سَلام 
فقا لِي: انطلق إلى الْمَنْزِلٍ فأَسْقِيِكَ في قَدَح شرب فيه رسُول الله إصلَّى الله عليه وآله 
وسلم) وَتْصَلَي في مَسْجِدٍ صَلَّى فيه الئبي إصلى الله عليه وآله وسلّم) فائطلفث مَعَهُ 

قلتُ: هنيئا لكم يا أصحاب النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) تبرُكِكُم بقدح شرب فيه 
لني «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وحرصكم الثتّديد عليه. 

وفي الحديث التّبرك بالمواضع التي صلَّى فيها سيّد الخلق «صلَّى الله عليه وآله وسلم) 
خلافا لمن زعم غير ذلك. 

4- التبرك واستشفاء إمام أهل السئُنة أحمد بن حنبل بقصعة وبشعرة للنبّي: 

ذكر الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) فقال: قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ 
شعرة من شعر النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فيضعها على فيه يقبلها وأحسب أتّي رأيته 
يضعها على عينه» ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به ورأيته أخذ قصعة النَّبِي #صلّى 
الله عليه وآله وسم فغسلها في حُبّ الماء ثم شرب فيهاء ورأيته يشرب من ماء زمزم 
يستشفي به» ويمسح به يديه ووجهه. 

قلت أي (الذّهبي): أين المتنطع المنكر*“ على أحمدء وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه 
عمن يلمس رمانة منبر النَّبِي «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ويمس الحُجرة التّبوية فقال لا 
أرى بذلك بأسا أعاذنا الله واياكم من رأي الخوارج ومن البدع. "4 

-٠‏ الاستشفاء بشعر ربئول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 

عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَْهَبٍ قَالَ: أَرسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أَمّ سَلَمَةَ روج التي «صلَّى الله 


49 البخاري / ج٦‏ / ص /١617”‏ رقم 517١‏ / ط دار ابن كثير - اليمامة - بيروت 

4١9‏ المتنطعون كُثْرٌ أيها الحافظء بل والمُبدّعون؛ والمكفرون. بل وصار هذا مذهب أهل السّنة والجماعة؛ بعد 
أن كان في رأيك مذهبا للخوارج وأهل البدع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

479 سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي / ج١١‏ / ص /١١7‏ ط مؤسسة الرسالة - بيروت 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ ET‏ 
عليه وآله وسلّم4 بقح مِنْ مَاءِء وَقَبَضَ إسرائيل ثلاث أصابع مِنْ قْصَّةٍ فيه شَعَرٌ مِنْ شَعَرٍ 
الّبي #إصلَّى الله 1 وآله وسلم4» وَكَانَ ذا صاب الإنْسَانَ عَيْنء أو شيْءً» بَعَٿ إِلَيْهَا 

قلت5: هذه أم المؤمنين تحتفظ بشعر الرسُول الأعظم «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 ومن 
أصابته عينٌء أو غير ذلك جاء إلى أم المؤمنين ليستشفي بشعر خاتم التَبِيِيّن وسيّد الأولين 
والآخرين» فيُشفي ببركة شعره.*“ 

فلم تفعل هذا أم المؤمنين؟ ألا ترْجُْر كل من يأتي إليها ليستشفي بشعره؟ حتى لا يُقدّس 
النَّاسُ آثارَ الرسُول الكريم؟ أو يعتقدوا أنَّ شعره هو الشّافي لهم» سداً لذريعة الشدّرك كما سُوّد 
بذلك آلاف الصّحائفء وحتى لا يقعوا في الغلو؟ وحتى لا يقعوا في الشّرك؟ أسئلة تنتظر 
إجابات. 

-١‏ تبرُّك أهل المدينة بآثار النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: 

ذكر الأمام النُووي فقال: (باب استحباب التُزول ببطحاء ذي الحليفة والصّلاة بها إذا 
صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمرّ بها) قوله «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أناخ بالبطحاء 
التي بذي الحليفة فصلى» وكان ابن عمر يفعل ذلك» وفي الرٌّواية الأخرى: أنَّ النّبي إصلّى 
الله عليه وآله وسلّم4 أتى في مُعرّسه بذي الحليفة فقيل له: إِنَّكَ ببطحاء مباركة. 

قال القاضي: المُعرّس موضع التّزول. قال أبو زيد: عرّس القوم في المنزل إذا نزلوا به 
أي وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصعمي: التعريس: ازول في آخر الليل. 


9 البخاري / ج ه / ص /١5١١١‏ رقم ٥٥١١۷‏ / ط دار بن كتير - اليمامة - بيروت 

479 قد عد المغالون التبرك بغير التّبي إصلى الله عليه وآله وسلم4 إما شركًا أو وسيلة للشرك.. فها هو المدعو 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يقول في كتابه (كتاب التوحيد) ولا أدري أي توحيد يقصد: فالتبرك بالأماكن» 
ا اك ا اد ا كا شرت رن اا دا ا 
الشرك» إن اعتقد أنَّ زيادته» وملامسته والتمسسّح به» سبب لحصولها من اللّه. 

ثمّ زعم أن البرك خاص بحياة التّبِي إصلى الله عليه وآله وسلم» وضرب عرض الحائط بما رواه البخاري عن أم 
المؤمنين السيدة أم سلمة وبما رواه مسلم عن السيدة أسماء فقال: وأمّا ما كان الصّحابة يفعلونه من التبّرك بشعر 
التّبي «صلى الله عليه وآله وسلم»: وريقه» وما انفصل من جسمه كما تقدم» فذلك خاص به «صلى الله عليه 
وآله وسلم4 في حال حياته» ووجوده بينهم. أنظر (كتاب التوحيد) ص59 .١‏ 


دَلائلُ المُحبيّن في الول بالأنبياء وَالصَّالحِينَ 0 
قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحيٌ وإنّما 
فعله من فعله من أهل المدينة تبرُكا بآثار النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ولأنّها بطحاء 
مباركة. 4'7 

-١ ١‏ تبرّك سيّدنا أبو هريرة بموضع تقبيل النّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» لولده 
سيّدنا الحسن بن علي بن أبي طالب 'رضي الله عنهما": 

عن مُحمّد هو ابن سيرين”* أن أبا هريرة 'رضي الله عنه" قال للحسن: أرفع قميصك 
عن بطنك حتى أقبّل حيث رأيتُ رمئُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) يقبّلء فرفع قميصه 
وقبل قبل سرّته. ”4 

-١‏ سيّدنا أبو أيوب الأنصاري يزور قبر المصطفى ويضع خده عليه: 

اتفق الحاكم والذهبي على صحة الخبر المروي في زيارة أبي أيوب الأنصاري*“ قبر 
رسُول الله «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم» أيام ولاية مروان*“ على المدينةء أي قبل سنة 
5 "هء إذ أقبل مروان يوماً فوجد رجلا واضعاً وجهه على القبرء فأخذ مروان برقبتهء ثمَّ قال: 
هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه» فإذا أبو أيوب الآنصاريء فقال: نعم» إنّي لم آت الحَجّرء 
نما جئت رسُول الله «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ولم آت الحَجّرء سمعت رسُول الله #صلّى 
الله عليه وآله وسلّم» يقول: لا تبكوا على الدّين إذا وليه أهلّهء ولكن ابكوا على الدّين إذا وليه 


4١9‏ شرح النووي / ج 4 / ص /١١5‏ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4۲ مُحمّد بن سيرين الأنصاري: أبو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقة» ثبت»ء عابدء كبير القدر» كان لا يرى 
الرواية بالمعنى» من الثالثة» مات سنة عشر ومائة. (تقريب التهذيب) ج؟/ ص 7/5 

4*9 سنن البيهقي الكبري /ج؟ / ص۲۳۲ / ط مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 

44 أبو أيوب الأنصاريء الخزرجيء النجاري» البدري. السيد الكبير. الذي خصه التّبي «صلى الله عليه وآله 
وسلم» بالنزول عليه في بني النجارء إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة» وبنى المسجد الشريف. اسمه: 
خالد بن زيد بن كليب بن تعلبه بن عبد عمرو بن عوف بن غنم ابن مالك بن النجار بن ثعلبة بن الخزرج. 
(تاريخ الإسلام) ج۲/ ص۲٠٤‏ 

45# مروان بن الحكمء بن أبي العاص» بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني» ولي الخلافة في آخر سنة أربع 
وستين ومات سنة خمس في رمضان وله ثلاث أو إحدى وستون سنة لا تثبت له صحبة من الثانية (تقريب 
التهذيب) ج۲/ ص ١7١‏ 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ KA‏ 
غير أهله. 4١7‏ 

قلتُ: ما أشبه اليوم بالبارحة» ما أنكره مروان بن الحكم على الصّحابي الجليل أبي أيوب 
الأنصاري من وضع وجهه على قبر حبيبه المصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 هو عين 
ما يُردده المُنكرون» بل وزادوا الاتهام بأنّك (قبوري) أي من (عبّاد الفبور) وما أجاب به 
الصّحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري» هو نفس ما يُردّده أتباع الصّحابة والسّلف الصّالحء 
عند زيارتهم لحضرة الرمئول الأعظم «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو زيارة أحفاده الطّاهرين؛ 
أو زيارة العلماء العاملين: إني لم آت الحَجّرء إِنَما جئت رسئول الله «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 ولم آتِ الحَجّر. 

وممًا سبق: يتبين بجلاء ووضوح مشروعيّة التّوسُّل بالئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
بعد انتقاله للرفيق الأعلى» وقد ذكرت لكم بعض الأدلة التي استند إليها علماء أهل السّنة 
والجماعةء على ذلك النوع من التَّوسّل ورد شبهات المنكرين» وهذا يكفي ويشفي بحمد الله 
تعالى لمن ألقى السمع وهو شهيدء وتخلى عن العصبية» واتباع الهوى. 

*- الدّليل الثالث على التّوسُّل من إجماع الأمة: 

ماما ل لشي الى 
الله عليه وآله وسلّمِ4 في حال حياته؛ وحال انتقاله إلى الرّفيق الأعلى» ونقل هذا الإجماع 
كثير من السّادة العُلماء منهم على سبيل المثال العلأمة شيخ الإسلام الشّيخ تاج الدّين 
السبكي» والعلأمة المحقق الشيخ ابن حجر المكيء ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الثئيخ ابن 


إ4 المستدرك على الصحيحين ج4/ |٠١٠١‏ وتلخيص الذهبي في ذيل الصفحة/ وأخرجه أحمد/ ٤٤١ /٠١‏ 
4۲ حتى المنكرون للتوثل أقروا أن جُمهور المسلمين منذ (قرون طويلة) - ولم يحددوا لنا كم قرن - يتوسلون 
بالأنبياء والصّالحين» فهذا هو شيخ السلفيّة المعاصرة الألباني يقول: اضطرب النّاس في مسألة التوسّل؛ وحكمها 
في الدّين اضطرابا كبيراً» واختلفوا فيها اختلافا عظيمّاء بين محلل» ومحرم» ومغال ومتساهل» وقد اعتاد جمهور 
المسلمين منذ (قرون طويلة) أن يقولوا في دعائهم مثلا: (الَلهِمّ بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك عافني واعف 
عني) و (الَلهمَ إني أسألك بحق البيت الحرام أن تغفر لي) و (الَلهمّ بجاه الأولياء والصالحين ومثل فلان وفلان . 
.) أو ( الَلهِمّ بكرامة رجال الله عندك» وبجاه من نحن في حضرته وتحت مدده» فرج الَلهِمَّ عنا وعن المهمومين) 
و (الَلهِمّ إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام 
والمسلمين) . إلخ . أنظر (التوسل) للألباني /, ص 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ قنك 
تيميّة ومن تعصب لرأيه. ولو تخلى المتعصب عن عصبيته للشيخ ابن تيميّّة ومن تبعه 
الت الكل 
لوصل إلى الحق من أيسر طريقء والقاعدة التي نعتقدهاء وهم يرددونها كثيراً أنه كل يؤخذ 
تر مر م 
المُحمّديَّة نقول: 

لا يوجد عداوة شخصّية بين السّادة العلماء وبين الشيخ ابن تيميّة» على ما يُشيعه 
المتعصبون له؛ وإنما خالف الأمّة المُحمّديّة» والمذاهب الأربعة في مسائل عقدية» وفقهيّة 
نقلها عنه حتى تلامذته؛ وناظره عليها أئمة العلماء في عصره. وبينوا له بالحجّة والبرهان 
شذوذه فيهاء وكتب عدة مرات إقرارا على نفسه بالرُجوع عن هذه المسائل. 

فلم الإصرار على إحياء مسائله التي شد فيها عن جموع الأمَّةء والقتال المُستميت عليهاء 
ا ار ات عن ل لان مه 
النّاجية من الذّار وغيرها في الدّارء فهذا يدعو إلى مَحو آثار نبينا من على وجه الأرضء 
ا ل ا ل ال ا ا ل الم 
التّبوي الثريف, فيكتب رسالة في هدمها ومحوها من أثر الوجودء وهذا يناشد ولاة الأمر 
بإخراج القبر التّبوي الشريف من مسجده الشريف» وعد ذلك من البدع في المدينة المنوّرة: 
وهذا يدعو إلى محو فقه المذاهب الأربعة من ذاكرة التاريخ الفقهي ويشكك في مصداقيتهاء 
وهذا يدعو إلى الطعن في عقيدة الأمّة المُحمّدبّة من الملايين في كل عصر وجيل؛ من 
أتباع العقيدة الأشعرية» إلى غير ذلك من المآسي المُؤلمة التي حيّرت المُسلمين» وشدّتهم 
وفرّقتهم» حتى تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فمهلا أيُها العاة» مهلا يا 
طلبة العلم» يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تُنَفّروا هداني الله وإيّاكم إلى الحق واتباعه. وجنبني 
وإياكم الباطل واتباعه. 

؛ - الدليل من المعقول: 

يقول العلامة الشّيخ حمد الله الداجوي: 

الل لكر KK‏ عا الشركة اا الوفلة كانه لير كان ارس جد 
الوفاة جائزاًء لتوسل عمر 'رضي الله عنه" بالنّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مع أنه توسل 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ E:‏ 
بالعبّاس "رضي الله عنه", وتقريبه بالنظم القياسي هكذا: 

التَوسل بعد الوفاة غير جائزء لأنّه لو كان جائزاً لما توسّل عمر بالأحياءء والتالي باطل 
فالمقدم مثله. 

ثمّ قال: هذا استدلال عجيبٌ لأنَا لا نسلم الملازمة بين المقدم والتّالي» فإنّهِ لا يلزم من 
جواز التّوسّل بعد الوفاة توسّل عمر "رضي الله عنه"» حتى يلزم من بطلان التالي بطلان 
المقدم؛ فإن التَّوسُْل كما هو جائرٌ بالأحياء» كذلك جائز بالأموات» وعمر 'رضي الله تعالى 
عنه" فعل أحد الجائزين» وهذا كما يستدل أحدٌ بأنّ التَّوسُّْل بالأعمال الصّالحة ليس بجائز 
والا لما توسّل عمر 'رضي الله عنه' بالدات» وهذه سفسطة ظاهرة على أنه ليل على عدم 
بصيرته بالعلوم الآلية» فإ تخصيص الشيء بالذّكرء لا يدل على نفي ما عداه» كما مقرر 
في الأصول في بحث الوجوه الفاسدة: أنّ تخصيص الشّيء بالذُكر في النُصوص التتّرعيّة لا 
يدل على نفي ما عداه. 

ثْمّ قال: والحكم لا يثبت في المسكوتء لأنّ الحكم الشرعيء لا بد له من دليل شرعي ولا 
دخل للرأي في إثبات الأحكامء فكذا هاهنا التَّوسُل بالأحياء ثبت من فعل عمر "رضي الله 
عنه"» أمّا التّوسّل بالأموات فمسكوت عنه في التّليل» والحكم لا يثبت من الدّليل المذكور في 
المسكوت عنه؛ كيف يثبت فيه عدم جواز التَوسُّل بالأموات» ولو كان هذا الاستدلال صحيحا 
كما هو مزعوم المُنكرين المعاندين» فيستدل المعاند مثلهم» أنَّ التّوسْل بغير العبَّاس 'رضي 
الله عنه" لا يجوزء وإلا لتوسّل سيّدنا عمر "رضي الله عنه" بغيره من الصّحابة مع كثرة 
الصّحابة وأفضلية عمر 'رضي الله عنه". وهذا ممّا لا ريب في بطلانه لعاقل فضلا عن 
ا 

قلث: المنكرون للتّوسُل بالئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد انتقاله» يستدلُون بحديث 
توسُل عمر بن الخطاب 'رضي الله عنه" بساقي الحرمين سيّدنا العبّاس بن عبد المطلب 
"رضي الله عنه" وهو ما رواه البخاري من أنس بن مالك: أنَّ عمر بن الخطّاب 'رضي الله 
عنه" (كَانَ إا قَحَطُوا امنتنقى بِالْعبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِب فقال: الْلِمَّ إا كُنَا وسل إِلَيْكَ 


4١9‏ نقلته بتصرف يسير عن (البصائر لمنكري التوسّل بأهل المقابر) / لحمد الله الداجوي / _ص5*-/ا؟ 


دَلائلُ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 

ل الخلاف الذي نشأ في هذا النّص الصّحيح هو: التَوسُّل بالأنبياء والصّالحين بعد 
انتقالهم إلى الرّفيق الأعلى» وهل التّوسُْل يكون بالدُعاء من المُتوسّل به فقط؟ أم يجوز 
التوسّل بذاته» ودعاءه» وآثاره» وشفاعته؟ هذا هو محل الخلاف. 

ررك كان N E a ll aa‏ 
ومعهم العامّة من المسلمين في شتى بقاع الأرضء من مشارقها إلى مغاربها ومن شمالها 
إلى جنوبهاء وقع منهم التّوسُل بالأنبياء والصّالحينء والتبرك بآثارهم» ولا فرق عندهم بين أن 
يكون المُتوسّل به حيآء أو منتقلآء لأنّهم في عقيدتهم لا يُثبثون تأثيراً للحيّ ولا للميّتء ولكن 
الفاعل هو اللهء ولأنَّ التَّوسّْل عندهم إِنّما هو بالمنزلة» والقدر والجاهء والمكانة» ومعلوم أن 
مہ ا ت ممت الست 

وشبهثهم في النّص السًابق: أنه لو كان الول بالأنبياء والصّالحين جائزاً بعد 
انتقالهم» ما عدل الفاروق عمر إلى التَّوسّل بسيّدنا العبّاس بن عبد المطّلب» وترك التّوسّل 
بالنّبي «صلّى الله عليه وآله وسلّم4. 

وللرّد على هذه الشبهة» لا بد وأن نبحث أمر استسقاء الفاروق بالعبّاس "رضي الله 
عنهما" من بدايته» ولمعرفة الأمر من أوله» نورد هذه الأسئلة» ثمّ نحاول الإجابة عليْها إن 
لا ان EE E‏ هده الشبية. 

السُؤال الأول: متى كان توسّل الفاروق بالعبّاس؟ 

ان ال ا ا 

المتؤال الثّالث: لماذا كان التّوسل بالعبّاس مع وجود مَن هو أفضل منه؟ 

السُؤال الرابع: لماذا عدل الفاروق عن التوسّل بسيد الخلق بعمه العبّاس؟ 

إجابة الستُؤال الأول: توسّل الفاروق بالعبّاس'رضي الله عنهما" في عام الرّمادة. وما 


١ 


4١9‏ يقول الحافظ ابن حجر في الفتح(١/5315):‏ وكذا ليس في قول عمر أنَّهم كانوا يتوسّلون به دلالة على أنّهم 
سألوه أن يستسقي لهم » إذ يحتمل أن يكونوا في الحالين طلبوا السّقيا من اللهء مستشفعين به إصلى الله عليه 
وآله وسلم). وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى: لأنّهم إذا كانوا يسألون الله 
به فيسقيهم فأحرى أن يقدموه للسؤال. انتهى. وهو حسن.أه 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ RS‏ 
أدراكم ما عام الرّمادة! إنها شدَةٌ ألمّت بالمسلمين على عهد سيّدنا عمر'رضي الله عنه" 
وهلك فيها الكثير من المسلمين» وأجدبت الأرض حتى هلك الزّرع؛ وأكل الاس الجيف من 
شِدّة الجوع» وفيها تغيّر لون سيّدنا عمر حتى اسود جلده» وحلف بالله ألا يأكل اللحم والسّمن 
وأدمن أكل الرّيت» وفيها عطّل سيّدنا عمر حدّ السّرقة لوجود شبهة الإضرار للشّدة التي 
أصابت المسلمين» ولقد كان عام الرّمادة وطاعون عَمْوَاس”؟ في سنة واحدة سنة ثمان 
عشر من الهجرة*“ كما ذكر الطبري في التّاريخ وقيل ستة عشر. 

إجابة السُؤال الثاني: السّبب الذي دعا الفاروق للتّوسْل بالعبّاس هو: الاستسقاء 

وهنا سُؤال في غاية الأهميّة: ألم يكن يعلم الفاروق والصّحابة بصلاة الاستسقاء؟ ولماذا 
تأخّر الفاروق عن صلاتها ما داموا يعرفونها؟ 

وللإجابة على هذا نقول وبالله التوفيق: 

من المعلوم لدى الصّحابة 'رضي الله عنهم' أَنّهُمم كانوا إذا أصابهم قحط تومّلوا برسئول 
الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فيُسقون. 

وكان استسقاء الرسئول الكريم بأن يدعوا الله "عر وجل" وهذا معروفٌ وكثيرٌ جداًء أما 
استسقائه» وخروجه إلى الصّحراء» وصلاة ركعتين» وخطبةء فهذا قليل جدا. 

من هذا نقول: الاستسقاء معلوم لدى الصّحابة "رضي الله عنهم" ولكن لم يذكر أحدٌ من 
العلماء على حد علمي سبب تأخر سيّدنا عمر 'رضي الله عنه" عن صلاتهاء فإمًا أن يكون 
ایل وله اا رحني اه د رأخرت ا ا ا يحمي الل وكا 
الاحتمال مُستبعد لأنّه لو كان كذلك لثقل إلينا. 

واما أنّه لم يصل صلاة الاستسقاء. 

ولكن كانوا حتماً يدعون الله تعالى في هذه المُدّة وهذا أمر بهي يُعرف بالعقل» فإنَّ 


4١9‏ عَمْوَاسُ - بسكون الميم - : كورة من فلسطين» وأصحاب الحديث يُحَرّكون الميم» واليها يُنْسَب الطاعون» 
ويُضاف فيّقال: طاعون عَمْوَاسء وكان هذا الطاعون في خلافة عُمَر - رضي الله عنه - سنة ثماني عَشْرَة 
ومات فيه جماعة من الصّحابة. 

4۲# وقيل سنة سبع عشرة من ١‏ لهجرة. 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ YT}‏ 
من ألمّت به شدّة» أو أصابته مصيبة» فزع إلى العاء» ومن المعلوم لدينا أن الإجابة من 
الله تعالى» إِمّا أن تكون في الحال»ء أو الاستقبال» أو تؤخر إلى يوم القيامة» ويبدو أنَّ هذا 
الاحتمال أقرب إلى الواقع. والله أعلم. 

إذاً مَنِ الذي أشار على سيّدنا عمر 'رضي الله عنه" بالاستسقاء؟ إلّه هو الرّحمة 


المُهداة» والتّعمة المسداةء الذي وصفه خالقه بقوله لاوما اسلا إلا 1 


٩.4 لیت‎ 

كيف هذا؟: 

قدّر الله 'سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى' أن يأتي [رجلٌ] وقيل هو سيّدنا بلال بن الحارث المزني*“ 
إلى قبر الرسئول الأعظم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ويقف عنده قائلا: يا رول الله 
استسق لأمتك فإنّهم قد هلكوا. فجاءه الرسئُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 في المنام وبلّغه 
رسالة عاجلة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 'رضي الله عنه" وهذا نصُها: 

ائت عمر فأقرئه مني السّلام وأخبره أنهم مُسقون. وقل له: عليك الكَيْس الكَيس 4*9 

فذهب إلى سيّدنا عمر بن الخطاب وهو يعلم تماماًء أنّ رسئولنا لا يتمثل الشيطان في 
صورته» مصداقاً لقوله: سَمُوا باسئمِيء ولا تَكْتنُوا بكُنْيتَي» وَمَنْ رَآنِي في الْمَنَامِ فقذ رَآنِي فَإِنَّ 
التتيْطان لا يَتمَثَّْ في صُورَتِيء وَمَنْ كَذَّب عَلَيَ مُتَعَمَدَا لبوا مَفْعَدَهُ مِنْ الئار ٤.‏ 

فأخبره بأمر الرُؤيا: فبكى عمر وقال: يا رب ما آلو ما عجزت عنه. ^ 

قلث: ونصٌ هذه الرّواية كما ذكرها الحافظ ابن حجر في إفتح الباري] قال: 


٠١١ سورة الأنبياء:‎ 4١9 

479 بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرة بن خَلاوة بالخاء المعجمة المفتوحة بن ثعلبة بن ثور أبو عبد 
الرحمن المزني من أهل المدينة أقطعه النَّبِي «صلى الله عليْه وآله وسلّم4 العقيق وكان صاحب لواء 'مزينة ' 
يوم الفتح» وكان يسكن وراء المدينة» ثم تحول إلى البصرة.أحاديثه في السنن وصحيحي بن خزيمة وابن حبان. 
قال المدائني: وغيره مات سنة ستين وله ثمانون سنة. 

49 الكَبْسُ: خلاف الحُمْق, لأئه مُجْتَمَعْ الرَأي وَالعَقلٍ. 

449 أخرجه أحمد (ج١/‏ ص00 ؟) برقم (۲۷۹۸) والبٌکاري(۱ | ص۲۸) برقم )٠٠١(‏ 

fo‏ ا أي لا أدع جددا. 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ vv)‏ 

وَرَوَى ابْن أبي شَيْبَة بإِسْتادٍ صحيح» مِنْ رِوَايّة أبي صَالِح السّمّانِء عَنْ مالك الدَارِيَ - 
وَكَانَ خَازِن عُمَر - قَالَ: "صاب التّاس 0 رمن عُمَرء فَجَاءَ رَجُل إِلَى قَبْر التي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: يَا رسُول الله اسنشنق لامك فَإِنّهُمْ قذ هَلَكُواء فَأَتَى اليَجْلَ 
في الْمَنَام فقيل لَهُ: إنْتِ عُمَر*.." الْحَدِيث. 

وقال الحافظ: وَقَدْ رَوَى سيف في الْفْتُوح أَنّ الذي رَأى الْمَتام الْمَدْكُور هو بلال بْن 
الْحَارث الْمُرَنِيُ أحد الصّحابة: 

إجابة السؤال الثالث: وهو توسُل الفاروق بالعبّاس مع وجود من هو أفضل منه: 

2ك ان معنف اهل النة والمفاعة أن فيل الا د اضيا الكلفء الأرعة 
وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافةء ثمَّ باقي العشرة. 

ومن هذا نقول: لا شك ولا ريب أنّ أعظم الوسائل 7 التُوسّل بأسماء الله الحسني 
لقول الحقّ تبارك وتعالى وله الأساء اسن فاذغوة 2 4 ”؟ وقد وعد الله تعالى من 


هه ومن 2 6ه ت ت ر - و د ص له E‏ 
يدعوه بالإجابة فقال إوإذا سالك عبادى عنى فإنى ريك إا الداع إذا دعا 
8 7 2 


جيبو لى ولمؤيئواي لَه زورک ٩۲.4‏ 


فلم لمْ يفزع الصّحابة إلى دعاء الله مُباشرة في هذا الوقت.*“» بدون أن يتوسّلوا بدعاء 


9 ذكرها الحافظ بن حجر في إفتح الباري] وصحح سندها /ج7/ ص 515/ ط دار المعرفة بيروت/ 
الإصابة لابن حجر العسقلاني/ج/ ص /١74‏ ط دار الجيل - بيروت/ الاستيعاب لابن عبد البر/ ج؟/ ص 
۹/ ط دار الجيل - بيروت / والبيهقي في الدلائل / وابن عساكر في تاريخ دمشق ج454/531» وابن أبي 
شيبة في مصنفه/ ج5/ ص 555 / ط مكتبة الرشد - الرياض / (البداية والنهاية لابن كثير) ج/ ص؛ /٠١‏ 
وقال وهذا إسناد صحيح/ (الإرشاد في معرفة علماء الحديث) للخليلي ج١/‏ ص١1١/‏ وذكرها ابن تيميّّة في 
(اقتضاء الصراط المستقيم) ص٣۷٠‏ 

١8٠١ الأعراف:‎ 439 

٠۸١ البقرة:‎ 459 

44 لا شك أنّ الصّحابة 'رضي الله عنهم' كانوا يدعون الله تعالى في مدَّة القحط الذي أصابهم واستمر ما يقرب 
من التسعة أشهر. فغير معقول أنهم لم يبتهلوا إلى الله تعالى بالدعاء. روي ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا 


دلائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ ELS‏ 
سيّدنا العبّاس؟ وطلبُ الذعاء من الرّجل الصّالح ولاشك هو أدنى عندكم من التّوسّْل بأسماء 
0 

أيّقال: أنَّهُم تركوا التّوسّْل بأسماء الله الحُسنى» وتوسّلوا بدُعاء العبّاس في هذا الموطن 
وما داموا أنّهم تركوا التَّوسُّل بأسماء الله الحسنىء إذاً فهذا إجماع منهم على عدم التّونّْل 
بأسماء الله الحسنى؟ الَّلهمّ إنّه لا يقول ذلك عاقل. 

وأنتم في كُتبكم تفرقون بين التّوسُّل بأسماء الله الحسنى»ء وطلب الذعاء من اليّجل 
الصّالح, والتَّوسّل بالعمل الصّالح؛ وما عدا ذلك من أنواع التّوسّل تنكرونه.*“ 

إذاً عندكم التّوسُل بدعاء رجل صالح نوع مستقل بذاته. 

ثم إكم: تنكرون التَّوسُّل بعمل الغير””* كأن يقول قائل: الَّلهِمّ إني أتوسل إليك بصلاح 
ف ا عا ا 

ومن هذا نقول: قد ورد في قصّة عام الرّمادة إنشاء دعائين. 

الأول: دعا به سيّدنا عمر بن الحا 

والثاني: دعا به سيدنا العبّاس. 

ولا شك أنَّ الدّعاء من العبّاس عمل صالح له. 

فإن قلتم أنَّ التفدير في قول سيّدنا عمر (نتوسّل إليك (بدعاء) عم نبيّك) لتفروا من 


مُحمّد بن عمر قال: حدثني معمر بن راشد عن الزهري عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: رأيت عمر بن 
الخطّاب يصلي في جوف الليل في مسجد رمئول اللهء إصلى الله عليه وآله وسلم)» زمان الرّمادة وهو يقول: 
الَلهِمّ لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا البلاءء يردد هذه الكلمة.ا.ه 

لكن أخَّرت الإجابة إلى حين تومثلهم بعمّ نبيه #صلى الله عليه وآله وسلم»:. فاستجاب الله لهم» ولم يخز الله تعالى 

4١9‏ راجع تقسيم التومّل عند الألباني في كتابه (التوسّل أنواعه وأحكامه). 

"4 وقد صرح بذلك الشّيخ ابن تيميّة فقال: ولو قال الرّجل لمطاع كبير: " أسألك بطاعة فلان لك» وبحبك له 
على طاعتك» وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك» لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له بهء فكذلك إحسان 
الله إلى هؤلاء المقربين» ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم» مع عبادتهم له وطاعتهم إياه» ليس في ذلك ما يوجب 
إجابة دعاء من يسأل بهم» وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم» أو سبب منهم لشفاعتهم له» فإذا 
انتفى هذا وهذا فلا سبب. أنظر الفتاوى )۲٠۲/۱(‏ 


دلائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ قنك 
التّوسّل بالجاه؛ أو التّوسّْل بالدّات» فقد قلتم بالتّوسّل بعمل الغير - وأنتم لا تقولون به- 
لان ع أنشا هذا الذعاء حا قل أن ردغو لاد 

ولا شك أنّ طلب الدّعاء من التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو الرّجل الصّالح. 47 
يغاير تمامًا التّوسّل إلى الله تعالى بدعاء التَّبِيء أو الرّجل الصّالح. 

فهناك فرق بين أن أطلب الذعاء من الرّجِل الصّالحء وأقول له أدع الله لى يا فلان وبين 
أن أقول الَلهمَ کی أسألك بدعاء فلان» وهو لم يدع لي بعد. 

فهذا الثاني توسّل بعمل الغير. 

إذأً توسّل سيّدنا عمر بالعبّاسء إِمّا بمكانة العبّاس ومقامه السّامى» أو بصلة قرابته للذبي 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم). 

أما على الأول: وهو التّوسّْل بالمكانة فهناك من في الصّحابة من هو أعلى منزلة من 
سيّدنا العبًاس» كسيّدنا عثمان» وسيّدنا على وسيّدنا سعد بن أبى وقاصء وسيّدنا الزُبير. مع 
إجلالنا لسيدنا العبّاس "رضي الله عنه". 

إن قل بد ون برج الك ل هنا إلى اال د للقي ترصن الله عليه واله سكم > 
وهذا مما يُفهم من قول سيّدنا عمر: وَإِنّا تتَسّلَ إِلَيِْكَ (ِعمٌ) تيا فاسقتا. 

وقد أشار إلى ذلك العلآمة ابن 10 في شرح البخاري فقال: وأما استسقاء عمر بالعبّاس 
فإنما هو للرّحم التي كانت بينه وبين التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فأراد عمر أن 
يصلها بمراعاة حقه» ويتوسّل إلى من أمر بصلة الأرحام» بما وصلوه من رحم العبّاس وأن 
u CC NE‏ 
ولقد ذكر الحافظ ابن عبد البّر ذلك صراحة في (التّمهيد) فقال: 

وروى ابن العبّاسء وأنس بن مالك» أنّ عمر بن الخطّاب: كان إذا قحط أهل المدينة 


4 بين الألباني صفة طلب الدّعاء من رجل صالح فقال: كأن يقع المسلم في ضيق شديد» أو تحل به مصيبة 
كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط في جنب اللهء 'تبارك وتعالى" فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى اللهء فيذهب إلى 
رجل يعتقد فيه الصّلاح والتقوى؛ أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة . فيطلب منه أن يدعوا له ربه. أنظر (التوسّل 
أنواعه وأحكامه ص8") للألباني. 

49 شرح ابن بطال على صحيح البخاري / كتاب الاستسقاء الحديث رقم٤‏ 


دلائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ ES‏ 
استسقى بالعبّاس. قال أبو عمر - يعني نفسه - وكان سبب ذلك أنّ الأرض أجدبت إجداباً 
شديداً على عهد عمرء زمن الرّمادة سنة سبع عشرة فقال: كعب يا أمير المؤمنين: إِنَّ بني 
إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء. فقال عمر: هذا عم رول الله 
#صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وصنو أبيه» وسيّد بني هاشم» فمشى إليه عمر وشكا إليه ما 
فيه النّاس من القحطء ثمَّ صعد المنبر ومعه العبّاس فقال: 

الهم إِنَا قد توجّهنا إليك بعمٌ نبيّنا وصنو أبيه» فاسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين ثم 
قال عمر: يا أبا الفضل قم فادع. فقام العبّاس فقال بعد حمد الله تعالى والشََّاء عليه: اللهم 
إن دك اا رعدك .ا آخر ما دعا به 


قال أبو عمر (أي ابن عبد البر): هذا والله الوسيلة إلى الله "عر وجل" والمكان منه. 


وقال حسان بن ثابت”'* في ذلك: 
سَّأل الإمامُ وقد تتابع جدبّنا فَسُقى العَمامَ بُرة الاس 
ا ا ال انك ا لش 


أحيًا الإلة به البلاد فأصبحتح مُخضرة الأجناب بعد اليَاسِ 


چ 30 1 5 م * ع 5 4 
وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب*“: 
اداه عه تي رفي عر 


توه بالعبّاس في الجَدب راغباً ما كرٌ حتى جَّاء بالدّيمة المطز 


:419 حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري النجاري شاعر ربئُول الله إصلى الله عليه وآله وسلّم4 أبو عبد 
الرحمن أو أبو الوليد. روى عنه ابنه عبد الرحمنء وابن المسيب. قال التّبي «صلى الله عليه وآله وسلّم4: إن 
روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسُول الله إصلى الله عليه وآله وسلّم). قال أبو عبيد: توفي سنة أربع 
وخمسين. قال ابن إسحاق: عاش مائة وعشرين سنة. له فرد حديث عندهم» وليس له عن التَّبي #صلى الله عليه 
وآله وسلّم»4 سواه. (الخلاصة) ٠١5 / ١‏ 

4۲ وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 


دلائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ )۸ 


ولقد استنتج العلماء هذا من قول سيّدنا عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" نفسه» ومن 
قول سيّدنا العبّاس نفسه. 

أمَا قول سيّدنا عمر فهو قوله: (وإِنًا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقنا) فهو قد جاء 
بالإضافة للتنبيه على صلة القرابة. 

ومع ذلك نقرُ ونشهد بمكانة ساقي الحرمين الشّريفين» سيّدنا العبّاس بن عبد المطّلب 
رضي الله عنه"» وما له من فضل» ومكانة» من جهة دينه»ء وتقواه» وحسن جهاده» يجمع إلى 
ذلك منقبة عظيمة» وهي فضل القرابة. 

ولذلك استنبط فقهاء الأمة من فعل سيّدنا عمر بن الخطاب 'رضي الله عنه" تقديم آل 
البيت - العترة الطّاهرة - في الاستسقاء واتخاذهم وسيلة عند الله. 

أمّا قول العبّاس نفسه: فقد ذكره شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: 

وقد بين الّزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العبّاس في هذا الواقعة» والوقت 
الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسنادٍ له أنّ العبّاس لما استسقى به عمر قال: 

اللهم إِنّه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يُكشف إلا بتوبة» وقد توجَّه القوم بي إليك لمكاني 
من نبيّك» وهذه أيدينا إليك بالدُّنوبء ونواصينا إليك بالتُوبة» فاسقنا الغيث» فأرخت السسّماء 
مثل الجبال» حتى أخصبت الأرض وعاش التّاس. 

وأخرج أيضا من طريق داود» عن عطاءء عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال: استسقى 
عمر بن الخطاب عام الرّمادة» بالعبّاس بن عبد المطّلب...فذكر الحديث. 

وفيه فخطب الاس عمر فقال: إِنَّ رول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم»4 كان یری 
للعبّاس ما يرى الولد للوالدء فاقتدوا أيّها الاس برمئول الله «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 في 
عمّه العبّاسء واتخذوه وسيلة إلى الله وفيه فما برحوا حتى سقاهم الله. 

وأخرجه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال: عن (أبيه) بدل بن 
عمر فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان؛ وذكر بن سعد وغيره أنَّ عام الرّمادة كان سنة ثمان 
عشرة» وكان ابتداؤه مصدر الحاج منهاء ودام تسعة أشهر [والرّمادة] بفتح الراء وتخفيف 
الميم» سمّي العام بها لما حصل من شدّة الجدب فاغبرت الأرض جدًا من عدم المطرء وقد 
تقدم من رواية الإسماعيلي رفع حديث أنس المذكور في قصة عمر والعبّاس وكذلك أخرجه 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ 06 
بن حبان في صحيحه من طريق محمد بن المثنى بالإسناد المذكور ويستفاد من قصة 
العبّاس» استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح» وأهل بيت_النبوة» وفيه فضل العبّاس 
وفضل عمر لتواضعه للعباس» ومعرفته بحقه. 4١7‏ 

إجابة السوال الرابع: 

لماذا عدل الفاروق عن التَوسُل برمئول الله بالتّوسُل بعمه العبّاس؟ 

قلت: تومل سيّدنا عمر بسيّدنا العباس لفهم الصّحابة 'رضي الله عنهم" من رؤيا الرَجُل 

الذي أتى إلى القبر الشريف» أنّ النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يُشير عليهم بصلاة 
الإستسقاء ٠‏ وقد بشّرهم التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم أنهم مُسقون كما جاء في الرٌواية. 
وصلاة الاستسقاء تستلزم خروج الإمام إلى المصلىء والصّلاة بهم» والدّعاء وهذا لا شك أنّه 
مُتعذرء بالنسبة للتّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 

وكذلك أشار عليه كعب الأحبار أن يستسقي بقرابة النّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 
وفي ذلك يقول الحافظ ابن عبد البر: فقال كعب: يا أمير المؤمنين إِنَّ بني إسرائيل كانوا إذا 
أصابهم مثل هذا استسقوا بعٌْصْبة الأنبياء. فقال: عمر هذا عم رسُول الله «صلَّى الله عليه 
وآله وسلم4 وصنو أبيه وسيد بني هاشم» فمشى إليه عمر وشكا إليه ما فيه الاس من 
القحطء ثم صعد المنبر ومعه العبّاس فقال: الّلهم إِنَا قد توجّهنا إليك بعمٌ نبيّناء وصِئو أبيهء 
فاسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين. 

ويقول أيضًا: وروينا من وجوه عن عمر - أله خرج يستسقى وخرج معه بالعبًاس فقال: 
الهم أنَا نتقرب إليك بعمٌ نبيّك» ونستشفع به فاحفظ فيه نبيّك» كما حفظت الغلامين لصلاح 
أبيهماء وأتيناك مستغفرين ومستشفعين.*“ 

تنبية مهمٌ جداً: وهنا لا يفوتني أن أنبّه على ما علق به عبد العزيز بن باز آل الشيخ 
على (فتح الباري) واصقا استسقاء الصّحابي بلال بن الحارث» أو (اليّجل) الذي جاء إلى 
القبر الشريف» أنه وسيلة للشرك» أو هو من أنواع الشرك فقد قال: 


١‏ أنظر فتح الباري / ج٠‏ | ص 2105 / ط دار المعرفة - بيروت 
”4 الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر 


۶ 
۶ 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبيّاء وَالصَّالحِينَ r)‏ 

هذا الأثر - على فرض صحته كما قال الشارح - ليس بحجَّة على جواز الاستسقاء 
بابي «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد وفاته» لأنَّ السائل مجهول وأنَّ الصّحابة رضي الله 
عنهم' على خلافه» وهم أعلم النّاس بالشرع» ولم يأت أحدٌ منهم إلى قبره يسأله السُقيا ولا 
غيرهاء بل عدل عمر عنه لمّا وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعبّاسء ولم ينكر عليه أحد من 
الصّحابة» فعْلم أنّ ذلك الحقء وأنَّ ما فعله هذا الرّجل منكر ووسيلة إلى الشّرك» بل قد جعله 
بعض أهل العلم من أنواع الشّركء وأمّا تسمية السائل في رواية سيف”'* المذكورة 'بلال بن 
الحارث" ففي صحّة ذلك نظرء ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك» وعلى تقدير صحّته لا 
حجّة فيه» لأنَّ عمل كبار الصّحابة يخالفه» وهم أعلم بالرسُول «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
وشريعته من غیرهم.*“ 

قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أنظر أخي وتعجّب: 

-١‏ المسارعة إلى التكفير والاتهام بالشرك» مع أنّه يقول: هذا الأثر - على فرض 
صكته كما قال الشّارح. فعلى تقدير ذلك سيكون السائل إِمّا صحابي كما ذكر أنّه ( بلال بن 
الحارث) أو تابعي كبير. 

إن كان (صَحابيًا) فقد وصف استسقاء هذا الصّحابي بسيّد الخلق «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 بأنّه وسيلة للشّرك بل هو من أنواع الشرك» وان كان تابعيٌ كبيرء فقد وصف 
فعله بالشرك» ولا شك أنّه من أهل القرون التي أثنى عليْها سيّد الخلق «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 وأفضل النّاس بعد الصّحابة هم التّابعون لهم بإحسان. 

-١‏ ثمَّ قوله: وأنَّ ما فعله (هذا اليّجل) - واسم الإشارة (هذا) راجع للسائل كما هو 
واضح - منكر» ووسيلة إلى الشرك» بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. 

نقول له: من هم بعض أهل العلم؟ مَنْ مِنْ علماء الأمّة من جعل هذا من الشرك. 


4١9‏ قلت: وإن كان سيف بن عمر ضعيف في الحديث فهو [عمدة في التاريخ] على حد قول الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب [ج١‏ / ص 108]: سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب (الرّدة) ويقال له الضبي ويقال 
غير ذلك الكوفي ضعيف الحديثء عمدة في التاريخ» أفحش ابن حبان القول فيه» من الثامنة» مات في زمن 
الرشيد. 

4۲# هامش فتح الباري لابن حجر / ج” / ص۹۲٥‏ / ط دار المنار- القاهرة 


لائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ ES‏ 
ليس في قولك هذا جهالة بِمَنْ قال ذلك من العلماء؟ لِمَ لم تذكر لنا العلماء الذين كفروا من 
IT‏ 

وابحثوا يا عقلاء الأمة في كتب السّلف الصّالح ومروياتهم فلن تجدوا (أهل العلم) 
نز إلا في لة من ت ع هدي الف الال ولق ذكر ازجاع كدر من علماء 
الأمّة المحمّدية على التَّوسّل بحضرة النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد انتقاله. 

4- هذا الرّجل يا شيخ من أصحاب الرسُول الكريم «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 أو 
على فرض أنّه تابعي» فكيف تنسب إليه الشرك؟ وهم الذين علموا التوحيد للئّاسء وان كنت 
تزعم أنَّ السائل مجهول؟ فالحُجَّة ليست في مَنْ جاء إلى القبر وإنّما الحجّّة في إجماع 
الصّحابة على عدم إنكارهم المجيء إلى القبر الشريف. 

- وقولك: (وعلى تقدير صحّته لا حجّة فيه» لأنّ عمل كبار الصّحابة يخالفه)ء فإنّهم 
على تقدير صحّته كما تزعم» لم ينكروا على من جاء القبر الشريف» وسكوتهم إجماع منهم. 
َلِمَا قدمت هذا الإجماع على هذا الإجماع؟. 

- ولو تنزلنا لقولك وأخذنا بإجماع الصّحابة في عدم تومّلهم بالتّبي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 وتوسّلهم بعمه العبّاس على حد زعمك» للزم أنَّ التّوسُّل بأسماء الله الحسنى 
وسيلة للشّرك - والعياذ بالله تعالى- لأنَّ الصّحابة "رضي الله عنهم" توسّلوا بالعبّاس ولم 
يتوسّلوا بأسماء الله الحسنىء والمتّفق عليه أنّ التّوسّل بأسماء الله الحسنى من أعلى أنواع 
التُوسّل لقول الله تعالى اوه الأساء سى فَادْعُوهُ با4“ فهل نقول أَنَّ تركهم 
للتوسل بأسماء الله الحسنى دليل على إجماعهم على عدم مشروعيّة الدعاء بها؟ ومعلوم أنَّ 
الأمر يستدعي التَوسُل بأعلى الوسائل. كما تدّعون. 

الس ECE‏ ا ال ال قات . كما فكل NNN‏ 
أطبقت عليم الصّخرة؟ فهل يدل تركهم» على عدم مشروعيّة التَوسّل بالأعمال الصّالحة؟. 

8- الثّرك ليس بدليل على المنع إن لم يرد نص على المنع.*“ 


٠۸١ سورة الأعراف:‎ ١ 
أنظر (حسن التفهم والدرك لمسألة الترك) للعلامة عبد الله بن الصّديق الغماري فلقد أجاد فيها وأفاد.‎ 4١ 


۶ 
۶ 


دَلائلٌ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ ES‏ 

قلتُ: هذا هو تكفيرهم» ونسبتهم الشرك للمتوسّلين» حتى ولو كان المتوسّل صحابي من 
أصحاب التَّبي «صلّى الله عليه وآله وسلّم» أو حتى من التابعين» بل وتجرئهم وتطاولهم 
على أفاضل علماء الأمّة المحمّدية المشهود لهم بالعلم» من أمثال علامة الحديث ابن حجر 
أعجوبة أهل هذا الفن» ولا غرابة ولا عجب في ذلك لأنّ الحافظ ابن حجر عندهم مخالفٌ 
لعقيدة أهل السسّنة والجماعة”'؟ عندهم» لأنّه كان على عقيدة الإمام الأشعري في الصّفات» 
ولأنّ الحافظ رد على الشّيخ ابن تيميّة في (فتح الباري) وغيره على مسائله التي شد بها عن 
الإجماع؛ ولقد طبعوا هنا - في بلد الأزهر الشريف*“- كتابًا يباع بأزهد الأثمان عنوانه 
(أخطاء فتح الباري في العقيدة) جمعوا فيه عقيدة أهل التجسيم وقدّموه على أنه عقيدة أهل 
السّنة والجماعةء وهذا دأبهم في التطاول على أولياء الأمة المحمّدية وعلمائهاء وتضليلهم 
للأمّة من خلال ما علقواء أو حقّقواء أو حذفواء أو حرّفوا ما لا يروق لهم من كتب التراث. 
فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وممّا سبق ذكره في هذا الفصل يتضح لكل ذي لب مشروعيّة التّوسُل بالنّبِي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم» بعد انتقاله للرّفيق الأعلى» من الكتاب والسسّنة والإجماع والمعقول وأنَّ كل 
ما أثاره المنكرون من شبهات لا تثبت أمام الدّلائل البيّنة التي أوردها علماء أهل السُنة 
والجماعة. 


4١9‏ (أهل السنة والجماعة)ء هم أتباع الإمام الأشعريء والماتريديء أما إذا ذكر هؤلاء أنهم هم (أهل السنة 
والجماعة) فهم كاذبون. 

439 وللأسف الشتُديد قد اخترق جامعة الأزهر الشّريف مَنْ انتحل مذهب المجسّمة الحشوية» المخالف لعقيدة 
أهل السّنة والجماعةء وخُدع بهم بعض طلبة العلم» وتأثروا بهذا الفكر المنحرف الثنّاذء وأصبح من المألوف أن 
تسمع مَن يكفر هذاء أو يتهم ذاك بالابتداع» بل ومن يذهب إلى الجامع الأزهرء يجد أنّهم حاصروه من جميع 
الجهات بمكتبات ضخمة تنشر هذا الفكرء من خلال الكتب وأشرطة التسجيل. وحسبنا أنْ رأينا شيوخا أجلاءء 
تنبهوا لما يّحاك في الخفاء لهذه القلعة الحصينة» فأخذوا على عاتقهم نشر العلوم الشرعيّة من فقه على المذاهب 
الأريكة؛ والحديث الششريفت؛ والتفسير ؛ والقراءات والنجويد واللغة العربيّة؛ ودا طلا الط من ا اام 
العالم يتوافدون على الجامع الأزهر الشريف» لتلقي العلم على أيديهم» فجزاهم الله خيراً ووفقهم على نشر العقيدة 
الصحيحة. آمين 


دَلائل المُحبيّن في التَّوسُّل بالأنبياء وَالصّالحِينَ 2 
إلتوسل بالصالكين من عبات إلد 


CE MS 
آله وصحبه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.‎ 

أمّا بعد: 

فقد يتوهّم البعض أنه لا يجوز التّوسّل بغير الأنبياء والمرسلين #عليهم الصّلاة 
E E ET‏ 
E‏ 

ومن ثمَّ لم يرد في الكتاب والسّنة والإجماع» ما يفيدٌُ تخصيص التّوسّل والتّبرك بالأنبياء 
فقطء بل ورد التّوسّل والتبرك بغيرهم إعليهم الصّلاة والسّلام). 

واليكم بعض الأدلة على مشروعيّة التوسّل بالصّالحينء والتَبِرْك بهم» وبآثارهم» من المْنّة 
التَبويّة الشريفة» ومن فعل الأمّة المُحمّدية: 

-١‏ التّوسُل بسيّدنا العبّاس بن عبد المطلب 'رضي الله عنه': 

أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث اتس بن مالك أَنَّ عُمَنَ بْنَ الْخَطاب 
'رَضِي اللَّهُ عَنْه"' كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاس بْن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ فقال: اللَّهُمَ إا كُنَا وسل 
ِليْكَ بتبيَّا فَتَسْقِينَاء وَانَا تَتوَسمّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ تيتا فَاسْقتَاء قال فيسقؤن*“ 

ا ا ل ل ا ا ل سا 
كانوا من أهل البيت التّبوي الشريف»*“ وهذا محل اتفاق. 

؟ - توستل الصّحابي مُعاوية بن أبي سئفيان بيزيد بن الأسود: 

ذكر الذهبي في [سير أعلام النبلاء] في ترجمة يزيد بن الأسود فقال: 

وروی صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: خرج معاوية يستسقي» فلما قعد على 


٠٠١ رقم‎ / ٠۳۹۰ صحيح البخاري / ج۲ | ص‎ 4١9 
قد بينا في الفصل السّابق بطلان شَبَّه المنكرين» في استدلالهم بهذا الحديث على عدم مشروعيّة التَوسّل‎ 4 
بالتّبي «صلى الله عليّْه وآله وسلّم4 بعد انتقاله للرفيق الأعلى. فراجعه هناك.‎ 
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المنبر قال: أين يزيد بن الأسود*“؟ فناداه الئاس فأقبل يتخطاهم» فأمره معاوية فصعد 
المنبرء قال معاوية: اللَّهِمَّ إِنَّا نستشفع إليك بخيرناء وأفضلناء يزيد بن الأسودء يا يزيد: ارفع 
يديك إلى الله فرفع يديه ورفع النّاسء فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالتّرسء وهبّت 
ريح» فستقينا حتى كاد النّاس أن لا يبلغوا منازلهم. سمعها أبو اليمان من صفوان. 


وقال سعيد بن عبد العزيز وغيره: استسقي الضّحاك بن قيس*“ بيزيد بن الأسود فما 
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برحوا حنى سقوا. 


۳- التَّوسُل والاستغاثة بعباد الله: 
روى الطبراني» وأبو يعلى في مسنده» وابن السّني في عمل اليوم واللّيلةء عن عبد الله 
ابن مسعود قال: قال رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: (إذا انفلتت دابّة أحدكُم بأرض 


فلاة فليّناد: يا عبادَ الله احبسوا علي يا عباد الله احبسوا عليّ» فإِنَّ لله في الأرض حاضرا 
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4١9‏ يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التّابعين بالشّام» يسكن بالغوطة بقرية [زبدين] أسلم في حياة النَّبي 
«إصلى الله عليه وآله وسلّم» وله دار بداخل باب شرقي. قال ابن عساكر بلغني أنّهِ كان يصلى العشاء 
الآخرة بمسجد دمشق ويخرج إلى ازبدين] فتضيء إبهامه اليمنى» فلا يزال يمشي في ضوئها إلى القرية 
وشهده وقت الموت واثلة بن الأسقع. أنظر (سير أعلام النبلاء) للأهبي / ج٤‏ / ص ٠١۷‏ 

4۲ الضحاك بن قيس» بن خالد الأكبرء بن وهب» بن ثعلبة» بن وائلة» بن عمروء بن شيبان» بن محارب بن 
فهر القرشيء الفهري» يكنى أبا أنيس. وقيل أبو عبد الرحمنء قاله: خليفة» والأول قول: الواقدي. وهو أخو 
فاطمة بنت قيس» وكان أصغر سناً منهاء يقال إِنَّهِ ولد قبل وفاة النَّبِي «صلى الله عليّه وآله وسلّم» بسبع 
سنين ونحوها وينفون سماعه من النَبِي «صلى الله عليْه وآله وسلّم4. والله أعلم. أنظر ترجمته في 
(الاستيعاب) لابن عبد البّر (5/5 5/15 724). 

4۳ سير أعلام النبلاء للذهبي / ج٤‏ / ص ١7١72‏ / ط مؤسسة الرسالة - بيروت 

٤‏ 4 الطبراني في المعجم الكبير )١5172/٠١(‏ ورواه من هذا الوجه أبو يعلى في مسنده »)١1717/39(‏ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة(ص؟١١)‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد(١٠١/57١)‏ بعد أن عزاه لأبي يعلى 


والطبراني: فيه مَعَرُوف بن حسان وهو ضعيف. ١ا.ه‏ 


دلائ المُحبيّن في الول بالأنبياء وَالصَّالحِينَ 

وعَنْ عُتْبَةَ بن غَرْوَانَه عَنْ تَبِيَ الله «صلَّى الله عليْه وآله وسلّم4. ال ذا أضّل 
أَحَدْكُمْ یئا أو أزاد أَحَدْكُنْ عونا وهو 0 لَيْسَ بها أَنِيسٌء فَلْيكْلُ:'يَا عِبَادَ الله أَغيثو 
عِبَادَ الله أغيثوني» فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادَا لا 00 وق جرب ذلك 49 

وروی البزّآر عن ابن عباس 'رضي الله عنهما" مرفوعا بلفظ: (إنَّ لله ملائكة في 
اك الشجر» فإذا أصابت أحدكم عَرَجَةٌ بأرض 
فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوني). ”49 

قلت: من هذا يُعلم جواز الاستغاثة بعباد الله تعالى الغائبين عنا فيما أقدرهم الله عليه ولا 
بُعد ذلك شركاً أو كفراً كما يزعم المنكرون» لا سيما أنَّ كبار علماء الأمة قد جرّبوا هذه 
TT‏ 

ومنهم الإمام الجليل أحمد بن حنبل 'رحمه الله تعالى" فقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد 
في (المسائل) )١١7(‏ بإسناد صحيح”“: سمعت أبي يقول: حججتُ خمس حجج منها 


.)٠۷٠٠٠١( وأبو يعلى (2575) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٠٠١٠۸( أخرجه الطبراني في الكبير‎ 4١9 

439 قال الحافظ كما في 'شرح ابن علان" ( 5 / ٠١١‏ ): ' هذا حديث حسن الإسناد غريب جداً » أخرجه 
البزّآر وقال: لا نعلم يروى عن النَبِي «صلى الله عليه وآله وسلّم» بهذا اللّفظ إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد". وحسّنه الإمام الستّخاوي أيضا في " الابتهاج " و قال الهيثمي: " رجاله ثقات ". 

49 وانظر ما قاله الألباني في المسّلسلة الضّعيفة :)١١١/7(‏ ويبدو أن حديث ابن عبّاس الذي حسّنه الحافظ 
كان الإمام أحمد يقوّيهء لأنّه قد عمل به فقال ابنه عبد الله في " المسائل" ( 7١1‏ ): " سمعت أبي يقول: 
حججت خمس حجج منها ثنتين راكبا وثلاثة ماشياء أو ثنتين ماشياً و ثلاثة راكباًء فضللت الطّريق في حجّة 
وكنت ماشياً فجعلت أقول: (يا عباد الله دلونا على الطّريق) فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق. أو 
كما قال أبي» و رواه البيهقي في " الشعب " (۲ / 55: / ۲) و ابن عساكر (۳ / ۷۲/ )١‏ من طريق عبد 
الله بسند صحيح وبعد كتابة ما سبق وقفت على إسناد البراز في " زوائده ' ( ص ١7‏ ) : حدثنا موسى 
بن إسحاق: حدثنا منجاب بن الحارث: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن زيد 0 ابن صالح» 
عن مجاهد» عن ابن عباس أن التبي #صلى الله عليْه وآله وسلّمِ4 قال: فذكره . قلت: وهذا إسنادٌ حسن كما 
قالوا » فإنَّ رجاله كلهم ثقات» غير أسامة بن زيد» وهو الليثي» وهو من رجال مسلم » على ضعف في 
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ثنتين راكباً وثلاثة ماشياًء أو ثنتين ماشياً وثلاثة راكباً فضللت الطريق في حجة وكنت 
ماشياً فجعلت أقول: (يا ل لس الطريق) فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على 
الطريق.... ١.ه.‏ 

وذكر هذه القصّة أيضًا ابن مفلح الحنبلي تلميذ ابن تيميّة في كتاب (الآداب الشرعيّة) 

وَذكر ابن مفلح الحنبلي لذلك يدل على أن ذلك جائز عنده» وليس بشرك كما يدّعي 
المخالفون اليوم» فذكر القصّة في كتابه المذكورء يبين أنّ الاستغاثة بغير الله ليست شركاً 
عنده» إلا أن اعتقد المستغيث أن المُستغات بيده التّفع والضّر بنفسه من دون الله سْبْحَاته 
وَتَعَالَى' وأنّه متصرفٌ في الكون دون الله. 

ومن العجيب أنّ الشيخ ابن تيميّة ذكر الحديث في كتابه (الكلم الطيب) (ص8) 
حديث رقم (۱۷۷). 

وأعجب من ذلك أنّ الألباني في تعليقه على كتاب (الكلم الطيب) لابن تيميّة» ذكر أنَّ 
الحديث ضعيف» ولم يقل إِنّه (حسن) موقوف على ابن عباس "رضي الله عنهما" كما ذكر 
في سلسلته الضّعيفة. فمرحباً بالأمانة العلميّة. 

ومن العلماء الأكابر الذين استعملوا الاستغاثة بعباد الله تعالى؛ الإمام التَّووي "رحمه الله 
تعالى" وبعض أكابر شيوخه»ء فقد ذكر في (الأذكار) بعد ذكر رواية ابن مسعود المابقة 
فقال: قلتُ: حكى لي بعض شيُوخنا الكبار في العلم» أنّه انفلتت له دابّة أظنُها بغلة» وكان 
يعرف هذا الحديث» فقاله» فحبسها الله عليهم في الحال. 

وكنت أنا مره مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها فقلته: فوقفت في الحال بغير 
TS‏ 

قلث: طلبٌ الاستغاثة من العبد الصّالح من الجنّ أو الإنس فيما أقدره الله عليه جائزة 
فقد طلب نبيٌ الله سيّدنا سليمان بن داود 'عليهما السّلام" من أتباعه أن يأتوه بعرش بلقيس 


١‏ أنظر (الأذكار) للامام التّووى / كتاب أذكار المسافر: باب ما يقول إذا انفلتت دابته : ”١‏ ) طبعة 
4١9‏ أنظر (الأذكار) للإمام الثُووي / ر المسافر يقول | (ص ۲۳۱ ) 


دار الفكر دمشق/ تحقيق أحمد راتب حموش. 
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رگ 


ملكة سبأ من اليمن» وذكر لنا الله "جل جلاله" في كتابه فقال قال تاا آلْمَلوَا ایک 


ا 0 3 2 5 0-0 5 17 50 س کے 
يَأتِبنى بِعَرَيْهَا قَبَلَ أن يأتونى مُسَلِمِيت © قال عفريت مِنَ الْجِنّ أكأ ءَاتِيكَ به 
E‏ ل لما رس اع و 4 ل 3“ م دعم اس نر 
قبّل ان تقوم مِن مقايك وَإڼی عليه لقوى ايين © قال الى عندهء عِلم مِنّ 
صتے ہے گے ٥‏ 7 م 2 ا ر 2 رخ عه 5 2 Na‏ 
الكتب أكأ ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن يَرَتَدٌ إِلَيكَ طَرَّفْكَ فَلَمّا رَءَاهُ مُسَحَقرًا عِندَهْء قال هَندًَا 
صد صد 

ال ل ل E‏ سه 921 ا م 
من فَضْلٍ ری لِمَبَلوَنَ ءاشک رام أكفرٌ ومن سر فما يَشْكْرُ فيسو ومن كفرَقَِنَ ری 
غو كر © 4 
غنى کرم €9 

أيقول عاقل لماذا طلب نبي الله سليمان من أتباعه أن يأتوا له بعرش بلقيس ولم يطلب 
ذلك من الله العلي القدير؟ مع العلم أن الإتيان بالعرش ليس من مقدور البشرء بل ولا 
يستطيع أن يحركه من مكانه ولو بخطوة واحدة» إلا إن كان هذا على سبيل خرق العادة. 

u 00 َ 3‏ ا mE LC E‏ 1 0 
وانظر إلى تعبير عفريت الجنّ «وَإِن عليه لقوئ أمين 4 فلقد تسب إلى نفسه القوّة 
ا 
ومع أنَّ الفاعل على الحقيقة هو الله تعالى. 

يقول الإمام الطبري موضّحا هذا المعنى: 

3 م - 3 ال م 5 

قال الى عِندَةء عِلمُ مِْنَ الكتب4 وهو رجل من الإنس عنده علم من الكتاب 
٤ 5 5 5 7 2‏ گے ٥‏ هه ٤‏ ا لا r‏ 
فيه اسم الله الأكبرء الذي إذا دعي به أجاب:ط أا مَاتِيكَ به قَبَلَ أن يَرَتَدٌ إلَيَكَ طَرَفْكَ4 


فدعا بالاسم وهو عنده قائم» فاحثمل العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمان» والله 


56 NN UN سورة النمل:‎ ١ 
٠٠٥ص‎ /١ج الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب واذا سأل به أعطى. أنظر (تفسير السّعدي)‎ 


۶ 
۶ 
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صنع ذلك 417 

فانظر أخي القارئ بعين بصيرتك» ما خص الله به الصّالحين من عباده من قدرة على 
الإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى بلاد الثدّام في أل من طرفة عينء فإن كان هذا عبد 
صالحٌ من أمَّة سيّدنا سليمان "عليه السّلام" فعل بقدرة الله ما فعلء فما بالكم إذا كان هذا 
العبد من أمّة سيّدنا ومولانا مُحمّد إصلَّى الله عليّه وآله وسلّم4؟. 

هذا وانّي أؤكد هنا أنَّ المُغيث على الحقيقة هو الله "جل جلاله' وأنَّ العبد مهما عظّمت 
منزلتُه» وارتفع شأئه» فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره؛ نفعاً ولا ضراًء ولا حياةً ولا نشوراً وانّما قد 
يخصٌ الله تعالى العبد الصّالح ببعض التأثير والقدرة» كرامة لهذا العبد الصّالح. 

وفي ذلك يقول الشيخ ابن تيميّة: 

ومن أصول أهل السّنة: التصديق بكرامات الأولياء وما يُجري الله تعالى على أيديهم من 
خوارق العادة من أنواع العلوم» والمكاشفات» وأنواع القدرة» والتأثيرات» كالمأثور عن سلف 
الأمم في سورة الكهف وغيرهء وعن صدر هذه الأئمة من الصّحابة» والتّابعين وسائر التَابعين 
قرون الأمّة وهي موجودة إلى يوم القيامة.*“ 

ويشرح ابن عثيمين كلام ابن تيميّة فيقول: 

الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات» وقسم آخر يتعلق بالقدرة 
والتأثيرات. 

أَمّا العلوم: فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره. 

وأمّا المكاشفات: فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره 

مثال الأول: العلوم: ما ذكر عن أبي بكر: أنّ الله أطلعه على ما في بطن زوجته - 
الل اعات ةا 


4 جامع البيان في تأويل القرآن / لمُحمّد بن جرير الطبري / ج۹٠/‏ ص١٦٤‏ 

4۲ العقيدة الواسطية لابن تيمية ص ٠١۳‏ 

إ۳ أقول هذا كلام نظريء أما من حيث الواقع العمليء فإن هؤلاء إذا أخبرتهم بأن وليّا من أولياء الله أعلمه 
الله ببعض الغيبيًات» فإنّهم يكذبون» بل ويتهمونك بالكفر ويقولون لك: لا يعلم الغيب إلا الله. 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ 5 
ومثال التّاني: (المكاشفات): ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 'رضي الله 
عنه" حيث كان يخطب النَّاس يوم الجمعة على المنبر» فسمعوه يقول: يا سارية! الجبل! 
فتعجبوا من هذا الكلام» ثمَّ سألوه عن ذلك؟ فقال: إِنّهِ كُشف له عن سارية بن زنيم*“ وهو 
أحد قوّاده في العراق» وأنّه محصور من عدوه» فوجّهه إلى الجبلء وقال له: يا سارية! الجبل! 
هذه من امور المكاشفات» لأنه أمر واقع» لكنه يعيد. 
أما القدرة والتأثيرات: فمثل ما وقع لمريم من هرّها لجذع التّخل؛ وتساقط الرُطب 
: 8 5 ۰ گے ٥‏ - 
E‏ ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب» حيث قال لسليمان: تَا ءَاتِيكَ بم 


بل أن بر ِلك طرفلك4. تی٠‏ 

قلث: هذا وحاصل الأمر أن الاستغاثة بعباد الله الصّالحين فيما أقدرهم الله عليه ثابتة 
بالكتاب والسنّنة» ومن فعل أجل علماء السّلف الصّالح» من أمثال الإمام الطبراني» والإمام 
أحمد بن حنبلء والإمام النّووي وشيخه. 

بل وقد منّ عليك أخي القارئ أنَّ رسولنا «صلَّى الله عليّه وآله وسلّم4 علّم الرّجل 
الضّرير أن يقول في دعائه (يَا مُحمّد إِنّي تَوَجَّهْتُْ بك إِلَى رَبّي في حَاجَتِي هذه فَنَقْضِي 
لي). 


4١#‏ قال ابن حجر في الإصابة: سارية بن زنيم: بن عبد الله بن جابر بن محمية بن عبد بن عدي بن الدئل 
بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الدئلي تقدم في ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم ما يشعر بأن له صحبة. 
وكاك الت کک و اله جح 

4۲ قلت ومن أنواع التأثير إحياء الموتى بإذن الله تعالى كما أحيا الله لمريم "عليها السلام" الجزع: وفي ذلك 
يقول ابن عثيمين: وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى» ولم يقع ذلك لرسول الله #صلى الله عليه 
وآله وسلّم4. فأجيب بأنه حصل ووقع لأتباع الرسول "عليه الصّلاة والسسّلام', كما في قصّة اليّجل الذي 
مات حماره في الاج الارن فدعا الله تعالى أن يحييه» فأحياه الله تعالى. أنظر فتاوى ابن عثيمين (ج// 
ص۳۰٦(‏ 


4۳ أنظر فتاوى ابن عثيمين (ج۸/إص )٦۳۲‏ 


لائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ EKS‏ 


وكذلك طلب الرّجل منه الاستسقاء عند قبره الشريف كما في رواية مالك 


4 - الاستنصار بالصّالحين من أسباب النّصر على الأعداء: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحة عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: 

قال رَبِمُولُ الله «صلّى الله عليْه وآله وسلّم4: يَأْتِي عَلَى اناس رَمَانْ يُبْعَثُ مِنْهُمْ الْبَمْتْء 
َيَقُولُونَ :انظرُوا هَل تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدَا مِنْ أْصْحَابٍ النَبِيَ «صلَّى الله عليْه وآله وسلّم4؟ 
يُوجَدْ الرَجُلُ فَيْفْتَحُ لَهُمْ به. ثم يُبْعَتْ الْبَعْثْ التّاني» فَيَُولُونَ: هَل فيهمْ مَنْ رَأى أَصْحَاب 
لتب «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4؟ فَيْفْتَحُ لَهُمْ به. ثم يُنْعَتْ الْبَعْتْ التَايثء فيقال: انظْرُوا هل 
َرَوْنَ فِيهم مَنْ رى مَنْ رَأَى أَصْحَاب النَبِيَ «صلَّى الله عليّه وآله وسلّم4؟ كُمّ يَكُونُ الْبَحْتُْ 
الرَابغ فَيْقَالُ: انْظْرُوا هَل تَرَوْنَ فيه أَحَدَا رای مَنْ رَأى أَحَدَا رای أَصْحَاب النَّبِيَ «صلّى الله 
عليْه وآله وسلّم4؟ قيُوجَدْ الَجْلْ قيْفتځ لَهُمْ به. ”4 

قلت: هذا الحديث الصّحيح؛ نص صريح على فضل الصّالحين من الصّحابة والتّابعين» 
وأتباع التابعين» وأنَّ الله ينصر بهم ببركة وجودهم» وأنّ وجودهم سبب من أسباب النّصر 
على الأعداءء*“ وانظر قول الرَسمُول الكريم (فيُفتح لهم به) يتضح لك المعنى. 

وقد بِيّن لنا الرّسول الكريم «صلَّى الله عليّه وآله وسلّم» أنّ المسلمين من القرون 
المفضلة يستنصرون أي (يطلبون النّصر من الله) بصحابته» أو مَنْ صّحب أصحابه. 

فعن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليْه وآله وسلّم4: ليأتين على الاس زمانٌ 
يخرج الجيش من جيوشهم فيُّقال: هل فيكم من صحب مُحمّداً «إصلَّى الله عليْه وآله وسلّم4؟ 
فيستنصرون به فيّنصروا. ثُمَّ يُقال هل فيكم مَنْ صحب مُحمّداً «صلَّى الله عليّه وآله وسلّم4؟ 


4۱# صحيح مسلم / ج ٤‏ / ص لاك ١‏ / رقم ۲٣۳۲‏ / طدار إحياء التراث دري > وروت 

439 أقول: إنَّ وجود الصّالحين سبب من أسباب التّصر على الأعداءء لاسيما إذا كانوا يأمرون بِالمَعْرُوف 
وينهون عن المنكرء وأن الله تعالى يدفع بهم العذاب والعقاب» قال تعالى: «وَلَوْلا رجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاعٌ 
مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَنُوهُمْ فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَة بعَيْرٍ ءلم لِيُدْخِلَ اللۀ في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ لو تَريَلُوا 
لَعَدَبْنَا الّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا4. سورة الفتح:٠٠‏ 


دلائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ av)‏ 
فيستنصرون به فيّنصروا. ثم يقال هل فيكم مَنْ صحب مُحمّداً إصلَّى الله عليّه وآله وسلّم4؟ 
فيّقال لا. فمن صحب أصحابه» فيقال من رأى من صحب أصحابه؛ فلو سمعوا به من وراء 
البحر لأتوه. وفي رواية ثُمّ يبقى قوم يقرؤون القرآن لا يدرون ما هو. 

رواه أبو يعلى من طريقين؛ ورجالهما رجال الصّحيح.”* 

هذا وقد ثبت أنَّ وجود الصّالحين ببركة إيمانهم ودعائهم» وتقواهم لله تعالى أمانٌ من 
الفتن والبلاياء ومن هؤلاء الصّالحين الأكابر سيّدنا عمر بن الخطّاب "رضي الله عنه" فقد 
كان أمانا للئّاس من الفتن» وعندما استشهد "رضي الله عنه" انكسر باب الفتنة» وأطلّت الفتنة 
برأسها على المسلمين كما في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان قال: كُنَا جُلُوسا 
عِنْدَ عُمَرَ "رضي اللَّهُ عَنْه" فقال أَيُكُمْ يَحْفظ قَوْلَ رول الله إصلّى الله عليّه وآله وسلّم4 في 
الفثتة؟ قُلْت: أتا كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَكَ عَلَيْهِ أو عَلَيْهَا لَجَرِيءٌء ُلْت: فة الرَّجُلِ في أَهْلِه 
وَمَالِهِء وَوَلَدِهِ وَجَارِهء تُكفَرُهَا الصّلاهُ وَالصّوْمُ» وَالصدَقةء وَالْأمْرُء وَالنَّهِيُء قَالَ: لَيْسَ هذا أَرِيدُ. 
ولک الفِثتۀ التي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجٌ الْبَحْرُ. قال: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنها باس يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيَ إِنَّ 
بَيْنَكَ وَبَيْتَهَا بَابَا مُعْلَقَاء قال: أَيُكْمَرْ أم بُفْتَحُ؟ قال يُكْسَرْ. قال: إِذَا لا يُغْلَقَ أَبَدَا. قُلْتَا: أَكَانَ 
عُمَرُ يَعْلَمْ البَاب؟ قَالَ نَعَمْ كَمَا أنّ دُونَ الْعَدِ اللَيْلَهَ إنّي حَدَنْتُهُ بحديث لَيْسَ بالأغاليط فَهِبْتا 
أن مسأل E EG Iu‏ 

ه- التصر والرّزق بسبب الضّعفاء من المسلمين: 

أخرج البخاري عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ قال رَأى سعد 'رَضِي اللَّهُ عَنْه" أنَّ لَهُ فضلاً عَلَى 
مَنْ دُوتَةُ فَقَالَ الب «صلَّى الله عليّْه وآله وسلّم4: هَل تُنْصرُونَ وَتُرْرَفُونَ إلا بضعفائكة. 49 

وفى مسند أحمد عن عَنْ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فلت يا رَسُول اللَّه: الرَجْلُ يَكُونُ حَامِيَة 
لقو أكون ا سيقة رسيم عير السو قن كلتك اكع يا ان اه سك نكل ترفوت 


١ ١ص‎ /٠١ج/ مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي‎ 4١! 


4۲# صحيح البخاري ع / ص 0 / ط دار ابن كثير - اليمامة - بيروت 
{TY‏ البخاري (۸۹7)ء والنسائي ٣‏ © 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ e‏ 
وَتُنْصَرُونَ إلا بضعفائكة .۶“ 

يقول العلآمة المناوي في شرح هذا الحديث: الاستفهام للتّقريره أي ليس الّنصر وادرار 
الرّزق إلا ببركتهم» فأبرزه في صورة الاستفهام» ليدل على مزيد التفرير والتوبيخ وذلك لاهم 
أشد إخلاصاً في الذعاءء وأكثر خضوعاً في العبادة» لجلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الذنياء 
الف ل ا دا اد 

ويقول العلامة الحافظ النَّتووي في (المجموع): ويستحب الاستنصار*“ بالضعفاء 
لما روى أبو الدّرداء 'رضي الله عنه" قال سمعت رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
يقول: ائتوني بضعفائكم فإنّما تنصرون وترزقون بضعفائكم. 447 

وروی الطبراني بإسناد صحيح عن عَنْ أُمَيّةَ بن عَْدٍ الله بن خَالِدٍ بن أُسَبْدٍ مرسلاً قَالَ 
: كَانَ رَسمُولُ الله إصلَّى الله عليْه وآله وسلّم4: يَسْتَفْتحُ بصَعَالِيكِ”* الْمُْهَاجِرِينَ 47 

5- وجود الأولياء من أسباب الرزق ونزول الغيث: 

ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن أنس قال: قال رسول الله «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4: لن تخلوا الأرض من أربعين رجلاً» مثل خليل الرحمنء فبهم تشقون وبهم ُنصرون؛ 
ما مات منهم أحدٌ إلا أبدل الله مكانه آخر. 


4١9‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ج٠‏ / ص76 / ط الرسالة 

ا ال 

49 الاستنصار هو: طلب النّصر 

٤‏ المجموع للحافظ للنووي /ج9١/‏ ص۲۸۸ 

«45 الصّعَالِيك جَمْعْ صُعْلُوكِ . قَالَ في الْقَامُوسٍ : وَالصُعْلُوكَ كَعْصْفُورٍ : الْققِيرُ وَتَصَعْلَكَ إفْتَقَرَ وَالْمْرَدُ مِنْ 
الامنتفتاح به الامْتِنْصَارُ بِهِمْ. 

E‏ عبيد في غريب الحديث: )۲١۸ / ١(‏ » والطبراني في الكبير: ١(‏ / 7519 )» والمصنف في شرح 
السنة: )١15 / ٠١(‏ . وذكره ابن حجر في الإصابة: )١57 / ١(‏ من رواية الطبراني. وقال: "أمية هذا 
ليست له صحبة ولا رؤية..." وعزاه المنذري للطبراني أيضا بلفظ: "كان يستفتح بصعاليك المسلمين' وقال: 
'رواته رواة الصحيح» وهو مرسل" . انظر: الترغيب والترهيب: (5 / .)١55‏ وذكره في مشكاة المصابيح ١(‏ 
)١5545 /‏ وعزاه لشرح السنة. 


دلائل المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ ES‏ 

قال سعيد: وسمعت قتادة يقول: لسنا نشك أنّ الحسن منهم. رواه الطبراني في الأوسط 
واسناده E‏ 

۷- التَبِرْك بريق الصّالحين: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ اس بْنِ مَالِكِ قال: ذَهَبْتْ بِعَبدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَة 
الْأَصَارِيّ إلى رَمُولِ الله إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 حِينَ ولد وَرَبُولُ الله إصلَّى الله 
sS‏ لم فارلئة شرت 
فألْقَاهُنٌ في فيه فَلاكَهْنَّ» ثْمَّ فَعَرَ فا الصَّبِيّ فَمَجَّهُ في فيهء فَجَعَلَ الصّبِيُ يَتلَمَظَهُ فَقَالَ رَسُول 
الله إصلَّى الله عليْه وآله وسلّم4 حُبُ الأَنْصَارٍ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّه. 

وعلق الإمام النّووي على هذا الحديث في شرحه فقال: 

اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرء فإن تعذر فما في معناه 
وقريب منه من الحلوء فيمضغ المُحنك التمْرّ حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ثُمَّ بفتح فم 
المولود ويضعها فيه ليدخل شئ منها جوفه» ويستحب أن يكون المُحنك من الصّالحين وممن 
يُتبرك بهء رجلاً كان أو امرأة» فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل إليه. 

وقال أيضا: وفى هذا الحديث فوائد: منها تحنيك المولود عند ولادته وهو مْنّة بالإجماع 
كما سبق. ومنها أن يحنكه صالح من رجل أو امرأة» ومنها التبرك بآثار الصّالحين» وريقهم 
وكل شئ منهم» ومنها كون التحنيك بتمر وهو مستحب» ولو حنك بغيره حصل التحنيك 
ولكن التمر أفضلء ومنها جواز لبس العباءة» ومنها التواضع» وتعاطى الكبير أشغاله؛ وأنّه 
لا ينقص ذلك مروءته» ومنها استحباب التسمية بعبد الله» ومنها استحباب تفويض تسميته 
إلى صالح فيختار له اسما يرتضيهء ومنها جواز تسميته يوم ولادته. والله أعلم. 47 

قلت: وما زال علماء السّلف والخلف من الأمة» يتوسّلون بالصّالحينء ويتبرّكون بآثارهم» 
ويتبرّكون بالدعاء عند قبورهم» وقلّما يجد الباحث كتاباً من كتب الثّراث في طبقات العلماء 
والأولياء» إلا ويذكر البرك بالأعاء عند قبور الصّالحين» بل ونصوا من خلال تجاربهم أنَّ 
4١9‏ مجمع الزوائد للهيثمي/ ج١٠‏ / ص ٠۳‏ / ط دار الريان للتراث - القاهرة 
:479 شرح النووي على صحيح مسلم / ج٤٠‏ / ص ١77‏ / ط دار إحياء التراث العربي - بيروت 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ 1 
الأعاء عند كثير من هذه القبور مستجابء ببركة ساكنيها من الصّالحين ولا بأس أن أذكر 
لك أخي القارئ نماذج من تراث الأمة في التبرّك بالصّالحين والتّوسّل بهم إلى الله تعالى. 

-١‏ سيّدنا علي بن أبي طالب يتبرك بثوب سيّدنا عمر بن الخطاب: 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عَنْ ابي الستّقرِء قال: رئي عَلَى علي برد كَانَ يك 
لَْسَهُ قَالَ: فقيل لَهُ: إنك لتر لَبْسَ هذا الْبْرْدء فقال: أَنَهُ كَسَانِيهِ خَلِيلي وَصَفيِّي وَصَديقي 
وَخَاصَّي عُمَرُء إِنَّ عُمَرَ اصح الله قَنَصّحَه اللَّه كُمّ بگى.*“ 

قلت: وهذا فيه تقدير أهل الفضل لأهل الفضل» والتَبرّك بهم بعد حياتهم» وهذا نوع من 
توسّل الصّحابة ببعضهم. وإلاً قل لي بربك ما فائدة هذا الثّوب من القماش؟ 

؟- قبر سيّدنا معروف الكرخي الترياق المجرّب: 

يقول الحافظ الذّهبي في ترجمة العارف بالله معروف الكرخي: 

وعن إبراهيم الحربي””* قال: قبر معروف”* الترياق المجرّب. 

يريد إجابة دعاء المضتّطر عنده» لأنّ البقاع المباركة يُستجاب عندها الدعاءء كما أنَّ 
الدعاء في السّحر مرجوء ودبر المكتوبات» وفي المساجد بل دعاء المضّطر مجاب في أي 


49 مصنف ابن أبي شيبة / ج٦‏ / ص 5505 / رقم 3١31317‏ / ط مكتبة الرشد - الرياض / ذيل طبقات 
الحنابلة لابن رجب الحنبلي / تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ج44 / ص”5” / البداية والنهاية لابن 
كثير ج” / ص۹۳۸ 

4۲ إبراهيم الحربي هو: الشّيخ» الإمام» الحافظء العلامة» شيخ الإسلام» أبو إسحاقء إبراهيم بن إسحاق بن 
إبراهيم بن بشيرء البغدادي» الحربي» صاحب التصانيف. مولده في سنة ثمان وتسعين ومئة. أنظر (سير 
أعلام النبلاء) للحافظ الذهبي (ج١١/‏ ص56ه؟) 

إ۳ يقول الحافظ الذهبي: مَعْرُوف الكرخي علم الزهادء بركة العصرء أبو محفوظ البغدادي» واسم أبيه فيروز» 
وقيل: فيرزان من الصابئة. وقيل: كان أبواه نصرانيين» فأسلماه إلى مؤدب كان يقول له»ء قل: ثالث ثلاثة» 
فيقول مَعْرُوف: بل هو الواحد» فيضربه؛ فيهربء فكان والداه يقولان: ليته رجع؛ ثم إن أبويه أسلماء ذكر 
مَعْرُوف عند الإمام أحمدء فقيل: قصير العلم» فقال: أمسك» وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه مَعْرُوف. 
(ج۹/ ص 89؟) 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ 3 
مكان اتفق» اللَّهم إِنّي مضنّطرٌ إلى العفو فاعف عني. ”4 

قت :ا فك أن الکن شر الد اا غ عدا عرب من 
ضروب الوثنيّة والشّركء فهل الإمام الجليل شيخ الإسلام إبراهيم الحربيء والحافظ الذّهبي 
ممن يدعوان إلى الوثنيّة وعبادة القبور؟. 

والعجيب: أن مُحمّد بن عبد الوّهاب التّجدي لم ينكر على من دعا الله تعالى عند قبر 
معروف الكرخيء ولم يعده من الوثنيّة والشرك» مثل ما يزعم أتباعه اليوم فقد قال: 

ولكن إتكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالي» ويقصد القبر يتضرّع 
عند الشتّيخ عبد القادر فأين هذا ممّن يدعو الله مخلصًا له الدذين لا يدعو مع الله أحدًا ولكن 
يقول في دعائه: أسألك بنبيّك أو بالمُرسّلين أو بعبادك الصّالحين أو يقصد (قبر معروف)*“ 
أو غيره يدعو عنده؛ لكن لا يدعو إلا الله مخلصاً له الدين فأين هذا مما نحن فيه. 477 

*- الإمام الشافعي يستشفي بقميص الإمام أحمد بن حنبل: 

ذكر صاحب (القول السّديد) فقال: حتى أن الشافعي 'رضي الله عنه" بعث يطلب 
قميص الإمام أحمد بن حنبل من بغداد يستشفي به في مدة مرضه» بغسله وشرب مائه كما 
أيته مثبتا في مناقب أحمد "رضي الله تعالى عنهم".7؛4 

وذكر الحافظ ابن عساكر في [تاريخ دمشق] تبرك الإمام الشّافعي بقميص الأمام أحمد 
فقال: فقال لي الشافعي يا ربيع: إيش الذي دفع إليك» قلت: القميص الذي يلي جلده؛ قال 
الشافعي: ليس نفجعك به»ء ولكن بله وادفع إليّ الماء حتى أشركك فيه. 4*7 


4١9‏ سير أعلام النبوة للحافظ الذّهبِي / ج٩‏ / ص ٠٤٠١‏ / ط مؤسسة الرسالة - بيروت 

439 يقصد قبر سيدنا العارف بالله الشيخ مَعْرُوف الكرخي 'قدس الله سره" 

49 نقلا عن كتاب [مفاهيم يجب أن تصحح] للدكتور مُحمّد علوي المالكي ص ۸١-۸٠١‏ 

449 القول السّديد / لمُحمّد بن عبد العظيم من أئمة الحنفية / ج١‏ / ص 43/ ط دار الدعوة الكويت 
4٥#‏ تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر جه5/ ص١٠٠‏ 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ a:‏ 

٤‏ - التبرك والاستشفاء بقميص الحافظ عبد الغني المقدسي: 

ذكر الحافظ الذهبي في [سير أعلام النبلاء] في ترجمته للحافظ عبد الغني*“ فقال: 

سمعت أبا موسى بن الحافظ حدثني أبو مُحمّد أخو الياسميني قال: كنت يوما عند 
والدك فقلت في نفسي أشتهي لو أنّ الحافظ يعطيني ثوبه حتى أكقّن فيهء فلما أردت القيام 
خلع ثوبه الذي يلي جسده وأعطانيه» وبقي الثوب عندنا كل من مرض تركوه عليه فيُعافى. 

وذكر أيضا: وسمعت الرضي عبد الرحمن يقول: كان رجل قد أعطى الحافظ جاموسا 
في البحرة”“ فقال لي جئ به وبعه» فمضيت فأخذته» فنفر كثيراء وبقي جماعة يضحكون 
منه فقلت: اللهم ببركة الحافظ سهل أمرهء فسقته مع جاموستين» فسهل أمره ومشى فبعته 
بقرية. 479 

ه- التّوسُل بشيخ الإسلام الحافظ مُحمّد بن علي الحجري:*“ 

سمعت أبا الربيع بن سالم يقول: صادف وقت وفاته قحطء فلما وضعت جنازته توسّلوا 
به إلى الله فسقواء وما اختلف الدَّاس إلى قبره مدة الأسبوع إلا في الوحل. 4*7 

5- الصّحابة يتبرّكون بمُحمّد بن طلحة بن عبيد الله السجاد: 


4١‏ ترجمه الذهبي بقوله: عبد الغني الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الاثري المتبع عالم 
الحفاظ تقي الدين أبو مُحمّد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور ابن رافع بن حسن بن جعفر 
المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي» صاحب (الأحكام الكبرى) و (الصغرى). أنظر 
(سير أعلام النبلاء) للحافظ الذهبي (ج١7”/‏ ص 555) 

¥{ قال الفيروزآبادي: (والبحرة» والمنخفض من الأرض» والروضة العظيمة؛ ومستنقع الماء) 

إ4 سير أعلام النبلاء للذهبي / ج 7١‏ / ص 577-4575 / ط مؤسسة الرسالة - بيروت 
عبد الله بن مُحمّد بن علي بن عبد الله بن عبيد الله بن سعيد بن مُحمَّد بن ذي النون» الرعيني الحجري 
الأندلسيء المريي» المالكي» الزاهدء نزيل سبتة. ولد سنة خمس وخمس مئة. (سير أعلام النبلاء) للحافظ 
الذهبي (ج١”/‏ ص؟55١).‏ 

إه4 سير أعلام النبلاء للذهبي / ج 7١‏ / ص 0-477 457/ تذكرة الحقّاظ للقيسراني / ج ٤‏ / ص ٠١۷١‏ 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ هع 
مُحمّد بن طلحة*“ من الزّهاد المجتهدين في العبادة» وكان أصحاب رسول الله #صلَّى 

الله عليّه وآله وسلّم» يتبرّكون به وبدعائه» وهو كان أول من لقب بالسجاد. 
حدثنا بصحة ذلك أبو عبد الله الأصبهاني كما قدمت ذكره.*“ 

۷- عدم نزول البلاء ببركة سعد بن عثمان القرشي المصري: 
ذكر ابن مفلح الحنبلي فقال: رأى رجل في بغداد النبي «صلَّى الله عليْه وآله وسلّم» 
وهو يقول: لولا الشيخ سعد نزل بكم بلاء أو كما قال. ثُمَّ سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وما 

عنده خبر بهذا المنام» فانعكف الاس عليه يتبرّكون به» وازدحموا فرموه مرات. قال القادسى: 

EN N & 

۸- الاستسقاء بالصحابية الجليلة أم حرام بعد وفاتها: 
يقول الحافظ ابن حجر: وأخرج الطبري من طريق الواقدي: أنَّ معاوية صالحهم بعد 
فتحها على سبعة آلاف دينار في كل سنة» فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة 

لتركبها فسقطت فماتت» فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصّالحة. 4*7 

۹- البرك بالعلامة المفسر يحيي بن مجاهد: 

ذكر الحافظ الذهبي في [سير أعلام النبلاء] عن ابن بشكوال قال: زاهد عصره وناسك 
مصره الذي به يتبرّكون» والى دعائه يفزعون» كان منقطع القرين مجاب الدعوة جربت دعوته 
في أشياء ظهرت» حجّ وعني بالقراءات والتفسيرء وله حظ من الفقه» لكن غلبت عليه 

العبادة» وقد جمع يونس بن عبد الله كتابا في فضائله. 4*7 

4١9‏ مُحمّد بن طلحة الملقب بالسجاد لعبادته وتألهه. ولد في حياة النبي «صلى الله عليه وآله وسلّم4. قتل 
شابا يوم الجملء لم يزل به أبوه حتى سار معه. وأمه هي حمنة بنت جحش. (سير أعلام النبلاء) للذهبي 
(ج٤/‏ ص8 "؟) 

419 الحاكم في المستدرك / ج” / ص ٠١١‏ / ط دار الكتب العلمية - بيروت 

4۳ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد / ج١‏ / ص 477 / ط مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياض 

4 فتح الباري لابن حجر / ج١١‏ / ص ۷١‏ / ط دار المعرفة - بيروت 

459 سير أعلام النبلاء للذهبي/ ج١٠‏ / ص ٠٠١‏ / ط مؤسسة الرسالة - بيروت 


دلائ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ EY:‏ 

-٠‏ التّوسُل بالإمام البخاري بعد انتقاله: 

وقال أبو علي الغساني: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتي السمرقندي قدم علينا 
بلنسية عام أربعين وستين وأربع مئة قال: قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام 
فاستسقى الاس مراراً فلم يُسقواء فأتى رجلٌ صالحٌ معروفٌ بالصّلاح إلى قاضي سمرقند فقال 
له: إني رأيت رأيا أعرضه عليك. قال: وما هو قال: أرى أن تخرج ويخرج الئّاس معك إلى 
قبر الإمام مُحمّد بن إسماعيل البخاري [وقبره بخرتنك] ونستسقي عنده فعسى الله أن يسقينا 
قال: فقال القاضي: نعم ما رأيت» فخرج القاضي والنّاس معه واستسقى القاضي بالنَّاس وبكى 
الاس عند القبرء وتشفعوا بصاحبه فأرسل الله تعالى السّماء بماء عظيم غزيرء أقام الئّاس 
من أجله (بخرتنك)”'؟ سبعة أيام أو نحوهاء لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة 
المطر وغزارته» وبين خرتنك وسمرقند نحو ثلاثة أميال.*“ 

قلتُ: وممًا سبق في يتّضح أن التَّسُلَ بالصّالحين في حال حياتهم» وبعد موتهم» أمڙ 
مشروعء لورود الأدلة على ذلك» ووقوع التّوسُل والتبرك من كبار علماء الأمّة المُحمّدية ومن 
يكفر من توسّل أو تبرّك بالصّالحين فيلزمه تكفير جمع لا حصر له من الحقاظء والفقهاء 
والمفسّرين. الذين ذكروا التّوسّل بهم وارتضوه في مصنفاتهم. 


وصلَؤ إلك ملو سيدنا ممه انا متمد محلو أله ومصلية 


9 خرتنك: بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح التاء المثناة من فوقها وسكون النون وبعدها كاف قرية من 
قرى سمرقند وفي (سير أعلام النبلاء) أنها على فرسخين منها. 
439 سير أعلام النبلاء | ج ١١‏ / ص ٠٦۹‏ / ط مؤسسة الرسالة - بيروت 


اعاب [اثالث 
الفصل [لثاذل 
قوسل يوم [اقيامة 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ ny‏ 


التوسل بالإنياء والصالتين فو يوم القيامة 

ثبتت مشروعيّة التَوسُل بالئبي «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 وبإخوانه من جميع الأنبياء 
والمرسلينء وبالصّالحين من عباد اللهء في الحياة الذنياء وفي الحياة البرزخيّة» كما سبق في 
هذا البحث. 

وثبت أيضا التّوسُل والاستغاثة بهم في يوم القيامة» وثبت أيضا توسّل من دخل الثّار من 
العصاة بسيّدنا محمّد «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وبالمؤمنين الصّالحين. 

وكتب الحديث مشحونة بالدّلائل الصّحيحة والبراهين السّاطعة» على شفاعة الأنبياء 
والصّالحين» والملائكة المقربين في يوم القيامة» وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافاً لمن 
أنكر الشفاعة. 

وهناك تكون الشّفاعة العظمىء والمقام المحمودء لسيّد ولد آدم سيّدنا ومولانا محمد 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم». 

ونبيّنا له يوم القيامة شفاعات متعددة. 

ذكرها العلامة الإمام النووي 'رحمه الله تعالى" في شرحه على صحيح مسلم وذكر أن 
الشفاعة على خمسة أقسام: 

أولها: مختصة بنبينا وهي الإراحة من هول الموقف» وتعجيل الحساب كما سيأتي بيانها. 

الثّانية: في إدخال قوم الجئّة بغير حسابء وهذه وردت أيضا لنبيّنا «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4» وقد ذكرها مسلم 'رحمه الله'. 

الثالثة: الشتّفاعة لقوم استوجبوا التّارء فيشفع فيهم نبيّنا «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ومن 
شاء الله تعالى» وسننبه على موضعها قريبا إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: فيمن دخل الدَّار من المذنبين» فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من الثّار 
بشفاعة نينا «صلَّى الله عليه وآله وسلم) والملائكة» وإخوانهم من المؤمنين» ثمَّ يخرج الله 
تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث "لا يبقى فيها إلا الكافرون". 

الخامسة: في زيادة الدّرجات في الجنّة لأهلهاء وهذه لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضا 
شفاعة الحشر الأول. 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء وَالصَّالحِينَ 06 


قال القاضي عياض: وقد عرف بالتّقل المستفيض سوال السّلف الصّالح "رضي الله عنهم' 
شفاعة نبينا*“ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من 
قال: أنّه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمّد «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4» لكونها لا تكون إلا للمذنبين» فإنَّها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة 
الدّرجات ثمَّ كل عاقل معترف بالتقصير» محتاج إلى العفو غير معتد بعمله مشفق من أن 
يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرّحمة؛ لأنّها لأصحاب الذنوب» 
LCL‏ ,لكلف 

هذا آخر كلام القاضي - رحمه الله - والله أعلم. 47 

قلت: وعقيدة أهل المثنة والجماعة: أنّ الشفاعة هي تفضل من الله على عباده؛ وبيانٌ 
واظهار لكرامة الشفعاء ومنزلتهم عنده» وأنّه لا شفاعة للمشركين والكقار» حيث أَنَّهم لا قدر 
لهم ولا جاه ولا منزلة عند الله» وأنّ الشفاعة سبب من الأسباب الشرعيّة» وهي جائزة والإيمان 
بها واجب» خلافا لمن أنكر الشفاعة كالمعتزلة ونحوهم. 

شفيع الورى في يوم بعث ومَحشر إلى ربهم والخوف قد شمل السلا 
وتحت لواء الحمد يُمسُون في غدٍ وقذ أحرزوا أمناً وقد أخرزوا ظلا 
شفيع الورى لا تتسنى من شفاعة فإني من القربى وممّن بها أدلى 
وإي مسيءٌ ومذنبٌ ومخلط وأنت شفيغ المُذنبين إلى المُتولى 
SS E‏ صنت رديه نذى الذمر لا بلى 
وال وأ حاب ومن كان تابا _ على الخر والتقوى يذل كما دن 
ونذكر هنا تبركاً بعض الدّلائل على الشتّفاعة» وفزع الخلق جميعا إلى الرُسل والأنبياء في 
4١«‏ وجاء بالنقل المستفيض أن فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم؛ يذكرون سؤال الشفاعة من البي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) عند ذكرهم زيارة القبر النبوي الشريف. 
4١9‏ شرح الإمام مسلم / باب [ إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار] 
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عَرصات يوم القيامة للشفاعة لهم عند الله. 

١‏ - فزع الخلق إلى الرُسل يوم القيامة وطلب الشفاعة منهم: 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس أنَّ النبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» قال: 
يَجْمَعْ الله المُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقيَامَةِ كَذَلِكَ فيَقُولُونَ: لَوْ استشفغتًا إِلَى رَبَنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مانا 
هَذَاء فيَأثُون آدَمَ فَيَقُولُونَ: يا آدَمْ أمَا مَرَى الَّاس؟ حَلقك الله بِيَدِهِ وأَمْجَدَ لَكَ ملائكته وَعَلْمَكَ 
أُسْمَاءَ كَل شَيْءٍء اشقع تا إِلَى رَبْنَا حَتَّى يُرِيِحَنَا مِنْ مَكَانِتَا هَذَاء فيقول: لنت هتاك وَيَذْكُرْ 
ا ا E NC‏ فسن 
نُوحًا فيفول: لنٹ هُتَاكُمْ وَيَدْكُرُ حَطيئتۀ التي صاب وَلَكِنْ انْتُوا إِيْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ 
يأتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لنت هْتَاكُمْء وَيَدْكُرُ لَهُمْ خَطَابَاهُ التي أَصَابَهَاء وَلَكِنْ انوا مُوسَى عَبْدَا 
آتاهُ اللّهُ التَوَْاة وَكَلّمَهُ تَكلِيمَاء فَيَأنُونَ مُوسَى فيَقْول: نٿ هُتاكُمْ وَيَذكُرُ لَهُمْ حَطيئتۀ الي 
أصّابء وَلَكِنْ انوا عِيسى عَبْدَ اللَّه وَرمُولَهُ وَكَلِمَتَُ وَرُوحَهُء فيَأنُونَ عِيسى فَيَقُولُ لَمْتُ هُتَاكُمْ 
وَلَكِنْ انْتُوا مُْحَمَّدَا إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 عَبْدَا غْفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ به وَمَا تأَخّره 5 
فيأئُوني فَأَنْطَلِقُ فَأَمْتأَذِنُ عَلَى رَبِي يدن لي عَلَيْهِ قٳَا رايت رَبّي وَقَعْتُ لَه سَاجداء فَيَدَعْنِي 
مَا شاء الله ان يَدَعَنِيء ثم يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدْ كُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطفء وَاشقَعْ شف فَأَحْمَدُ ري 
بمَحَامِد عَلَّمَنيهَاء ثم أتلقغ فيد ِي حَذًَا فأَدْجِلْهمْ الْجَنَىَ ثم ازجع فَأَقُولُ: يا رب مَا بَقِيَ في 
الدَّارٍ إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخْلُودْ قال النَّبِْ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يَخْرُحُ 
مِنْ الدَارٍ مَنْ قال لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنْ الْحَيْرٍ مَا يَزِنُ شَعِيرَة كُمّ يَخْرْحُ مِنْ الئار 
مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ من الْخَيْرٍ مَا يَزِنُ بره ثُمّ يَخْرُجُ مِنْ الدّارٍ مَنْ قَالَ لا لَه 
إلا الله وَكَانَ في قله مَا يَزِنُ مِنْ الْخَيْرٍ ذة 4١7‏ 

١‏ - شفاعة التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 لأمّته: 

روى البخاري في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ . رضي الله عنه . قَالَ 0ك الله إصلّى 
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الله عليه وآله وسلّم بِلَحْمء فزفع إِلَيْهِ الذَرَاع وَكَانَتْ تُعْجِبُهُء فته مِنْهَا تهْسَة ثُمَّ قَالَ: أنا 
سيد الاس يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يُجْمَعْ الاس الأَيَلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعيدٍ وَاحِدِء 
ُسْمِعْهُمُ الدّاعيء وَيَنْقُدُهُمْ البَصّء وذو الشَمَسُ» فَيَبْلُعْ الاس مِنَ العم وَالْكَرْبِ مَا لآ يُطيفون 
وَل يَحْتَملُونَ فَيَقُولُ الاس ألا تَرَْنَ ما قذ بَلَعَكُمْ ألا تَنُظْرُونَ مَنْ يَشقع لَكُمْ إِلَى رَبَكُمْ فيفل 
بَعْضٌ الاس لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ آَم فيَأنُونَ آدَمَ عليه السلام فَيَقُولُونَ لَه أَنت أَبُو الْبَشَرٍ خَلَقَكَ الله 
ِيدِهِ. وَنَقَحَ فيك مِنْ رُوجهء وَأَمَرَ الْمَلآيَكََ هَسَجَدُوا لَكَء اشقع آنا إِلَى رَبَكَ ألا تَرَى إِلَى ما 
تَحْنْ فيه ألا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَعَتَا؟ فيقُول آدَمْ: إِنَّ رَبّي قذ عَضِب اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ 
مله وَآَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإنَهُ نَهَاني عَنِ الشَجَرَة فَعَصَيْتُهُ تفي تفسِي تفْسِيء اذْهَبُوا ى 
غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى وح» فَيَأنُونَ وجا فِيَقُولُونَ يا وخ إِنَكَ أَنْت أُوَّلْ الرْسْلِ إلى اهل الأزضيء 
8 ل 
دَغوةٌ دَعَْتُهَا عَلَى قؤمي نفسي تفبي تفسي اذهبُوا إلى غَيْرِيء اْهبُوا إلى راهيم فيأفُون 
راهيم فيُولُونَ يا إِبْرَاهِيمُ: أنت تبي الله وَحَلِيلُُ مِنْ آهل الأزض اثنقغ لنا إِلَى رَبك ألا ثرى 
إِلَى مَا تَخْنُ فيه؟ فَيَقُولَ لَهُمْ: إنّ رَبِي قذ عضب الَيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ 
يَعْضَب بَعْدَهُ مِتْلَهُ وَإئّي قَدْ كُنْتُ كَدَبْتُ تلات كَذَبَاتِ . فَدَكَرَهْنَّ أَبُو حَيّانَ في الْحَدِيثِ . نَفسِي 
تفسي تفسيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسىء فيان مُوسىء فَيَقُولُونَ يا مُوسَى أت 
رَسمُولُ اللّه» فلك اللَّهُ برساڵته وَبِكَلَمِهِ عَلَى النّاس» اشقغ لَنَا إلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى مَا تحن 
فيه؟ فَيَقُولَ: إِنّ رَبّي قذ عضب الَيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلّهُ؛ وَلَنْ يَغْضَب بَعْدَهُ مله 
ني قذ قتلث تفا لم أومز بقثلهاء تفي تفي تفيء ابوا إلى عَيْرِي» اذهبُوا إلى عِيسى» 
فاون عِيسى فَيَقُولُونَ يَا عيسى: أَنْت رَبُِولُ الله وََلمَّهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْه وَكَلْمْتَ 
النَاسَ في الْمَهْدٍ صَبيًا اشنقغ آنا ألا تر إِلَى مَا نَحْنْ فيه؟ فيقول عِيسى: إِنّ رَبّي قذ عضب 
تفبيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى مُحَمّدٍ «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 فَيَأَثُونَ مُحَمدا 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم» فَيَقُولُونَ يَا مْحَمَّدُ أت رَمِنُولُ الله وَحَاتمْ الأنبيَاءِء وَقَدْ عَهَرَ الله 
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لك ما تَقَدّمَ مِنْ دبك وَمَا تَأَخَّرَ اشقع لتا إِلَى رَبك ألآ ترى إِلَى مَا نَحْنُ فيه؟ فأنطلق فآتي 
تخت الْعَرْشِء فَأَقَعْ سَاجدَا لِرَبّي عر وَجَلَ ثم يفتځ اللّهُ عَلََ مِنْ مَحَامِدِهِ وخسن الثَناءِ عَلَيْه 
ا لح قيلي م يال با محف اف رات سل لا ا کف 
ا ا ا ا صن 
مِنَ الْبَاب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنّةَ وَهُمْ شْرَكَاءْ الاس فيمَا سِوى ذَلِكَ مِنَ الأبْوَاب» ثُمّ قَالَ 
وَالَّذِي تفي بِيّدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَّة كَمَا بَيْنَ مَكّدَ وَحِمْيَرَء أو كَمَا 
بَيْنَ مَكَةَ وَبُصْرَى 417 

*- تخفيف العذاب عن أبي لهب بسبب عتقه ثويبة يوم مولد التبي: 

حديث عروة بن الزبير أنَّ رَيْنَبَ بنت ابي سَلّمَة أَخْبَرئَُ أنّ أمّ حبيبَة بنت ابي سيان 
أَخْبَرَنْهَا انها قَالَث: يا رَسُولَ الله انكخ ك2 بِنْت أبي مفيَانَ فقال: أَوَتْحِبَينَ ذَلِكِ؟ فَكُلْتُ: نَعَمْ 
لك لك يح را عن د لخي نان الي د 
ول : إن نك ای لے فلك فا فحنت اک ريد أن کے بت أبي سے قال يلت ا 
سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: تَعَمْ. فقال: لو انها لم تَكُنْ رَبيبتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي إِنّهَا لإبْتَهُ أخي مِنْ 
مَوْلِاةٌ لأبي لَه كَانَ أَبُو لَه أغتقها فَأَرْضَعَت النَبِيَ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قَلَمَا مات 
ل ل الك مك 
غَيْرَ أَنّي سنقيت في هذه بعتاقتي نوَيْبَة 49 

ولله در حافظ الشّام شمس الدين محمّد بن ناصر القائل: 

ASSESS 
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کا ا شين ذانما "١‏ فغ لر اه د 
SE E E‏ مر رشان رم 
-٤‏ إخراج قوم من التار بالشفاعة: 
عن جَابِرٍ 'رَضِي اللَّهُ عَنْه' أن النَبِيَ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» قَالَ: يَخْرُحُ مِنْ اللَارِ 
بالشَفَاعَة كَأَنَهُمْ التَّعَارِيرُء قُلْتُء ما التَعَارِيرُ؟ قال: الضَّعَابِيسُ”'* وَكَانَ قذ سقط قَمُدء فَكُلْتْ: 
لِعَمْرِو بْنِ دِيتَارٍ أبَا مُحَمَّدِ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ يقُولَ: سَمِعث التَبِيَ «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 يَقُولُ يَخْرُحُ بالشَفَاعَة مِنْ التَارِ؟ قَالَ: تَعَدْ. 49 
5 - شفاعة المؤمنين لإخوانهم: 
أخرج الإمام مسلم'رحمه الله" في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنّ ناسا قالوا يا رسول 


وذكر فيه: حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِئُونَ مِنْ النَارٍ فو الذي تفي بِيَدِهِ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَ 
ُتَاشَدَةً لِلّهِ في اسنتفصَاءِ الْحَقّ مِنْ الْمُؤمِنِينَ لله يَوْمَ الْقيَامَةِ لإخْوَانِهمْ الَذِينَ في الثَارٍ يَقُولُونَ: 
ربا كانُواِيَصُومُونَ مَعنَا وَيُصَلُونَ وَيَحْجُونَ يقال لَهُم: أخْرِجُوا مَنْ عَرَفثُْ فتحرُمْ صْوَرُهُمْ عَلَى 
الا قِيُخْرِجُونَ حلفا کنیا قذ أَحَدتْ الثّاز إِلَى صف ساقِيْهِ وَإِلَى رُكْبَتيْهِ ثُمّ يَُولُونَ: ربا ما 
قي فيها أَحَدْ مِمَّنْ أُمَرْتَا به فَيَقُول: ازجِعوا فمن وَحَدْثُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيئَارٍ مِنْ خَيْرٍ 
فأَحْرِجُوه فَيخْرِجُونَ خَلقا كثيا ثم قولون: را لم تز فِيها أحَدَا مِمّنْ أَمرْتتا ثم يفول ازجعوا 
فمن وَجَدْتُمْ في ڦلبه مثقالَ صف ديتارٍ من خَيْرٍ فأَخْرِجُوهُ فبُخْرِجُونَ خَلَقَا يرا ثم يُولُون: 
ريا لم تڏز فيها مِمّنْ أَمَرْتتا أحَدَا ثم َون ازجوا قمَن وَجَدُْمْ في قلبه مِثقال ذَرَةِ مِن خَيْرِ 
أَخْرِجُوهُ فَبُخْرِجُونَ خَلْقَا كثيرا ثُمّ يَقُولُونَ: رَبُنا لَمْ تذز فيها خَيْرَا...إلى آخر الحديث *“ 


1¥ ) الضغابيس ( هي صغار القثاء » واحدها ضغبوس . 
¥{ البخاري 0 57 في الرقاق باب صفة الجنة والنار. 
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> - شفاعة الأطفال: 

أخرج الإمام أحمد من حديث مُعَاوِيَة بْنِ قُرَهَ عَنْ أبيه أنّ رَجُلا كَانَ يَأَتِي التي «صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم» وَمَعَهُ ابْنْ لَه قَقَالَ لَه النَُ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أَتْحِبّهُ؟ فَقَالَ يا 
رَمِنُولَ اللّه: أَحَبّكَ الله كَمَا أُحِيّه فَقَقدَهُ الب «صلّى الله عليه وآله وسلم4 قَقَالَ لي: ما قَعَلَ 
ابْنُ فُلان؟ قَالُوا يَا رَسُول اللّه: مَات. قَقَالَ النَبِنُ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 لأبيه: أُمَا 
ثحب أن لا ٿأتي بَابَا مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنّة إلا وَجَدْتَهُ يَنتَظِرْكَء فَقَالَ الرَجُلُ يا رَبمُولَ اللّه أله 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: قَالَتْ النَّسَاءُ لني «صلَّى الله عليه 
وَأْمَرَهْنّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ اسم تة مِنْ وَلَدِهَا إلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ 
التّارِء فَقَالَتْ امْرَأةٌ: وَانْتَتَيْنِ؟ فقال: وَانْتَتيْن. ”^“ 

- شفاعة أهل الصّلاح يوم 0 

أخرج الهيثمى في مجمع الزوائد عن أبي برزة قال: سمعت رسول الله «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 يقول أنَّ من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضرء وإن من أمتي لمن يعظم 
للنار حتى يكون ركنا من أركانها. رواه أحمد ورجاله ثقات.”"4 


١‏ رواه البخاري / ج ١‏ / ص ۰ | رقم ٠ ١‏ / ط دار ابن كثير - اليمامة چ دروت 
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توسل هلاه إلإعة المتمدبة 


ا ل امه شرع 
صدرك وثتلج قلبّك» وتقرٌ عينك» حتى تعلم وتتيقن أنَّ علماء الأمّة المُحمّدية توسّلوا بالنّبي 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بعد انتقاله إلى الرّفيق الأعلى وبالصّالحين كذلك» فلو كان 
التَوسّل بالأنبياء والصّالحين بعد انتقالهم شركاء وكفرّاء وخروجّاء عن الملّة كما يدّعي 
المنكرون» ما توسّل هولاء الجهابذة من العلماء الأجلاءء أهل الذكر في كل فنٌّ من فون 
العلم الشرعي. 

والمتتبّع لقضية التّوسّْل يجذ أنّ جُمهور الأمّة من الصّحابة الكرام» والتابعين» وأتباع 
التابعين» والعْلمَاء العاملين والأوليَاء والعَارفينَ» وأهل الفطرة التّقية من العامّة إلى عصرنا 
هذاء وقع التّوسّل منهم بالأنبياء والصّالحين والاستشفاع بهم. 

ويستحيل على أي باحث أن يستقصي ما ورد في هذا الباب» وسوف أنقل لكم على 
ات يا ع اي ا له LM‏ فاحل 
الحديث النّبوي الشريف» والسئّادة الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة» وأئمة التفسيرء وعلماء 
النّغة العربيّة» وعلماء التاريخ. 

وهذا الفصل من هذا البحث» نسوقه لكل مُنصفب غير مُتعصبء حتى يتريث في الحُكم 
على كل متوسّل بالزيغ والضّلال. ووالله لا أظن أنَّ من يقرأ هذا الفصل من هذا البحث يُصر 
على إتكار التّوسْل بالأنبياء والمُرسّلين والصّالحين» بعد أن يرى فحول علماء الأمّة المُحمّدية 
وعارفيهاء وقع منهم التّوسّلء بسيّد ولد آدم «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وبالصّالحين. فإن 
ضل هؤلاء - وحاشاهم من الزيغ والضّلال - وأجمعوا قاطبة من سلفهم إلى خلفهم على فعل 
الششركء أو الكفر بل والدّعوة إلى الإشراك بالل "عَزَّ وَجَلَ" فما بقي من الدّين شيء. حيث 
نهم نقلة الشريعةء وحفاظ الأمّة» وأهل الذكر الذين أمرنا الحق 'تبارك وتعالى" بسؤالهم 
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والتفقه على أيديهم. قال تعالى (اقَسَعَلُوَا هل آلذٍكر إن كُنُمْ لا تَعلمُونَ 4.“ ونصيحتي 
التي أسُوقها خالصة لوجه الله الكريم» لكل من يطلع على هذا الفصل من الإنس أو الجنٌ؛ 
إن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يتقي الله في علماء الأمّة المُحمّدية ورثة الأنبياء وأن 
يتقي الله في هذه الأمّة» وخاصّة في هذا الرّمن الذي كثر فيه التّطاول على سيّدنا وحبيبنا 
وقرة أعيُنناء وطب قلوبناء المُصطقى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 الذي نفديه بآبائنا 
وأمهاتنا. 

وهذه الثقول الآتي أذكرها إِنّما هي قطرةٌ من بحرء ومن أراد الزيادة فعليّه بالرجوع إلى 
كتب الثراث» فسوف يجد فيها ما يثلج الصّدرء ويقر العين» ويهدي إلى الحقّ إن شاء الله 
تعالي. وفقني الله وإياكم إلى الحقّ والرّشادء وجتّبني وإياكم طريق أهل العنادء ببركة سيد 
العبّاد صلی الله عليه وآله وسلّم4. آمين 

تنبيه: سوف أنقل لكم إن شاء الله تعالى في هذا الفصلء توبثل العلماء بصريح ألفاظهم 
سواء كان ب [الاستغاثةء أو الجاهء أو الحقء أو البركةء أو الاستشفاع]ء أو آرائهم» أو إقرارهم 
بالتوسّل بذكره في مصنفاتهم» بدون تعقيب منهم على أنه شرك أو وسيلة للشرك. 


٤١:لحنلا سورة‎ 4١# 


لائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ EW‏ 
توسل السادة [التفاظ من حلماء التديث انعو الشويف 


-١‏ توسئُل شيخ الإسلام الحافظ مُحمّد بن المنكدر المتوفى سنة ٠١١[‏ ه]: 

ذكر الحافظ الهبي في (سير أعلام الثبلاء) فقال: كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه 
فكان يصيبه صمات» فكان يقوم كما هوء حتى يضع خدّه على قبر التَّبي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 ثم يرجع فعُوتب في ذلك فقال: إِلّه يُصيبني خطرء فإذا وجدت ذلك استغقت 47 
بقبر التي «صلّى الله عليه وآله وسلّم) وكان يأتي موضعًا من المسجد يتمرّعٌ فيه 
ويضطجع فقيل له في ذلك فقال: إني رأيث الئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 في هذا 
الموضع. 47 

قلتُ: هذا هو فعل أحد أعلام سلف الأمّة من التّابعين» يستشفي بقبر التي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 بل ويتبرّك بموضع رأى فيه الرّسُول الأعظم في نومه. وسيّدنا مُحمّد بن 
المُنكدرء من أفاضل علماء سلف الأمَّة المُحمّدية» يا من يريد الإقتداء بالسّلف الصّالح. 

؟ - توسل الإمام جعفر الصّادق 'رضي الله عنه" المُتوفّى سنة ١48[‏ ه] قال: 

الهم بك أستفتح» وبك أستنجدء وبمُحمّد عبدك ورمئولك أتوسّلء الَلهُمّ سهل حزونته وذلل 
لي صعوبته» وأعطني من الخير أكثر ممًا أرجوء وأصرف عني من الشر أكثر مما 
أخاف 497 

۳- توسئل الحافظ الفقيه الإمام أحمد بن حنبل ١55[‏ ه - ۲٤١١‏ ه ]: 

وهذا هو نصُ عبارة أحمد بن حنبل التي ذكرها في منسكه الذي كتبه للمروزي بعد كلام 
قال: وسل الله حاجتك مُتوسلاً إليه بنبيّه «صلّى الله عليه وآله وسلّم» تقض من الله "عر 


4١19‏ الاستغاثة بالتّبي «صلى الله عليه وآله وسلم4 يعذها المنكرون من الشرك الأكبرء فهل أشرك الإمام السّلفي 
الحافظ مح بن المنكر ارتي اله ٠‏ 

4319 سير أعلام الثبلاء للذهبي (ج5 / ص 758 -751)/ تاريخ دمشق لابن عساكر (ج55/ ص50) 

479 تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر / ج8١‏ / ص٠۳٠‏ / المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان 
الدينوري المالكي (المتوفى : ۳۳۳) ج٣‏ / ص 555 / الفرج بعد الشدة للتنوخي ص 7ه 
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نقل هذا عنه الشيخ ابن تيميّة في كُتبه في أكثر من موضع. ونقل عنه ذلك فقهاء 
المذهب الحنبلي» وسؤال يطرح نفسه هنا: هل الإمام أحمد بن حنبل 'قدّس الله سره" يُعد 
مشركًا والعياذ بالله؟. 

ولقد نقل الحافظ الذهبي تبرّكه بشعرة للنّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: 

قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرةً من شعر التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 فيضغها على فيه يقبّلْهاء وأحسب أني رأيثه يضعها على عينه ويغمسها في الماء 
ويشربه يستشفي به» ورأيته أخذ قصعة التبي «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فغسلها في 
حُبَ”* الماء ثم شرب فيهاء ورأيته یشرب من ماء زمزم يستشفي به» ويمسح به يديه 
ووجهه. 

قلت: أين المُتنطع المنكر على أحمد”*؟ وقد ثبت أنّ عبد الله سأل أباه: عمّن يلمس 


١78 هكذا ذكره ابن تيميّة في الرد على الأخنائي ص‎ 4١ 

419 والحُبُ: الجَرّهُ الضّخمة ويّجِمَعْ على: حِبّبة» وجباب. 

4۳ يفهم من كلام الحافظ الذَّهبي كأن هناك من أنكر على الإمام أحمد بن حنبل تبركه بآثار النَّبِي «#صلى الله 
عليه وآله وسلم» وتقبيل القبر التّبوي الشريف وغيره» فقد وصف الإمام الذهبي من أنكر بأنه متنطع» بل وعد ذلك 
من رأي الخوارج وأهل البدع. 

وفي مسألة تقبيل القبر أو مسه تفصيل: 

فقد أجاز البعض التقبيل للقبر» وكرّهه آخرون» والمكروه جائز الفعل كما هو معلوم» فممّن أجازه الإمام أحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه» ووقع التبرك بالقبر من الصّحابي الجليل سيّدنا أبو أيوب الأنصاريء وسيّدنا مُحمّد 
بن المنكدرء وذكر صاحب [كشاف القناع عن الإقناع] )٠٤١/١(‏ عن شيخ الإسلام الإمام إبراهيم الحربي أنه 
يستحب تقبيل حجرة النَّسِي «صلى الله عليه وآله وسلم). وأجاز تقبيل القبر العلآمة ابن أبي الصيف والعلآمة 
المُحب الطّبري. وقال الفقيه مرعي بن يوسف من الحنابلة في (غاية المنتهى ص553): ولا بأس بلمس قبر بيد 
لا سيما من تُرجى بركته. 

وقال الحافظ زين الدّين العراقي: وأما تقبيل الأماكن الشّريفة على قصد التركء وأيدي الصّالحين» وأرجلهم» فهو 
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رمانة منبر التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 ويمس الحُجرة التّبوية'4؟. فقال: لا أرى 


حسن باعتبار القصد والنية. أنظر (شرح صحيح البخاري) للعلامة العيني (51/9؟). 

وأمّا ما ذُكر من إجماع الفقهاء على كراهة تقبيل قبور الأنبياء والصّالحين ومسهاء فبخلاف ذلك. 

فقد ذكر الستّمهودي في [خلاصة الوفا] بعد ذكر فتوى الإمام أحمد فقال: قال العز بن جماعة: وهذا يُبطل ما قل 
عن التّووي من الإجماع. وقال السّبكي: عدم المسح بالقبر ليس مما قام الإجماع عليه. وقال أيضًا: ونقل عن أبن 
أبي الصّيف, والمحبٌ الطّبريّ جواز تقبيل قبور الصّالحين.!.ه. 

مما سبق يتضح أن المسألة دائرة بين الاستحباب والكراهة» ولم يقل أحد من العلماء أنّه من الشرك» أو هو وسيلة 
إلي الشّرك» بخلاف ما قرره ابن تيميّة في الفتاوى فقد قال: وأما التّمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله وتمريغ 
الخد عليهء فمنهي عنه باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمّة 
وأئمتها بل هذا من الشرك. 

وقد ذكر الحافظ زين الدّين العراقي استنكار ابن تيميَّة على الإمام أحمد في فتواه بتقبيل القبر التَّبوي الشُريف 
فقال: أخبرني الحافظ أبو سعيد العلائي قال: رأيت في كلام ولد أحمد بن حنبل في جزء قديم» عليه خط ابن 
ناصر وغيره من الحفاظء أن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النَّبِي «صلى الله عليه وآله وسلم) وتقبيل غيره؟. 
فقال: لا بأس بذلك. فأريناه ابن تيميّة فصار يتعجب من ذلك ويقول عندي أحمد جليل يقول هذا؟ قال: وأي 
عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الذي غسله بهء وإذا كان هذا 
تعظيما لأهل العلم» فكيف بمقادير الصّحابة؟ فكيف بآثار الأنبياء "عليهم الصّلاة والمّلام".؟.1.ه أنظر (كشف 
السسُتور عما أشكل من أحكام القبور) محمود سعيد ممدوح ( ص 74؟). 

ويا للعجب من استنكار ابن تيميّة على قول الإمام أحمد بن حنبل» بل وتناقضه» فقد ذكر ابن تيميّة نفسه أنَّ 
الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» ركص في التّمسح بالقبر التَّبوي الشّريف فقال في [اقتضاء 
الصّراط المستقيم] ص٠٤ :2٠‏ فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرُمانة» التي هي موضع مقعد التَّبي 
«إصلى الله عليه وآله وسلم» ويده ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره 
لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له. 

4١‏ في كتاب [العلل والسؤالات] ج7/ ص517/ لأحمد بن حنبل: سألته عن الرّجل يمس منبر التَّبِي «#صلى 
الله عليه وآله وسلم» ويتبرك بمسه» ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذاء يريد بذلك التقرب إلى الله "عر 
وَجَلَّ" فقال: لا بأس بذلك. 
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بذلك بأسا. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع.*“ 

وذكر الحافظ الذهبي في معجم الشيوخ فقال: 

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره مس قبر التّبي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم). 

قلت: كره ذلك لأنّه رآه إساءة أدب. 

وقد سئل أحمد بن حنبل: عن مسسٌ القبر التَّبوي وتقبيله فلم ير بذلك إساءة أدب. 

وقد سئل أحمد بن حنبل عن مسن القبر التَّبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأساًء ورواه عنه ولده 
عن أله ون الحمم. 

فإن قيل: فهلاً فعل ذلك من الصّحابة قيل: لأنّهم عاينوه حياًء وتملُوا به وقبّلوا يده 
وكادوا يقتتلون على وضوئه» واقتسموا شعره المطّهر يوم الحجٌ الأكبر» وكان إذا تنكّم لا تكاد 
نخامته تقع إلا في يد رجلء فيدلك بها وجهه. ونحن فلمًا لا يصح لنا مثل هذا الصيب 
الأوفر» ترامينا على قبره بالالتزام» والتبجيل» والاستسلام» والتقبيل. ألا ترى كيف فعل ثابت 
البناني» كان يقبل يد أنس بن مالك» ويضعها على وجهه ويقول: يد مست يد رمئول الله 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. وهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبّه للئّبي «صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم) إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسئوله» أشد من حبه لنفسه» وولده» والنّاس 
أجمعين» ومن أمواله ومن الجنة» وحورهاء بل خلق من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر 

حكى لنا (جندار) أنّه كان يجول البقاع» فسمع رجلاً سب أبا بكر» فسل سيفه وضرب 
عنقه» ولو كان سمعه يسبّه أو یسب أباه لما استباح دمه. 

ألا ترى الصّحابة من فرط حبّهم لبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 قالوا: ألا نسجد 
لك؟ فقال: لا. فلو أذن لهم لسجدوا سجود إجلالء وتوقير» لا سجود عبادة» كما سجد إخوة 


419 سير أعلام الثبلاء للحافظ الأهبي / ج١١‏ / ص /۲٠١‏ ط مؤسسة الرسالة - بيروت 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


يوسف "عليهم السّلام" ليوسف. 

وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النَّبِي «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 على سبيل 
التعظيم» والتبجيل لا يكفر به أصلاء”'؟ بل يكون عاصياً فليُعرَف أنَّ هذا منهى عنه وكذلك 
د 

-٤‏ العلآمة الحافظ الدّارمي ٠۸١[‏ ه - ٠٠١‏ ه]: 

ذكر فتح الكوة فوق القبر التّبوي من حديث أَبّي الْجَوْرَاءِ: أَوْسُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: حط 
أَهْلُ الْمَديتة قخطاً شديداء فَشَهَا إِلَى عَائْشَةَ فَقَالَت: انظرُوا قَبْرَ التي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوّى إِلَى السّمَاءٍ حَتّى لآ يَكُونَ بَيْئَهُ وَبَيْنَ السّمَاءٍ سَفْف. قال: فَفَعَلُوا 
000 

ه- توسل العلامة الحافظ المروذي المُتوفّى سنة ٠٠۷٠١[‏ ه ]: 

وهو صاحب الإمام أحمد بن حنبل الذي كتب له في منسكه أنَّ في الاستسقاء يتوسّل 
بابي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. وعامّة علماء السّادة الحنابلة "رضي الله عنهم" يذكرون 
كلام شيخهم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل الُنَّة في باب الاستسقاء. 447 


419 رحم الله الحافظ الذّهبي: فقد عد السُجود للقبر التّبوي الثريف على سبيل التعظيم والتبجيل من المعاصي 
وليس من الكفرء فكيف به لو سمع هذه الفتوى من علماء آخر الزمان» التي تكفر صراحة من يتمسح بالقبر 
وتجرى عليه أحكام الرّدة واقرأ أخي القارئ ما أفتت به اللجنة الدائمة بزعامة ابن باز وفيها: وأمّا التّمسح بالقبور 
فمحرم وشرك ومن وقع في شيء من الشرك فإنه يبين له الحكم ويقرن بالدليل» فإن تاب ورجع فالحمد لله؛ وإن 
أصر على ما هو عليه من الشّرك فإنه يحكم بكفره» ولا تجوز الصّلاة خلف المشركء ولا مناكحته ولا أكل ذبيحته» 
وان سمى وذكر اسم الله. أنظر (فتاوى اللجنة الدائمة) .)١55/١(‏ 

4۲ معجم الشيوخ للحافظ الذّهبِي ج١‏ / 7 / ۷٤‏ 

إ4 سنن الدّارمي ج١‏ / ص 5ه / ط دار الكتاب العربي - بيروت 

449 وذكر ذلك ابن تيميّة في الفتاوى ج١‏ / ص 7517 


لائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ aE‏ 

5- توسئل العلمة الحافظ ابن أبي الدّنيا ۲٠۸[‏ ه - 58١‏ ه]: 

ذكر حديث توسل سيّدنا آدم بسيّدنا مُحمّد «صلَّى الله عليه وآله وسلّمي. 49 

۷- شيخ الإسلام الشّيخ إبراهيم الحربي [۱۹۸ ه - 7850 ه ] قال: 

قبر [مَعْروف] الترياق المجرّب» أي في قضاء الحوائج.*“ 

قلت: معروف الكرخيّ من الأولياء المشهورين» ومن أعلام الرّهادء ويُقصد قبِرُهُ للتَبرُكِ 
الع عدي سات على SC‏ كر سن الحقاط المي جين NMG‏ 
الأعلام الحفأظ من عباد القبور؟. 

۸- توسل عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة [۲۹۰ ه ]: 

ذكر ياقوت الحموي فقال: وبها قبر عبد الله بن أحمد بن حنبل "رضي الله عنه" دفن 
هناك بوصيّة منه *“ وذاك أنَّه قال: قد صمح عندي أنّ بالقطيعة نبيًا مدفوئّاء ولأن أكون في 
ا ا ا 00 الوكين 

4 - توسئل الحافظ أبو علي النيسابوري [۲۷۷ ه - ۳٤۹‏ ه ]: 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: وقال بشر بن الحكم النيسابوري: حَرَرْنا في جنازة 


٠١ص‎ / ١ج الإشراف في منازل الأشراف/ لابن أبي الدّنيا/م/‎ 4١9 

479 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي/ ج١‏ / ص ٠۲۲‏ / سير أعلام الثبلاء للذهبي /ج9/ص"4” / الفروع لابن 
مفلح/ ج؟/ ص١٠‏ / طبقات الحنابلة/ لابن أبي يعلى/ ترجمة معروف الكرخي. 

4 الوصيّة بالدفن بجوار الصّالحين من هدي سلف الأمّة المُحمّدية» وهو نوع من أنواع التُوسُّل بجوار العبد 
الصّالح. يقول ابن تيميّّة موضحاً هذا المعنى: وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى» واستحباب الاندفان عند 
بعضهم» وحصول الأنس والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانها - فجنس هذا حق» ليس مما نحن فيه. 
أنظر (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص )١٠١‏ ط ابن الجوزي - القاهرة 

وأكد هذا المعنى الفقيه المالكي ابن الخراط الأشبيلي المالكي فقال: فيندب لولي الميت» أن يقصد به قبور 
الصّالحين» ومدافن أهل الخيرء فيدفنه معهم وينزله بإزائهم» ويسكنه في جوارهم تبركا وتوسّلا بهم. أنظر (فيض 
القدير) للمناوي (ج١/‏ ص۹۷") 

44 معجم البلدان للحموي / ج١‏ / ص 05"/ ط دار الفكر- بيروت 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ CN‏ 


يحيي بن يحيي» مائة ألف إنسان» وقال الحاكم: سمعت أبا علي النيسابوري يقول: كنت في 
غم شديد فرأيت التَبِي «إصلّى الله عليه وآله وسلّم4 في المنام كأنّه يقول لي: سر إلى قبر 

وذكر الحافظ الذهبي أنَّ قبره أمانّ لأهل البلدة فقال: 

حدث أبو الحسن 'رحمه الله" من أصُول صحيحة» سمعته يقول: رأيث التي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 في المنام» فتبعثه حتى دخل» فوقف على قبر يحيى بن يحيى» وتقدّم 
وصفّ خلفه جماعة من الصّحابة» وصلَّى عليه» ثمَّ التفت فقال: هذا القبر أمانٌ لأهل هذه 
ا 

:] توسّل الحافظ مُحمّد بن حبّان المُتوفّى سنة [54" ه‎ - ٠١ 

ذكر الحافظ ابن حبان في ترجمة السيّد علي بن موسى الرّضا 'قدّس الله سره" فقال: 

قد زرته مراراً كثيرة» وما حلت بي شدةٌ في وقت مقامي بطوسء فزرتُ قبر على بن 
موسى الرّضا #صلوات الله على جده وعليْه» ودعوث الله إزالتها عنّىء إلا اسثجيب لي 
وزالت عنى تلك الشّدة» وهذا شيء جربثه مراراً فوجدثه كذلك» أماتنا الله على محبة 
المصطفى وأهل بيته إصلى الله عليه وعليْهم أجمعين4. 4*7 

-١*‏ توسئل العلامة الحافظ ابن المُقرئ الأصبهاني [؟١‏ ه- ۳۸١‏ ه] والحافظ 
الطّبراني والحافظ أبو الشّيخ الأصبهاني: 

يقول الحافظ الذّهبي: وروي عن أبي بكر بن أبي عليء قال: كان ابن المقرئ يقول: 
كنت أنا والطبراني» وأبو الشّيخ بالمدينة» فضاق بنا الوقت» فواصلنا ذلك اليوم» فلما كان 
رفت الا حضيرت لر وقلك: 


:479 سير أعلام الثبلاء / للأهبي/ ج5١/‏ ص7١‏ 
4۳# التقات لابن حبان / ج ۸ / ص tov‏ / طدار الفكر - بيروت 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 7 
re j‏ 


يا رسُول الله الجوع.”“ فقال لي الطبراني: اجلس فلِمًا أن يكون الرّزق أو الموت. 
فقمت أنا وأبو الشيخ» فحضر الباب عَلويٌ ففتحنا له» فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء 
كثير» وقال: شكوثم إلى النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4؟ رأيثه في الوم فأمرني بحمل 
شيء إليكم.*“ 

-١ ١‏ توسّل العلآمة المُحدث الكلاباذي المُتوفّى [84" ه ] قال: 

وسمَّيته بكتاب [التَعرف لمذهب أهل التّصوّف] إخبارًا عن الغرض بما فيه» وبالله 
أستعين وعليه أتوكل» وعلى نبيّه أصلي» وبه أتوسّلء. ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم. 49 

:] ه4١٠5‎ - الحافظ الإمام الحاكم صاحب كتاب المستدرك [١1؟”" ه‎ -١ 

روي تعظيم الحافظ الإمام ابن خزيمةء والحافظ أبو علي الثقفي والحافظ مُحمّد بن 
المُؤمل لقبر سيّدنا علي بن موسي الرّضا "رضي الله عنه" ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في ترجمة الإمام علي الرّضا فقال: 

وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: قال: وسمعت أبا بكر مُحمّد بن المؤمل بن الحسن بن 
عيسي: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمةء وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة 
من مشائخناء وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسي الرّضا بطوس قال: فرأيت 
تعظيمه - يعني ابن خزيمة - لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا. 447 

قلتُ: هذا ما رواه الإمام الحاكم وأقرّه ولم ينكره عن تلكُم الكوكبة» من حفاّظ الحديث 
النّبوي الشريف. بل وانظر إلى قوله: (مع جماعة من مشائخناء وهم إذ ذاك متوافرون). هذا 
4١9‏ هؤلاء ثلاثة من كبار حفأظ الأمَّةء يشكون لرسول الله الجوع» ولا يخفي عليك أخي القارئ أن الشكوى 
لرسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم يعدها المغالون من الشرك الأكبرء والعياذ بالله. 

439 سير أعلام الثبلاء للذهبي ج١٠‏ | ص ٠٠١‏ - ١ء٤‏ 
43 التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ج١‏ / ص ۲١‏ 
«44 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج7 / ص ٠٠۹‏ 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ EN‏ 


الجمع من العلماء لم ينكروا على الحافظ ابن خزيمة تعظيم تلك البقعة التي دُفن فيها سيّدي 
علي بن موسى الرّضا "عليه السّلام" وتضرّعه في الدّعاء عندها. 

١ 4‏ - العلآمة الحافظ البيهقي ٠۸١[‏ ه - 458 ه ]: 

ذكر من مناقب أحمد بن حرب بسنده فقال: أخبرنا زكريا بن أبي دلويه يقول: رأيث 
أحمد بن حرب بعد وفاته بشهر في المنام» فقلت: ما فعل بك ربّك؟ قال: غفر لي وفوق 
المغفرة. قلت: وما فوق المغفرة؟ قال: أكرمني بأن يستجيب دعوات المسلمين إذا توسّلوا 
له 

قت ,ا محل اا كنا ما كان من ار ا ا ك مكل الشاه هنا هر انه 
كيف يسوغ للإمام الكبير الحافظ البيهقي أن يذكر ذلك على أنه من مناقبه لو كان ذلك 
شركاً؟. وهل جهل الحافظ البيهقي أن هذا الأمر من الشّرك؟ 

- تول العلآمة الحافظ ابن القيسراني [۸٤؛‏ ه - 5.07 ه ]: 

ذكر التوسّل بالحافظ أبي مُحمّد بن عبيد الله فقال: قال أبو الرّبيع بن سالم الحافظ: كان 
وقت وفاة أبى مُحمّد بن عبيد الله قحط مُضرء فلما وضع على شفير القبرء توسّلوا به إلى 
الله في إغائتهم فسقواء في تلك الليلة مطرًا وابلآء وما اختلف الدَّاس إلى قبره مدة الأسبوع إلا 
في الوحل والطين.*“ 

5- تول العلآمة الحافظ ابن عساكر [499 ه - ١۷١‏ ه]: 

ذكر توبثل سيّدنا آدم "عليه السّلام' بسيّدنا مُحمّد صلی الله عليه وآله وسلّمي. 49 

۷- علامة الحديث الحافظ ابن الصّلاح [*514 ه - /الاه ه ] قال: 

حتى لقد انتدب بعض العلماء لاستقصائهاء فجمع منها ألف معجزة» وعددناه مقصرًا إذ 
فوق ذلك بأضعاف لا تُحصىء فإنَّها ليست محصورة على ما وجد منها في آلاف» بل لم 


7١١ المنتظم لابن الجوزي ج١١ / ص‎ 4١9 
٠١۷١ تذكرة الحفأظ للحافظ الذّهبِي ج٤ / ص‎ 479 


دلائل المحبين 0 النّوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ مم 


تزل تتجدد بعده «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 على تعاب العصور وذلك أنّ كرامات الأولياء 
من أمّتهء واجابات المتوسّلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب تومُلهم به في شدائدهم, 


يحصرها 06 


والشاهد: قول علآمة الحديث ابن الصّلاح قوله [واجابات المتوسّلين به في حوائجهم 
ومغوثاتهم عقيب توسلهم به.. ] إلى آخر ما قال. فقد عد الحافظ ابن الصّلاح إجابات 
المتوسّلين من معجزات حضرة الرَّسُول الأعظم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 

وقد وقع التّوسّل منه بكل وسيلة وبكل شفيع فقال: 

فالله العظيم الذي بيده الضر والتفع والإعطاء والمنع أسأل» وإليه أضرع وأبتهل متوسّلا 
إليه بكل وسيلةء متشفعا إليه بكل شفيعء أن يجعله مليًا بذلك.*“ 

۸ - توسل الحافظ الدّيلمي المُتوفى سنة[5848 ه] بالحافظ الإردستاني: 

يقول الحافظ الذهبي: ناقلاً عن الحافظ شيرويه الدٌيلمي» أنّه قال عن الحافظ مُحمّد بن 
إبراهيم ابن أحمد الإردستاني: كان ثقة» يُحْسن هذا الشأن» سمعتُ عدّة يقولون: ما من رجلٍ 
له حاجة من أمر الذنيا والآخرة يزور قبره ويدعوء إلا استجاب الله له. قال: وجربث أنا 
لك 

4- تومثُل العلآمة الحافظ أبو الفرج الجوزي [۰۰۸ ه - ٥۹۷‏ ه ] 

ذكر في كتابه الماتع [الوفا بفضائل المُصطفى] باباً للتّوسُل بالئّبي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 وباباً للاستشفاء بقبره. 


4١9‏ فتاوى ابن الصّلاح/ ج١‏ / ص ۲٠١‏ / ط مكتبة العلوم والحكم - عالم الكتب - بيروت 
4۲# مقدمة ابن الصّلاح / ص ٠٦‏ / ط دار الفكر المعاصر - بيروت 
4١‏ سير أعلام الثبلاء للذهبي ج7١‏ / ص 478 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 7 EN‏ 


وتوسّل بجاه النّبِي فقال: ونستشفع إليه بجاه نبيّه الكريم» الذي أذن له في إخراج الدَّاس 
من الظلمات إلى الور .© 
-٠‏ توسل الحافظ عمر بن الموصلي المُتوفّى سنة [*؟5 ه ] قال: 
وعلى الله أعتمد فيما بدر أقصدء وأتوكل» وبرسئوله أتوسل» لبلوغ الآمال.*“ 
-١‏ توسئل العلمة الحافظ الكلاعي المتوفى سنة [5*4 ه ]: 
كتب كتابًا عن المُستغيثين برمئول الله #صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 سماه [مصباح 
ا ا ا ا 1 2 ا لت اك 
١‏ - تومل الحافظ الشيخ عبد العظيم المُنذري [١81ه‏ ه - 555 ه ] قال: 
ورغبت إلى الله "سبْحَانَهُ وَتعالى"» أن يعمنا ببركات سيّد المُرسَلين «صلّى الله عليه 
وآله وسلّم4 وعليْهم ا 
وله رسالة تسمى: زوال الظمأ في ذكر من استغاث بربئول الله صلّى الله عليه وآله 
Ol,‏ 
۳- توسل العلامة الحافظ ابن الأبار [ه9ه ه - 558 ه]: 
ذكر من شعر أبي علي عمر والي جيان بالأندلس فقال: 
ا E e‏ 
عسى ول لديك يلحقفضي بقبرك المستير والكرم 
وصّاحبيك اللذين خصهما بنغمة القرب مئك ذو التعم 


4١#‏ التذكرة في الوعظ ج ١‏ | ص ا / ط دار المعرفة - بيروت 
410 المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب / ص١‏ 
4١#‏ كشف الظنون لحاجي خليفة ج٠‏ / ص MeN‏ 

44 رسالة في الجرح والتعديل / ج ۲۷ / ط مكتبة دار الأقصى - الكويت 


°۸١ هدية العارفين للباباني جه / ص‎ 4٥# 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ EEN‏ 


ا ا ل ا ل اتا 
4 ؟ - توسل العلامة الحافظ الذّهبِي [5179 ه - 748 ه ]: 
ذكر في ترجمة شيخ الإسلام السّبكي فقال: ويتبرّك بمجالسته ذَوُو السيوف والأقلام 
ويزدحمُ طلبة فنون العلم على أبوابه» وتمسَحٌ العامة وجوهها بأهداب أثوابه» ويقتدي 
المتدسّكون بما يرونه من آدابه. فالله يمتع ببقائه أهل المصْرين» ويجمع له ولمواليه خير 
ذخمعا :000 
قلث: ولقد ذكر الحافظ الأهبي في أكثر من موضع في [سير أعلام الثبلاء] [وتاريخ 
الإسلام] أنَّ الدّعاء مستجابٌ عند قبور الصّالحين» ولا شك أنّ المنكرين للتَوسُل يعدون 
الأعاء عند القبور ضرباً من الشّرك والوثنيّة» فهل الحافظ الذّهبي يروّج للشرك والوثنيّة؟ 
وأنقل إليك أمثلة على ذلك منها: 
-١‏ ذكر أنّ الدّعاء مستجابٌ عند قبر السيّدة نفيسة*“ 'رضي الله عنها" وعند قبور 


۲۸١ الحلة السيراء لابن الأبار ج۲ / ص‎ 4١9 

4۲ العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي ج١‏ / ص ٠۲٦‏ 

49 هي السيدة الجليلة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب "رضي الله عنها" السيّدة 
المشهورةء دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق» وقيل بل دخلت مع أبيها الحسن» وان قبره بمصر 
ولكنه غير مشهورء وانه كان والياً على المدينة من قبل المنصورء أقام في الولاية مدة خمس سنين» ثمَّ غضب 
عليه فعزله واستصفى أمواله وحبسه ببغداد» ولم يزل محبوساً إلى أن مات المنصورء وولي المهدي» فأخرجه من 
02-5 ا ا الي د ف ل إلى لحار مل ماك 
سنة ثمان وستين ومائة وهو ابن خمس وثمانين سنة» وصلى عليه علي بن المهدي وقيل توفي ببغداد والصحيح 
الأول» وأما نفيسة هذه فكانت من النساء الصالحات التقيات» ويُروى أن الإمام الشتّافعي لما دخل مصر حضر 
إليها وسمع عليها الحديث» وللمصريّين فيها اعتقاد عظيم» ولما توفي الشّافعي أدخلت جنازته إليها وصلّت عليه 
في دارها وكانت دارها مكانَ مشهدها اليوم» ولم تزل به إلى أن توفيت في شهر رمضان سنة ثمان ومائتين» ولما 
ماتت عزم زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر الصادق على حملها إلى المدينة ليدفنها هناك» فسأله المصريون 
بقاءها عند هم فدفنت في الوضع المعروف بها ان بين مصر والقاهرة Se,‏ والمشاهد» وهذا الموضع كان يعرف 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 


الأنبياء والصّالحين فقال: 

SCD NNE‏ عد قرفل يل وعند قور الأنياء 
yT‏ 

-١‏ وأنٌّ الدّعاء عند قبر الحافظ الثبت» أبو الفضل بن الكوملاذي مُستجاب: 

قال الحافظ شيرويه الدّيلمي: كان ركنا من أركان الحديث. ثقة» حافظاًء ديناً ورعاً 
صدوقاًء لا يخاف في الله لومة لائم. وله مصنفات غزيرة. مولده سنة ثلاث وثلاث مئة 
ومات لثمان بقين من شعبان سنة أربع وثمانين وثلاث مئةء ويستجاب الدّعاء عند قبره. ”4 

“- وقال عن قبر مسند الثيار المصريّة: أبو الحسن علي بن الحسن: قال ابن 
الأنماطي: قبر الخلعي بالقرافة يعرف بقبر قاضي الجن والإنس» يعرف بإجابة الدُّعاء 
ا 

- تومثل المُحدث أبو عبد الله بن بهادر المتوفى سنة ۷٤۹[‏ ه]: 

قال: وحشرني معه في زمرة سيّدنا رول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم» ببركة النّبي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وحسبنا الله ونعم الوكيل. 4*9 

5- توسئثل الحافظ صلاح الدّين العلائي [4 49 ه - ۷١١‏ ه ]: 

ألف كتابًا في الرّد على الشتّيخ ابن تيميّة في التّوسُل والزيارة.*“ 


يوم ذاك بدرب السباع» فخرب الدرب واشتهر إجابة الدّعاء عند قبرها. 

أنظر ترجمتها في [الوافي بالوفيات] للشيخ صلاح الدّين الصفدي تلميذ الشّيخ ابن تيميّة. 
4١9‏ سير أعلام الثبلاء للذهبي ج١٠‏ / ص7١٠‏ 

4۲ سير أعلام الثبلاء للذهبي ج5١‏ / ص5١ه‏ 

"4 سير أعلام الثبلاء للذهبي ج۱۹ / ص٦۷‏ - ۷۷ 

449 النكت على مقدمة ابن الصّلاح / ج١‏ / ص 577 / ط أضواء السّلف - الرياض 

5 فهرس اله لد الك الکتانے 2" // كل دای ارب لے حت يروت 
51 فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ج۲ / ص٠۲۹‏ / ط دار الغرب الإسلامي - بيرو: 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 7 EN‏ 


۷ - توسئل الحافظ المُفسّر ابن كثير الدمشقي 7٠١[‏ ه - ۷۷٤‏ ه ]: 

ذكر التوسّل بالتّبِي وآله الطّاهرين عند ذكر الثّار التي ظهرت في المدينة المنورة فقال: 
فالله يجعلها عبرة للمسلمين ورحمة للعالمين بمُحمّد وآله الطّاهرين. ”4 

- توسئل الحافظ الشّيخ أبو الطّيب المكيّ الفاسئّ [ه17/ا ه - ۸۳۲ ه] قال: 

وأسال الله أن يوفقني في ذلك للسّداد وأن يسعفني ومن أصلح فيه خللاً نيل المراد 
بمُحمّد سيّد المُرسلين وآله وصحبه الأكرمين.*“ 

4- توسّل الحافظ حجة علم القراءات ابن الجزري ۷١۷[‏ ه - ۸۳۳ ه]: 

ذكَرَ الحافظ ابن الجزريٌ وهو شيخ القرّاءٍ وكانَ من حفأظ الحديث في كتاب [الحصن 
الحصين] في آداب الدُعاء فقال: وأن يتوسّل إلى الله بأنبيائه والصّالحين من عباده. 49 

وقال أيضًا: فصل في أماكن الإجابة» وهي المواضع المباركة.. 

وعند قبور الأنبياء 'عليهم السّلام'» ولا يصح قبر نبي بعينه سوى قبر نبينا مُحمّد 
«صلّى الله عليه وآله وسلّم4 بالإجماع فقطء وقبر إبراهيم "عليه السّلام' داخل المسُور من 
غير تعيين» وجُرّب استجابة الدُعاء عند قبور الصّالحين بشروط معروفة. 

وقال أيضًا متوسلاً بالإمام الشافعي: 

ودفن يوم الجمعة بعد العصرء وقبره بقرافة مصر مشهور» والذعاء عنده مستجاب ولما 
زرته قلت: 

زُرِْتُ الام التشافعي لكات ا 


ل ا E‏ ا بدمن ناه 4١‏ 


١97 البداية والنهاية لابن كثير ج7١ / ص‎ 4١9 

٠٣ص‎ / ١ج ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد‎ 4١9 

"4 الحصن الحصين للحافظ ابن الجزري صه 

4١‏ غاية النهاية في طبقات القراء للحافظ ابن الجزري/ ج١/‏ ترجمة رقم (۲۸۳۹) ط دار الصّحابة للتراث 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ : EIN‏ 


وقال أيضًا عن قبر الإمام الشّاطبي'قدس الله سرّه": 
وقبره مشهورٌ معروفٌ يُقصد للرّيارة» وقد زرثه مرّات» وعرض علي بعض أصحابي 
الشاطبيّة عند قبره» ورأيتُ بركة الدّعاء عند قبره بالإجابة 'رحمه الله ورضي عنه". 
قلث: فهذا إمام القْرّاء شمس الدّين ابن الجزري يعد التّوسْل بالأنبياء والصّالحين من 
آداب الدعاءء وهو بذلك يكون . في فهم مدعي السّلفية . من القُبوريين» والعياد بالل فبالله 
عليك أخي القارئ كيف يُستأمن بعد ذلك» ويؤخذ منه علوم القرآن وأحكام التجويد؟. 
-٠‏ الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني [717 ه - ۸١١‏ ه] والتّوسُل: 
قال شيخ الإسلام خاتمة حفأظ المسلمين أمير المؤمنين في الحديث التّبوي الشريف 
متوسّلاً بجاه الحبيب «صلَّى الله عليه وآله وسلّم»: 
وَأنْجُو يَاكَريمَ العفو عمًا جنتة بداي يارب الحا ء ”4 
وقال أيضًا في [فتح الباري] في شرح حديث الشفاعة: 
وفيه أنَّ الاس يوم القيامة يَستصْحبُون حالهم في الذنيا من التَوسُل إلى الله تعالى في 
حوائجهم بأنبيائهم» والباعث على ذلك الإلهام كما تقدم في صدر الحديث.*“ 
قلت5: يُفهم من كلام الحافظ ابن حجر "رضي الله عنه" أنّ الخلق يوم القيامة يتوسّلون 
بالأنبياء كما كانوا يتوسّلون بهم في الذنياء ومعلوم لدى كل عاقل أنَّ المتوسّلين يوم القيامة 
منهم من رأي الأنبياء في الحياة الذنيا ومنهم من لم يرهم. فالدّاس يتوسّلون يوم القيامة 


بطنطا 

49 أنظر ديوان الحافظ ابن حجر المطبوع في الهند / المكتبة العربيّة - حيدر أباد سنة ٠١۸١‏ ه 

ونقل هذه الأبيات العلامة الشتيخ يوسف النبهاني من خط الحافظ ابن حجر العسقلاني كما ذكر ذلك في مجموعة 
القصائد النبهانية .)١5 / ١(‏ والحبّاء هو: العطاء بلا مَنْ ولا جزاء 

"4 فتح الباري للحافظ ابن حجر ج١١‏ / ص 544١‏ 


دلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ ۳۳ 


بالأنبياء كما كانوا يتوسّلون بهم في الحياة الذنيا. 
وقال أيضًا: وما أحسن قول الجُنيد 'نفع الله ببركته" مكابدةٌ العُزلة أيسر من مداراة 
لا 
وقال أيضًا: أشار إليه ابن أبي جمرة نفع الله ببركته".49 
"١‏ العلآمة المُحدث الفقيه الشّيخ بدر الدّين العيني [7557 ه - 855 ه] قال: 
معنى قول أبي طالب هذا في الحقيقة توسل إلى الله "عَنَّ وَجَلَ" بنبيه لأنّه حضر 
استسقاء عبد المطلب والئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 معهء فيكون استسقاء التّاس 
الغمام في ذلك الوقت ببركة وجهه الكريم9* 
؟"- توسل العلامة الحافظ السّخاوي المُتوفى سنة [؟5١1‏ ه]: 
وأفضل الصّلوات والسّلام» على التَبِي المُخبر عن الله "عَنَّ وَجَلَ" بالوحي وغيره ولا 
ينطق عن الهوى» سيّدنا مُحمّد سيّد الأنام كلهم» ووسيلثناء وسنذناء وذخرُناء في الشدائد 
والتوازل (صلَّى الله عليه وسلّم تسليماً كثيراً) آمين آمين آمین.*“ 
وحكي الحافظ الستّخاوي عن نفسه في شدّة ألمّت به فتوسّل بالمُصْطفى «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4: ففرّج الله عنه فقال: 
ثمّ بعد أن تحولت قدم شيخ الحرم المشار إليه» وعلم بالمقاصد السيّئة التي لم تنه إليه 
على وجهها في أمر الخلوةء أمر برد مفتاحها إليّء بحيث كان ذلك سبباً لإنشاء قصيدة في 
المديح التَّبوي تزيد على سئين بيتاًء توسّلتُ فيها به في دفع كيد الأعداء وبغيهم» ورأيت 
عقبها في منامي ما يؤذن بالنّصر مما شاهدته يقظة.*“ 
4١#‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني جا / ص /””١‏ ط دار المعرفة - بيروت 
49 فتح الباري لابن حجر العسقلاني € / ص۸۷ / طدار المعرفة - بيروت 
إ4 عمدة القاري للشيخ بدر الدّين العيني / ج۷ / ص٠‏ 
4 
4 


5٠ ص‎ | ٤ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ج‎ ٤ 
الافحقة 0 تاریخ المدينة الشريفة للحافظ السخاوي‎ 5 


دلائل المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ ۳4 


*"- توسل الحافظ عبد الرّحمن بن مُحمّد الأوجَاقي المتوفى سنة ٩۱۰[‏ ه ]: 

قال في مرضه الذي مات فيه: 

لما مرضت من الذنوب لثقلها 2 وأيسث مِنْ طب الطبيب النّافع 

علقت أطمَاعي برَحمة سَيّدي وأتيه مُتوس لا بالثافعي 47 

؛ *- توسل العلامة الحافظ جلال الدّين السيوطي [8549 ه - ٩١١‏ ه]: 

ذكر الحافظ جلال الدّين السُيُوطي في [المستقصي في فضائل المسجد الأقصى] في 
بحث زيارة الخليل عليّه السّلام ما صورته: 

ويقول: يا نبي الله: إني أتوجّه بك إلى ربّي في حوائجي لتقضي لي. إلى أن قال 
الحافظ: ثمَّ يتوجّه إلى الله بجميع أنبيائه خصوصًا سيّد الأولين والآخرين سيّدنا مُحمّد «صلّى 
الله عليه وآله وسلّم4 ثمّ ذكر الحافظ عن كعب الأحبار: ولا يتوسّل أحدٌ بإبراهيم "عليه 
السسّلام" إلا أعطاه الله ما سأله وأضعف له ذلكء زيادةً لكرامة إبراهيم "عليه السّلام". وقال 
الحافظ جلال الدّين: وحدث الحسن بن موسي بن الحسن التّاجر قال: حدثني رجلٌ من أهل 
بعلبك فسماه» وقد زار قبر إبراهيم الخليل "عليه السّلام" وهو يبكي ويقول: حبيبي إبراهيم سل 
ربك يكفيني ثلاثا فإِنَّهم يؤدُونني» ثم رجعنا إلى (يافا) فوصل قارب من بيروت فحدثنا أنَّ 
الثلاثة الّذين سماهم ماتوا. 49 

وتوسّل بجاه المُصطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: 

وأسأل الله تعالى أن يقبضنا إلى رحمته قبل وقوع فتنة المائة التاسعة بجاه مُحمّد صلّى 
ا ا ل الى 

وقال في الإتقان: 


{ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للنجم الغزي ج٠‏ | ص ٠٤١‏ 
4 نقلا عن سعادة الدارين في الرد على الفرقتين للسمنودي / ص ١17‏ 
449 تاريخ الخلفاء ج١‏ / ص 7١١‏ 


دلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 1 
KS‏ 


وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة لهء والله 
ECS‏ 

ه"- العلأّمة المُحدث ابن حجر المكي 86٠١9[‏ ه - 117 ه ]: 

نقل الإجماع عن علماء السّلف على التّوسّل فقال في [الجوهر المنظّم في زيارة القبر 
المكرّم]: من خُرافات ابن تيميّة التي لم يقُلها عالم قبلّه» وصار بها بين الأنام مُثلة» أنّه أنكر 
الاستغاثة والتّوسّل به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4» ولیس كما افتری» بل التَوسُل به حَسَنٌ 
في كل حالء قبل خلقه؛ وبعده» في الذّنيا والآخرة. 4"7 

5- توسئل الحافظ المُفسّر عبد الرّعءوف المناوي ٩۲٤[‏ ه - ٠١۳١‏ ه] قال: 

أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» موجباً للفوز بجنات التّعيم؛ وأن يعم النّفع به 
ببركة التَّبِي العظيم» والحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.*“ 

۷- تومل علامة الحديث الإمام العجلوني [۱۰۸۷ ه - ١١517‏ ه ] قال: 

انتهى ما في الموضوعات للقاري» وضع سيئات أعمالنا بإفضاله الجاري» وختمها 
بالصّالحات؛ بجاه مُحمّد «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 سيّد السادات. 447 

۸- توسئل الحافظ الشّيخ مُرتضي الدّين الزّبيدي [ه4١١‏ ه - ١١٠١٠‏ ه] قال: 

وسميث هذا الكتاب المبارك [التجريد الصّحيح لأحاديث الجامع الصّحيح] والمسئول من 
الله تعالى أن ينفع بذلك» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه 
الى 

4" العلامة الشّيخ عابد الس دندي المُتوفى ٠٠١۷[‏ ه ] يؤيد التوسُل: 
١‏ الإتقان للحافظ جلال الدّين السيوطي ج٤‏ / ص5 75 / ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1 نقلا عن سعادة الدارين للسمنودي/ ص97١‏ 
"4 فيض القدير للمناوي / ج / ص١۸٦‏ / ط المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
5 كشف الخفا للعجلوني /ج؟ / ص 5154 / ط مؤسسة الرسالة - بيروت 
5 التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح ص4 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 7 EN‏ 


ذكر المباركفوري [في تحفة الأحوزي] بعد ذكر حديث الأعمى فقال: 

تنبيه: قال الششّيخ عبد الغني في [إنجاح الحاجة] ذكر شيخنا عابد السّندي في رسالته: 
:ا ا ا ل 
الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف أنّ رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في 
OS‏ كن CSC‏ ريالة مسشئلة نيا الفصيل ون 


47 


أراد فليرجع إليها.* 


وما إإله ملل سانا متمد ودا آله وصليه 


تومل الماعة ماب تفس 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ ETE‏ 


-١‏ توسل العلآمة المفسّر الإمام القرطبي المُتوفّى سنة [5171 ه] قال: 
وقال رول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم4: وددت أنَّا لو رأينا إخواننا..الحديث. 
فجعلنا إخوانه إن اتقينا الله واقتفينا آثاره» حشرنا الله في زمرته» ولا حَادَ بنا عن طريقته 
E MT‏ الله 
o RE ١ 1 5 NE 5‏ ا رك 
ودذكر عند تفسير فول الله سبحانه ولو انهم إذ ظلموًا أانفسهم جاءوك 4 فقال: 
E EL‏ 2 0 5 00 
ولو انهم إذ ظلموًا انفسهم جاءوك 4. روی ابو صادق عن علي قال: 
قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلم4 بثلاثة أيام فرمى 


بنفسه على قبر رسُول الله صلی الله عليه وآله وسلّم4 وحثا على رأسه من ترابه فقال: قلت 
يا رول الله فسمعنا قولك» ووعيت عن الله فوعينا عنكء وكان فيما أنزل الله عليك ولو 


نهم إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمٌ جَءُوكَ 4 .... الآية» وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي. 


فنودي من القبر أنه قد غفر لك 9* 
- الإمام التّسفي المُتوفّى سنة 7١١1‏ ه]: 
5١‏ فخ قر العا الى رمي ده انق ا 
*- توسل العلامة الحسن بن مُحمّد النيسابوري المُتوفّى سنة [۷۲۸ ه] قال: 
STS‏ ل ل ل ري ا ا ل اله 


وسلّمي. ”41 


١‏ تفسير القرطبي / ج۸ / ص ٠‏ / ط دار الشعب القاهرة 


3 4 تف 
4# سورة النساء: 515 
و 

449 تفسير النسفي ج١/‏ ص ١‏ / ص ۲٠٠-۲۳۰‏ 
۶ 


١‏ ت ES‏ ورغائب الفرقان للنيسابوري جا / ص۱۳۰ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ EN‏ 


- الإمام المفسّر أبو حيان [54 55 ه - 754 ه]: 
ذكر قصة قدوم الأعرابي الذي رمي بنفسه على القبر التَّبوي الشريف.*“ 
ه- الحافظ المفسّر ابن كثير ۷٠٠١[‏ ه - ۷۷٤‏ ه ]: 
ذكر عند قوله تعالى ولو أَنْهُمَ إ إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمَ جاءوك فاستغفروأ الله وَاسَتَغْفْرَ 
لهم آلرسول لَوَجَدُوأ أله تَوَابًا رَحِيمَا؛4 فقال: يُرشد تعالى العُصاة والمذنبين إذا وقع منهم 
الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسُول «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ؛4 فيستغفروا الله عنده 
ويسألوه أن يستغفر لهم» فإنّهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم» ورحمهم» وغفر لهم ولهذا قال: 
«الَوَجَدُوأ الله تَوَابًا بَحِيمًا»4. ثم ذكر قصة الإمام العْثبي فقال: وقد ذكر جماعة منهم: 


الشيخ أبو نصر بن الصبّاغ في كتابه [الشامل] الحكاية المشهورة عن العْتْبيء قال: كنت 
جالسا عند قبر التَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4» فجاء أعرابي... وذكر القصّة 
0 

- الإمام المُفسّر الشّيخ الثعالبي المُتوفّى سنة ۸۷٠١[‏ ه]: 

ذكر توسل اليهود بسيّد الوجود «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: وروی أبو بكر 
مُحمّد بن حُسَيْنٍ الأَجُرَيُ عن ابن عباس قال: كانت يهود حَيبَرَ يُقَاتِلونَ غطقان فكُلْما التقوا 
هزمت اليهود فَعَاذدَ اليهود ا بالدُعاءء فقالوا: الل ا ااك ہکن کے التي المي 
الذي وعدتًا أن تخرجّه لَنَا في آخر الزمان إلا تصَرتنا علَيْهم فكانوا إذا التقواء دعوا بهذا 
الغا فا غا فا لال ا الله عليه وآله وسلّم4 كَفَرُوا به» فأنزل 
اله 'عَزْ وَجَلَ” «وكاتُوأ من قَبَلُ يَسَتَفْتَحُوت على الَذِينَ كقَرُوأ4» والاستفتاح: 


209 أنظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج٤‏ / ص56 .١‏ 
۳ ذه تفسير ابن كثير ج۲ / ص٦٤۲‏ - 357 / دار طيبة للنشر والتوزيع 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ Ez‏ 


الل 

۷- توسل العلامة المُفسّر الشّيخ إسماعيل حقي ٠١5*[‏ ه - ١١17‏ ه]: 

توسّل بجاه المُصْطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بقوله: نسأل الله سبحانه أن 
يعصمنا من الرّلل» ويحفظنا من الخللء» ويجعلنا في القبر والقيامة من الآمنين» ويبشرنا عند 
الموت برحمة منه وفضل مبين» بجاه التَّبِي الأمين.*“ 

۸- توسل العلامة المُفسّر ابن عجيبة المُتوفّى سنة [4؟؟١١‏ ه] قال: 

كمل [البحر المديد في تفسير القرآن المجيد] بحول الله وقوته. نسأل الله سبحانه أن 
يكسوه جلباب القبول» ويُبلغ به كل مَن طالعه أو حصله القصد والمأمولء بجاه سيّد الأولين 
والآخرين سيّدنا ومولانا مُحمّدء خاتم التّبيين وامام المرسلين.*“ 

- الإمام المُحدث الفقيه المُفمّر الشّيخ الشوكاني المتوفى سنة ٠٠٠١[‏ ه] 

ذكر المباركفوري في [تحفة الأحوزي] رأي الإمام الشوكاني في التّوسّل بعد ذكر حديث 
الّجل الأعمى فقال: وقال الشتُوكاني في [تحفة الذاكرين]: وفي الحديث دليلٌ على جواز 
التّوسُل برمئول الله إلى الله "عَنَّ وَجَلَ" مع اعتقاد أنّ الفاعل هو الله "منُبْحَانَهُ وَتَعَالى" وأنّه 
المعطيء المانع» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وقال فيها في شرح قول صاحب العمدة: [ويتوسّل إلى الله بأنبيائه والصّالحين] ما لفظه: 
ومن التّوسُل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن حنيف 'رضي الله عنه" أن 
أعمى أتى التّبي...فذكر الحديث. ثمَّ قال: وأما التّوسْل بالصّالحين فمنه ما ثبت في الصحيح 
أنَّ الصّحابة استسقوا بالعبّاس 'رضي الله عنه" عمٌّ رسول الله وقال عمر 'رضي الله عنه": 

وقال في رسالته[ الذر التضيد في إخلاص كلمة التوحيد ]: 
4١9‏ تفسير الثعالبي ج١/‏ ص ”7ه 
459 روح البيان في تفسير القرآن للشيخ إسماعيل حقي / ج4١‏ / ص ۲۸۳ 
4۳ نهاية البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة (۳۷۹/۷). 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ , 00 


وأما التّوسْل إلى الله 'سسُبْحَانه' بأحد من خلقه» في مطلب يطلبه العبد من ربّه» فقد قال 
الشيخ عر الدّين بن عبد السّلام: أنه لا يجوز التَوسّل إلى الله تعالى إلا بالتّبي إن صح 
الحديث فيه»ء ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي» وصححه ابن 
ماجه وغيرهم: أنّ أعمى أتى التي فذكر الحديث.قال: وللنّاس في معنى هذا قولان: 

أحدهما: أنَّ التَوسّل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال: (كنا إذا أجدبنا نتوسّل 
بنبينا إليك فتسقينا وأنّا نتوسّل إليك بعم نبينا) وهو في صحيح البخاري وغيره. فقد ذكر عمر 
'رضي الله عنه" انهم كانوا يتوسّلون بالتّبي في حياته في الاستسقاءء ثمَّ توسّل بعمه العبّاس 
بعد موته وتوسّلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه»ء فيكون هو وسيلتهم إلى الله 
تعالى والتّبِي كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم. 

والقول الثاني: أنّ التوسٌل به يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه ولا يخفاك 
نه قد ثبت التَّوسّْل به في حياته وثبت التَّوسُْل بغيره بعد موته بإجماع الصّحابة إجماعا 
سكوتيا لعدم إتكار أحد منهم على عمر 'رضي الله عنه" في تومثله بالعبّاس 'رضي الله عنه' 
وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التّوسُل بالنَّبِي كما زعمه الشيخ عزَّ الدّين بن عبد 
السّلام لأمرين: 

الأول: ما عرفناك به من إجماع الصّحابة رضي الله عنهم. 

والثاني: أنّ التّوسّْل إلى الله بأهل الفضل والعلم» هو في التحقيق توسّل بأعمالهم 
الصّالحة ومزاياهم الفاضلةء إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله» فإذا قال القائل: الَّلهُمَ 
إني أتوسّل إليك بالعالم الفلانيء فهو باعتبار ما قام به من العلم» وقد ثبت في الصّحيحين 
وغيرهماء أنَّ التبي حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» أنَّ كل واحد منهم توسشل 
إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصّخرة» فلو كان التّوِسُل بالأعمال الفاضلة غير جائزء 
أو كان شركاً كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السّلام”'؟ ومن قال بقوله من 


4١9‏ لم يتشدّد سلطان العلماء العرّ ابن عبد السّلام» في هذا الباب بل كلامه 'رضي الله عنه' كان في الإقسام 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ ey‏ 


أتباعه» لم تحصل الإجابة لهم ولا سكت التَّبِي عن إثكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم» وبهذا 
تعلم أن ما يورده المانعون من التَّوسْل بالأنبياء والصّلحاء من نحو قوله تعالى 8 ما 


>< و 


تَعَبُدُهمَ إلا لِمُقرَبُوتآ إلى آله رل )..ونحو قوله تعالى قا تَدَعُوأ مَعَ آله أحَدَا4 
5 8 5 20 لس 0 سد ده عي ده و ل و ع كو 

ونحو قوله تعالى له دَعَوة الح وَالَذِينَ يَدَعُونَ من دونه لا يَسْتَحِيبُونَ لهم 
بَِىَءِ4 ليس بوارد بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه*“» فإِنَ 


قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصرح بِأنَّهم عبدوهم لذلك» والمتوسّل بالعالم مثلا 


بحضرة النّبِي «صلى الله عليه وآله وسلم4. وليس في التوسّل والشّوكاني قلّد في هذا الششّيخ ابن تيميّة ولم يرجع 
إلى فتوى العز بن عبد السّلام. وهذا نص الفتوى للإمام الع كما في الفتاوى الموصلية: 

' الحم له رررت الان رای الله كن کا کے را 

نسخة أسئلة أجاب عنها الشيخ الإمام العلأمة شيخ الإسلام عز الدّين بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن مهذب 
السلمي 'رضي الله عنه" وأعاد علينا وعلى الكافة من بركاته. 

مسألة: ما يقول وفقه الله تعالى في الداعي يقسم على الله تعالى بعظيم من خلقه في دعائه» كالتَّبِي «صلى الله 
عليه وآله وسلم»: والولي والملك هل يكره له ذلك أم لا ؟ ثمَّ ذكر عدة أسئلة» ثمَّ قال: 

أجاب الشيخ 'رضي الله عنه": أما مسألة الدُعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله «صلى الله عليه وآله 
وسلم» علم بعض النّاس الدُعاءء فقال في أوله: 'قل الَلِهُمّ إني أقسم عليك بنبيّك مُحمّد نبي الرحمة"؛ وهذا الحديث 
إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم)» لأنه سيد ولد آدم وأن لا يقسم 
على الله تعالى بغيره من الأنبياء» والملائكة؛ والأولياء» لأنهم ليسوا في درجته» وأن يكون هذا مما خص به نبينا 
على علو درجته ومرتبته" انتهى. أنظر (الرّد المحكم) للسّيد عبد الله بن الصّديق (ص5ه) 

4۲ لقد أجاد الشيخ الشّوكاني في الرّد على من استشهد بآيات نزلت في حق الكفار» فصرفها على من توسّل 
بسيّد ولد آدم إصلى الله عليه وآله وسلم4 أو بالصّالحين من عباد اللهء وهذا لعمري من فعل الخوارج الَّذِين 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين» كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه عن سيّدنا 
عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال إِتّهم انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين. 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ EEN‏ 


لم يعبده» بل علم أنَّ له مزيّة عند الله بحمله العلم فتوسّل به لذلك؛ وكذلك قوله فلا تَدَّغُوأ 


0 


مع الله احا فإنّه نهى عن أن يُدعى مع الله غيره كأن يقول: يالله ويا فلان. والمتوسّل 
بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله فإِنّما وقع منه التّوسُْل عليه بعمل صالح عمله بعض عباده» كما 
توسّل الثلاثة الذين انطبقت عليْهم الصخرة بصالح أعمالهم وكذلك قوله «وَالَذِينَ يدعون 
من دونهے4...الآية. فإنَّ هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم» ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب 
لهم» والمتوسّل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه» ولا دعا غيره معه؛ واذا 
عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتَّوسّْل من الأدلة الخارجة عن محل 


هي الات يوم لين 


وصاس 


© نہ مَآأَدَرَدكَ مَا يَوَمُ الرس © يوم ل تملك كفن عفس َا والامريوميار 
لَه © 4 فإنّ هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدّينء وأنّه 
ليس لغيره من الأمر شيء» والمتوسّل بنبي من الأنبياء» أو عالم من العلماء» هو لا يعتقد 
أنّ لمن توسّل به مشاركة لله 'جل جلاله" في أمر يوم الدّينء ومن اعتقد هذا لعبد من العباد 
سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبينء وهكذا الاستدلال على منع التّوسّْل بقوله 
طلس للك يِن الأمر ش٤4‏ «قل لآ أملك لكفيى كفا ولا ضرا فإنّ هاتين الآيتين 
مصرحتان بأنّه ليس لرمئول الله من أمر الله شيءء» وأنّه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فكيف 
يملك لغيره وليس فيهما منع التّوسُل به أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو العلماء» وقد جعل 


4١9‏ نعم هذه الآيات التي يوردها المنكرون خارجة عن محل النزاع خروجاً زائداً» بل هذا يُشبه صنيع الخوارج 
الذين انطلقوا إلى الآيات التي نزلت في حق الكفار فأنزلوها على المُؤمنين» كما ورد في الصحيح عن عبد الله بن 
عمر 'رضي الله عنهما". 


دَلائلٌ المُحبيّن في التُوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ er‏ 


الله لرسُوله المقام المحمود لمقام الشّفاعة العظمىء وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك» ويطلبوه 
منه وقال له: سل تعطه» واشفع تشقع» وقيل ذلك في كتابه العرّيز بأنَّ الشتفاعة لا تكون إلا 
بإذنه» ولا تكون إلا لمن ارتضىء وهكذا الاستدلال على منع التّوسّْل بقوله لما نزل قوله 
تعالى «وأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرَييرت» يا فلان بن فلان لا أملك لك من الله شيئاء يا فلانة 
بنت فلان لا أملك لك من الله شيئاء فإنَّ هذا ليس فيها إلا التصريح بأنّه لا يستطيع نفع من 
أزاة الله خرف ونا ضر من أراك الله تعالى فا رده ل شلك لح م دات فخلا كن 
غيرهم - شيئا من الله» وهذا معلوم لكل مسلمء وليس فيه أنّه لا يُتوسّل به إلى اللهء فإنَّ ذلك 
هو طلب الأمر ممن له الأمر والتّميء ونما أراد الطّالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون 
سببا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع» وهو مالك يوم الدّين..انتهى كلام 
ا 

وتوسئّل بالتبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فقال: 

بك الَلهُمّ أستعينُ على نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء متوسّلا إليك بنبيّك 
ET‏ 

-١‏ توسل الشيخ المُفسّر الأمام الألوسي ٠١١۷[‏ ه - ٠١۷١‏ ه]: 

الَلهُمّ اجعلنا سسُعداء الدّارين بحرمة سيّد الثقلين «إصلَّى الله عليه وآله وسلّمي. 459 

وقال في موضع آخر: نسأل الله تعالى عظيم مغفرته ورحمته لنا ولوالدينا ولكافة مؤمني 

بريّته بحُرمة سيّد خليقته وسند أهل صفوته «صلّى الله عليه وآله وسلّم 4 وعلى آله وصحبه 


4١9‏ تحفة الأحوذي / ج١٠‏ / ص ٠١‏ / ط دار الكتب العلمية - بيروت 
("4 نيل الأوطار للشوكاني / ج5 / ص 7١5‏ / ط دار الجيل - بيروت 
"4 تفسير روح المعاني للألوسي ج١‏ / ص ۸۲ 

۳۹١ المرجع السابق ج٠۲ | ص‎ 4١9 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ EEN‏ 


وقال أيضًا في موضع آخر: أنا لا أرى بأسّا في التوسّل إلى الله تعالى بجاه التّبي 
«صلّى الله عليه وآله وسلّم4 عند الله تعالى حيًا ومينّاء ويُراد من الجاه معني يرجع إلى صفة 
من صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبّة التّامة المستدعية عدم رده وقبُول شفاعته. 

وقال أيضًا: لا أري بأسا أيضًا بالإقسام على الله تعالى بجاهه «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 بهذا المعني والكلام في الحرمة كالكلام في الجاه. 4١7‏ 

7- الإمام العلآمة المُفسّر الشّيخ مُحمّد متولي الشُعراوي والتَّوسُل يقول: 

ونقول لمن يُكفر المتوسّلين بالتّبِي أو الولي: هذّبوا هذا القول قليلاًء إنّ حدوث مثل هذا 
القول هو نتيجة عدم الفهم» فالّذي يتوسّل إلى الله بالتّبي أو الولي هو - أي المتوسّل - 
يعتقد أن له منزلة عند اللهء وهل يعتقد أحد أن الولي يجامُله ليعطيه ما ليس له عند الله؟ 
طبعًا لا. وهناك من قال: أنّ الوسيلة بالأحياء ممكنة» ونقول له: أنت تُضيّق أمرا واسعا لأنّ 
حياة الحي لا مدخل لها بالتّوسّلء فإنّ جاء التّوسّل بالتّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 إلى 
الله فإك قد جعلت التَّوسّل بحُبك لمن علمت أنه اقرب منك إلى اللهء فحبك له هو الذي 
يشفع» واياك أن تظن أنّه سيأتي لك بما لا تستحق. 

والجماعة التي تقول: لا يصح أن نتومئل بالتبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» لأنّ 
لني «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) انتقل إلى الرّفيق الأعلى. نقول: انتظروا قليلاً وانتبهوا 
إلى ما قاله سيّدنا عمر'رضوان الله عليه" قال: كنا في عهد رسُول الله «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم 4 إذا امتنع المطر نتوسّل برسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» ونستسقي به» ولما 
انتقل رمئول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 نتوسّل بعمّه العبّاسء وقالوا: لو كان التّوسّل 
برسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 جائرًا بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب 'رضي 
الله عنه" عن الول بالئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وذهب إلى الول بعمّ التّبي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ونسأل: أقال غمر كنا نتوسّل بنبيّك والآن نتوسّل إليك 


4١9‏ المرجع السابق ج5 / ص ١١8‏ / ط دار إحياء التراث العربي 


دَلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 3 
ES :‏ 


بالعبّاس؟ أم قال: والآن نتوسّل إليه بعمَّ نبيك؟. ولذلك فالذّين يمنعون ذلك يومّعون الشقة 
على أنفسهم لأن التَّوسّْل لا يكون بالئبي فقطء ولكن التّوسّل أيضًا بمن يمت بصلة إلى التَّبِي 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 فساعة يتوسّل واحدٌّ إلى غيره يعني أنّه يعتقد أن الذي توسّل به 
لا يقدر على شيء. إِتّني أتوسّل به إلى الغير لأني أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ لي 
مطلوبيء إذن فلتُبعد مسألة الشرك عن هذا المجال» ونقول: نحن نتوسّل به إلى غيره لأنّنا 
SS‏ 
بالإضافة» والمتوسل به هو محل الرجاء بالإضافة وهذا هو منتهي اليقين ومنتهي الإيمانء 
ولكن المتوسّل به قد ينتفع - أي بالمطر - وقد لا ينتفع» وعندما توسّل سيّدنا عمر بالعبّاس 
عم النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 كان يفعل ذلك من أجل المطر والمطر في هذه 
الحالة لا ينتفع به رسُول الله. لذلك جاء بواحد من آل البيت» وكأئّه قال: يا رب عم نبيّك 
طا فمن اجلة ريد المطر . إذن فول عر بن الخطاب "ركني الله عه به الى 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 دليل ضد الذين يمنعون التّوسّل بالئبي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 بعد الانتقال إلى الرّفيق الأعلى.*“ 

وتوسّل الإمام العلآمة الشّيخ مُحمّد متولي الشعراوي بجاه المضطفى «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 في آخر خطبته العصماء التي خطبها في جُموع الحجيج يوم عرفة سنة 
١595(‏ ه) فقال: 

إلهي بجاهه عندك» ومكانته لديك» ومحبتك لهء وبالسّر الذي بينك وبينه» أسألك أن 
تصلَّي وتسلّم عليه وعلى آله» وأن ترزقنا حبه» وحب مَنْ يُحبه» وأن ترزقنا اتباعه والإقتداء 
بآدابه وسنته. 

التمسل حند العامة الإ كناف 
-١‏ الإمام الأعظم أبو حنيفة النُعمان [۸۰ ه - ١5١‏ ه] والتوسُل: 


٠٠١۸ / ۳٠۰۷ تفسير القرآن الكريم للششيخ الشعراوي ص‎ 4١9 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 0 EEN‏ 


ورد عن الإمام الجليل أبي حنيفة 'رضي الله عنه" ما يستند إليه المُنكرون للتّوسْل 
بالنّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وهو قول أبي حنيفة كما جاء في (التّتَارحَانية) معزي 
للمنتقى: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو اللّه إلا به - أي بأسمائه 


ا لك N‏ 
صد 
ا فادعوہ با 4 هذا مارد عن الإمام ا حنيفة في كتب السّادة الأحناف: 


وليس في كلامه 'رحمه الله" ما يتكئُ عليه المانعون من التّوسّل بحضرة النَّبِي «صلّى 
الله عليه وآله وسلّم) من وجوه: 

-١‏ لأنّ ما قاله أبو حنيفة: (لا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله إلا به) لن يوافق عليه 
المُنكرون أنفسهم» لأنَّ معنى كلامه "رضي الله عنه" أنه اقتصر على نوع واحدٍ من أنواع 
ا 
أحدٌ. ومنها التّوسُل بالأعمال الصّالحة» والتّوسُّل بطلب الدُعاء من الرّجل الصّالح. 

فهل يوافقه هؤلاء على الاقتصار على التَّوسْل بأسماء الله الحسنى فقطء ورد ما جاء في 
الحديث الصّحيح بتوسل الثّلاثة الذين توسئّلوا بأعمالهم الصالحة» والتَوسّل بطلب الدّعاء من 
ل لتر اا ل ا ا 

1- جمهور فقهاء المذهب الحنفيء فسّروا كلام إمامهم» باعتقاد وجوب حقّ على الله 
تعالى» كما قال الإمام الحصكفي: لألّه لا حق للخلق على الله تعالى» وإنّما يخصٌ برحمته 
من يشاء من غير وجوب عليه. 

وقال ابن عابدين: قد يقال: إلّه لا حق لهم وجوباً على اللّه تعالى لكن اللّه "ممُبْحَائَهُ 
وَتَعَالى" جعل لهم حقًا من فضله» أو يراد بالحقّ الحرمة والعظمة» فيكون من باب الوسيلة» 
رق ذل نشل ار واتتقوا اليه الو سيلقه رف لغ ين انان العا الرطل على اما فى 


2 
EI 


4١9‏ أنظر (الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة) تحت مادة (توسُل). 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ EE‏ 


(الحصن)» وجاء في رواية: الَلهُمَ إّي أسألك بحق السّائلين عليك» وبحقّ ممشاي إليك فإنّي 
لم أخرج أشراً ولا بطراً... الحديث. 

ويحتمل أن يراد بحقّهم علينا وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم.*“ 

ويقول العلامة الفقيه شهاب الدين أبو العبّاس القرافي [5؟5 ه- 584 ه]: 

وعلى ما تقل عن فقهاء الأحناف من تحريم قول الدّاعي بحق مُحمّد وبحق فلان. 

فمحمول إمّا على ملاحظة الدّاعي الإقسام» أو قصده الحق بمعنى الواجب» كما هو 
ظاهر تعليلهم بقولهم» لأنّه لا حق لأحد على الل أمّا إذا لاحظ به التَوسّل» أو قصد الحق 
بمعنى الرُتبة» والمنزلة لديه تعالى» أو الحقّ الذي جعله الله له على الخلق وعليه بفضله 
للخلق كما في الحديث الصحيح قال: فما حق العباد على الله. 

فلا يحرم عليه ذلك القول» كما هو مقتضى الأدّلة الواردة في جواز التوسّل 

۳- أو فسّروه بالإقسام على الله تعالى بالئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4» وهذا قد 
اختلف فيه العلماء فمنهم من كرهه من فقهاء المذاهبء ومنهم جوز ذلك ومن هذا الفريق 
الإمام أحمد بن حنبل» وسلطان العلماء العز بن عبد السّلام» وابن عقيل الحنبلي» وكثير من 
السسّادة الحنابلة» بل وجعلوا الحلف بحضرة التّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. يميئًا. 

وهذا ما قرره الشّيخ ابن تيميّة الحراني نفسه» في شرح ما جاء عن الإمام أبي حنيفةء 
قال في الفتاوى بعد كلام: 

الثالث: التَّوسْل به بمعنى الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن 
الصّحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته» ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير 


ولق 


قبره» ولا يُعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم» وانّما يُنقل شيء من ذلك في 
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفةء أو عمّن ليس قوله حجَّة كما سنذكر ذلك إن شاء الله 


١‏ أنظر (الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة) تحت مادة (توسّل). 


4١9 
أنوار البروق في أنواع الفروق / لشهاب الدّين أبو العبّاس القرافي‎ 4۲# 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ EEN‏ 


تعالى. وهذا هو الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه: أنه لا يجوز ونهوا عنه. حيث قالوا: لا يُسأل 
بمخلوق ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك. 

قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى (بشرح الكرخي) في باب 
الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحدٍ من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن الوليدء حدثنا أبو 
يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول 'بمعاقد العز 
من عرشك" أو 'بحق خلقك". وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف: بمعقد العزّ من عرشه 
هو (الله) فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك» ورسلك» وبحق البيت 
الحرام» والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنّه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. 
وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسال بمخلوق له معنيان: 

أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يُقسم أحدٌ بالمخلوق» فإنّهِ إذا مُنع أن 
يقسم على مخلوق بمخلوق» فلأن يُمنع أن يُقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى.*“ 

قلتُ: وما سبق عن الشيخ ابن تيميّة» يهدم ما قاله الشيخ الألباني في كتابه [التّوسُل] 
ومحاولته أن يجد له من كبار علماء الأمّة من يوافقه على إنكاره التّوسُل بالئبي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم4 فقد قال هناك: ولم ننفرد نحن بإنكار تلك التَوسّلات المبتدعة» بل سبقنا 
إلى إنكارها كبار الأئمة والعلماء» وتقرر ذلك في بعض المذاهب المتبعةء ألا وهو مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله. 4*9 

قلت4: لم يستطع الشيخ الألباني أن يذكر ولو واحدًا من كبار الأئمة والعلماء» بل تفرّد 
التتّيخ عن علماء الأمّة من الحفأظء والفقهاء» والعارفين» بل تقل مَنْ أراد الاستشهاد بهم وهم 
[السّادة الأحناف] في كتب المذهب عن شيخ الإسلام تقي الدّين السّبكي قوله: 


١‏ أنظر التَوسُل أنواعه وأحكامه للألباني | ص٠‏ ه 


9 
۶ 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ EEN‏ 


قال ابن عابدين: وقال السّبكي: يحسن التَّوسُل بالتّبِي إلى ربه» ولم ينكره أحد من 
السّلف» ولا الخلف إلا ابن تيميّة فابتدع ما لم يقله عالم قبله.”“.١.ه‏ 

-٣‏ ولو صم ما ورد عن الإمام أبي حنيفة بقصره التّوسّل بأسماء الله الحسنى فقط 
وكراهته للتَوسُل بغير ذلكء فهناك أدلّة قوية تخالفُ رأيه 'رحمه الله تعالى' ولو تنرّلنا على 
رأي المنكرين» لقلنا أن السّادة الأحناف قالوا بالكراهة فقطء والمكروهُ جائز الفعل. 

قلث: مما سبق يتّضح لكل ذي عقل أنّ أبا حنيفة 'رضي الله عنه" لم يُنكر التّوسّْل 
بابي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 على ما قرّره أهلُ مذهبه 'رضوان الله عليهم'". وأهل مكة 
أدرى بشعابها. 

ومن العجيب أنَّ المنكرين للتَّوسُْل فتشوا في كتب أهل السّلف» فلم يجدوا أحدًا يُنكر 
التوسّل فعمدوا إلى كلام الإمام أبي حنيفة التُعمان» وحرّفوا معناه على خلاف ما قرره السّادة 
الأحناف حتى يوافق مذهبهم. وكتب السّادة الأحناف طافحة بِالتَّوسُل بالئبي «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) وغيره. 

وإليك أخي القارئ توسُلات السنادة الأحناف بحضرة النَّبِي «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
وهم أعلم النَّاس بمذهب شيخهم. 

؟ - تومئل الفقيه مُحمّد بن عبد الواحد السيواسي المُتوفّى سنة [581 ه]: 

ذكر ما يقوله الزائر لحضرة التَّبِي فقال: ويسأل الله تعالى حاجته متوسّلا إلى الله 
بحضرة نبيه "عليه الصّلاة والسّلام"» وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان 
والمغفرة» ثمَّ يسأل التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 الشفاعة فيقول: يا رسئول الله: أسألك 
الشفاعةء يا رسُول الله: أسألك الشفاعةء وأتوسّل بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك 
ال 


.)591/5( أنظر إرد المحتار على الدر المختار] للفقيه الحنفي ابن عابدين‎ ١ 
شرح فتح القدير / ج٣ / ص 1۸۱ / طدار الفكر - بيروت‎ ١ 


9 
۶ 


دلائ المُحبيّن في التّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 
ب ع6 


*- توسئل الشّيخ الفقيه عبد القادر بن أبي الوفاء [551 ه - ۷۷١‏ ه] قال: 
وأسأل الله العظيم بجاه رسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 إتمامه في خير وعافية 
في دروسي ات 
-٤‏ محمد بن فرامرز بن علي الحنفي المُتوفّى سنة [888 ه] 
والله 'سْبْحَائَهُ وَتَعَالى' أسأل وبنبيّه «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 أتوسّل أن ينفعني 
ارين 
ه- توسُل العلامة الفقيه الخجندي الكازروني [؟855 ه - ۸۹۷ ه]: 
قال الحافظ السّخاوي: وسمعته ينشد مما قاله وهو بالقاهرة» لما بلغه ما وقع من الحريق 
بالمسجد التّبوي: 
قلث: بعر جاءنا خبَرٌ وقد جرى بطيية أَمْرٌ مَهُول 
E CE‏ 
*- توسّل العلاّمة الشّيخ طاشكبري زاده المتوفى سنة [58 ه] قال: 
واجمع بيني وبين والديّ بلطفكء إِنَّكَ مولى الإجابة في مستقر رحمتك يا رحمن يا رحيم 
[بحرمة نبيّك الكريم] والحمد لله رب العالمين.*“ 
- العلامة الفقيه الشّيخ علي القاري المُتوفّى سنة ٠١١4[‏ ه]: 
يقول في شرح حديث عتمان بن حنيف: قوله: إيا مُحمّد] التفات وتضرّع لديه» ليتوجّه 
بروحه إلى الله تعالى» ويغني السائل عمًا سواهء وعن التوسّل إلى غير مولاه قائلاً: [إِنّي 
أتوجّه بك] أي بذريعتكء الذّريعة الوسيلة» و[الباء] للاستعانة [إلى ربي في حاجتي هذه] وهي 
المقصودة المعهودة [لثقضى لي]. ويمكن أن يكون التقدير: ليقضي الله الحاجّة لأجلك» بل 


4# طبقات الحنفية ج ١‏ / ص۳١٠‏ / ط مير مُحمّد خانة - كراتشي 

4۳ درر الحكام شرح غرر الأحكام / لمُحمّد بن فرامرز 

و٤‏ التحفة اللطيفة ج١‏ رص ۸٣‏ 

4# الشقائق النعمانية | ج ١‏ | ص 8 ك هار الكتاب العربي - بيروت 


دَلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ N‏ 
0۹ 


هذا هو الظّاهر. وفي نسخة: إلتقضى] بصيغة الفاعل» أي: لتقضى أنت يا رسُول الله 
الحاجة لي. والمعنى: لتكون سبباً لحصول حاجتي» ووصول مرادي» فالإسناد مجازي 47 

ويقول أيضًا: في زيارة التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: ويتوسّل به «صلَّى الله عليه 
ا 

ويقول أيضًا: وينبغي أن يكثر الاستغفار ويستدعي منه «إصلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
أن يستغفر له فيقول: نحن وفدك وزوار قبرك يا رول الله جئنا لقضاء حقك والتبرك 
بزيارتك» والاستشفاع بك» مما أثقل ظهورناء وأظلم قلوبناء فليس لنا شفيع غيرك نؤمله ولا 
رجاء غير بابك نطلبهء فاستغفر واشفع لنا إلى ربّك يا شفيع المُذنبين» واسأله أن يجعلنا من 
عاد العا ب 459 

- توسّل حسن بن عمار بن علي الشربلالي [154 19 ه - ٠١55‏ ه] قال: 

ونسأل الله سبحانه مُتوسّلين إليه بالتَبِي المُصْطفى الرحيم.*“ 

4- توسّل الفقيه العلآمة ابن عابدين [۱۱۹۸ ه - ٠٠٠۲‏ ه] قال: 

وغفر لهم ولأولاده ولمشايخه» ولمن له حق عليّه بجاه سيّد الأنبياء والمُرسّلين. 447 

وقال في موضع آخر: متوسلا بالتّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وبالإمام أبي حنيفة 
العمان: وإني أسأله تعالى متوسّلاً إليه بنبيّه المكرم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وبأهل 
طاعته من كل ذي مقام عليٌ معظم» وبقدوتنا الإمام الأعظم» أن يُسهل عليّ ذلك من إنعامه 
ويعينني على إكماله وإتمامه؛ وأن يعفو عن زللي» ويتقبل مني عملي» ويجعل ذلك خالصا 
لوجهه الكريم.*“ 
4١‏ نحت حديد الباطل و برده بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة / لداود بن سليمان الشافعي / ص٤‏ 
4 المرجع السابق / ص ۷٦‏ 
419 مراقي الفلاح شرح نور الأيضّاح (١/13؟)‏ 
44 حاشية ابن عابدين / ج ۸/ ص /51١‏ ط دار الفكر - بيروت 
4١9‏ حاشية ابن عابدين | ج١/‏ ص٤‏ 


لائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ ye‏ 
er j‏ 


-٠١‏ توسيل العلامة الشّيخ مُحمّد عميم الإحسان المجددي الحنفي قال: 

بجاه سيّدنا الرَسُول 'صلى الله عليْه وعلى آله وصحبه وسَلّم تسليماً كثيرًا كثيرا" ”4 

-١‏ الشّيخ مُحمّد بخيت المطيعي الحنفي المتوفى سنة[4 ه١ه]‏ قال: 

فجزى الله مؤلفه على هذا الصنع الجميل أحسن الجزاءء وأدام التّفع به وحفظه من 
الأسواء» بجاه من هو للأنبياء ختام» عليه الصّلاة والسّلام. 4*9 


وما إله عل سيدنا متمد رماو آله وصليه 


توسل فقياء السادة [المإلخية 
-١‏ الإمام الحُجَّةَ سيّدنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة [5 9 ه - ١75‏ ه ]: 
$ 
ا 


قواعد الفقه / ج١/‏ ص /5١0‏ ط الصدف ببلشرز - كراتشي 
فهرس الفهارس لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ج”/ ص١١‏ 


4 
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دلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 320 
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سأل أبو جعفر المنصور الإمامَ مالك وقال له: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم 
أستقبل رمئول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4؟ فقال مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى يوم القيامة؟. بل استقبله واستشفع به» فيشفعه الله 
فيك. قال تعالى وما رسلا ِن رَسُول إلا لمُطَاعَ بذ آله ولو َنَم إذ طَلَمُوَا 
أَنفْسَهُحَ جَاءُوك فَاسْتَعْفَرُوأ آله وَآسْتَعْفَرَلَهُمُ آَلرّسُولُ لَوَجَدُوأ اله تَوَابًارَحِيمَاك. 4'7 
قلت: قد أنكر ابن تيميّة هذه الحكاية وزعم بأنّها مكذوبة على الإمام مالك: 

وفي ذلك يقول الحافظ عبد الله بن مُحمّد الصديق الغماري: 

وزعمُه كذب الحكاية المذكورة غير صحيح» بل هو من جملة إطلاقاته التي اعتاد بها 
التّهويل» وكيف تكون مكذوبة» ويخفى حالها على كبار علماء المالكيّة» الذين جمعوا بين 
الإمامة في الفقه والحديث» كالقاضي عياضء فإنّهِ رواها في (الشّفا) ولم يتعقبها بشيء ولا 
تعقبها أحدّ من المالكئة. ”> انت 

وقال العلآمة ابن حجر في الجوهر المنظم: 

رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالسّند الصّحيح الذي لا مطعن فيه. 

وقال العلآمة الزرقاني في شرح المواهب: 

ورواها ابن فهد بإسناد جيد» ورواها القاضي عياض في الشفاء بإسناد صحيح رجاله 
ثقات» ليس في إسنادها وضّاع؛ ولا كذَّابء على أنّها قد عُضدت بجريان العمل وبالأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة في جواز التّوسْل التي يعضد بعضها بعضا.*“ 

؟- توسل العلامة الفقيه ابن عطاء الله الستكندري المُتوفّى 7١5[‏ ه ] قال: 

وبالله تعالى أستعين» وعليه أتوكل» وبجاه مُحمّد سيّد المرسلين أتوسّل» وهو حسبنا ونعم 

١‏ بيان لئاس من الأزهر الشريف / ج٠‏ / ص85 / ط مطبعة الأزهر 


3 
4۲ الرد المحكم المتين ص۷١٠‏ 
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١‏ نحت حديد الباطل و برده بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة / لداود بن سليمان الشّافعي 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 0 
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الوكيل 407 

۳- توسئل الفقيه مُحمّد بن علي أبو عبد الله الأندلسي ٠۷١[‏ ه - ۷٠١‏ ه]: 

يقول متوسلا بالتّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم»: 

جرحي عطينن يذ عر واني: "” ل 

ا 

4 - وممّن أجاز التَوِسُل الفقيه ابن الخراط الأشبيلي[١١ه‏ ه - ٥۸۲‏ ه]: 

قال السّخاوي: وما روي أن الأرض المقدّسة لا تقدّس أحداء إِنّما يقدّس المرءَ عملّه قد لا 
ينافيه. قال عبد الحق في العاقبة: فيندب لولي الميت» أن يقصد به قبور الصّالحين ومدافن 
أهل الخير فيدفنه معهم» وينزله بإزائهم» ويسكنه في جوارهم تبركاً وتوسّلاً بهم“ 

ه - شهاب الدّين أبو العبّاس القرافي 5751 ه - 584 ه] قال: 

ذكر في الباب الحادي عشر في القُدوم على ضريح سيّدنا رسُول الله «صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم4 قصة العْثبي المشهورة. 449 

وقال أيضًا: قلت: وفي حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي في باب اليمين: 

وأما التَّوسْل ببعض مخلوقاته فجائز» وأما الإقسام على الله تعالى في الدُّعاء ببعض 
مخلوقاته كقوله: يعني الداعي بحق مُحمّد اغفر لنا فخاص به «#صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 
يعني إذا لاحظ الدّاعي جعل [الباء] للقسم» والا كان توسّلاً. لا إقسامًا... إلى آخر ما 
قال 4١9‏ 

5- تومئل الفقيه ابن الحاجٌ المالكي المُتوفّى [71 ه ] قال: 
49 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة / للحافظ السخاوي (54/8/7) حرف الميم. 
٤8‏ 4 فيض القدير شرح الجامع الصغير - للمناوي / ج١‏ / ص۲۹۷ 
fo‏ الذخيرة للقرافي ج٣‏ ص كان 
4 أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ج٤‏ / ص1٦٤‏ 


َلائل المُحبيّن في التّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ : 
o0‏ 


N 

والخطاياء لأنّ بركة شفاعته "عليه الصّلاة والسّلام" وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب» إذ 
أنّها أعظم من الجميع فليستبشر من زاره. ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيّه "عليه الصّلاة 
والسّلام" من لم يزره الَلهُمّ لا تحرمنا من شفاعته بحرمته عندك آمين يا ررب العالمين. ومن 
اعتقد خلاف هذا فهو المحروم» ألم يسمع قول الله "َر وَجَلَ" «وَلَوَ أَنْهُمَ إذ ظَلَمُوَا 


ت 


سهم جَاُوكَ قَاسكغقروا آله وَآستغقرٌ لهم رون لَوَجَدُو آله وا وما فمن 
جاءه ووقف ببابه» وتوسّل به» (وجد الله توابًا رحيمًا) لأنّ الله "عر وَجَلَ" منرّه عن خُلف 
الميعاد» وقد وعد "سْبْحَائَهُ وَتَعَالى" بالتّوبة لمن جاءه» ووقف ببابه» وسأله» واستغفر ربه 
فهذا لا يشكَ فيه ولا یرتاب إلا جاح للّدین معاندٌ لله ولرسُوله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
ا 

وقال أيضًا في نفس المرجع: 

فإذا زاره «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» فإن قدر أن لا يجلس فهو به أولى» فإن عجز فله 
أن يجلس بالأدب» والاحترام» والتعظيم» وقد لا يحتاج الرائر في طلب حوائجه ومغفرة ذنوبه 
أن يذكرها بلسانه» بل يحضر ذلك في قلبه وهو حاضر بين يديه «صلَّى الله عليه وآله 
وسلم4 لأنّه 'عليه الصّلاة والمكلام" أعلم منه بحوائجه» ومصالحه» وأرحم به منه لنفسه: 
وأشفق عليه من آقاربه» وقد قال "عليه الصّلاة والسّلام': إِنّما مثلي ومثلكم كمثل الفراش 
تقعون في النّار وأنا آخذ بحجزكم عنها.*“ أو كما قال. 

وهذا في حقّه صلی الله عليه وآله وسلّم) في كل وقتِ وأوانِ. 
489 المدخل لابن الحاج المالكي / ج١/‏ ص ٠٠١‏ 
4١‏ رواه البخاري )٠١7/8(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ أنه متمع رَسمُولَ الله إصلى الله عليه وآله وسلم) يَقُولُ: 
نما مَتَلِي وَمَدَلْ الئاس كَمَتَِ رَجُلِ امْتَوْقَدَ تارا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الَْرَاشُ وَهَذِهِ الدَوَابُ التي تَقَعْ في النَّارِ 
يقن فيها فجَعَل يَنزِعْهْنَ وَيَعْبنَهُفَفتَحمْنَ فيها قاتا آحُذْ بِحُجَزِكُمْ عَنْ الَارِ وَهُمْ يَفتَحِمُونَ فيها. 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ e‏ 
: هه 


أعني في التوسّل به» وطلب الحوائج بجاهه عند ربه "عَزَّ وَجَلَ" ومن لم يقدر له 
زيارته «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بجسمه فلیذوها كل وقت بقلبه» وليحضر قلبه أنّه حاضر 
بين يديه متشقعا به إلى مَنْ مَنَّ به عليه. 

كما قال الإمام أبو مُحمّد بن السيّد البطليوس 'رحمه الله تعالى" في رقعته التي أرسلها 
إليه من أبيات: 


ابوك أو ين راي و وأخكت اذا لوحت الله ي 
اوت ا ل ل ا ل كي 
SS‏ 
الك غحنت رمتحول الله مذي ٠ ١‏ تحية محؤمن ذئف مح 
للم لا ترما اه ولا ع في الذنياء والآخرة وأدخلنا بفضلك في زمرة 
المتبعين له بإحسان إلى يوم الدين بجاهه عندكء فإنَّ جاهه عندك عظيم.*“ 
۷- توسل العلامة الفقيه أبو الحسن المالكي ۸٥۷[‏ ه - 44 ه] قال: 
ويباعدنا من سخطه وعقابه» بمُحمّد وآله وصحبه» وصلَّى الله على سيّدنا مُحمّد التي 
الأمي وعلى آله» وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين.*“ 
۸- توسّل الفقيه العلآمة الحطّاب الرعيني المتوفى سنة [4 15 ه] قال: 
وقد أمرنا الله بالصّلاة عليه وحثٌ «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) على ذلك وأمرنا بسؤال 
الوسيلة والسؤال بجاهه. 4١7‏ 
4- العلامة الفقيه الشّيخ ابن عاشر المالكي المُتوفّى 401 ١٠ه‏ ] قال: 


¥{ المدخل لابن الحاج ج١/‏ ص7٠:5‏ 
4۳ كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي ج۲ / ص78" 
4۱# مواهب الجليل ج۲ / ص ٠٥٤٠١‏ / ط دار الفكر - بيروت 


دلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ e‏ 
[rov j)‏ 


سَ ميته بالمزشد المُعين على الضّروري من غُلوم الدين 

فأنأل النّفعَ به على الدوام ا ااال 

-٠‏ الفقيه مُحمّد بن عبد الله أبو عبد الله الخرشي المتوفى سنة ]١١١1١1[‏ قال: 

والحمد لله الكريم الوهّاب وهاب العطايا ومسبب الأسباب نتوسّل إليك بجاه الحبيب أن 
تبلّْ المقاصد عن قريب فإك قريب مجيبُ. 4797 

ا ه ] قال: 

وأسألك من فضلك متوسّلا إليك بأشرف رسلك.*“ 

-١ ١‏ توسل الفقيه الشّيخ العدوي المالكي ]۱۱۱۲ ه - ١١85‏ ه] قال: 

وأعاد علينا وعلى أحبابنا من بركاته ونفعنا بعلومه وجعلنا من المتّبعين له في أقواله 
وأفعاله بمُحمّد وآله وصحبه وعترته آمين. 447 

وقال أيضًا: [قوله: بمُحمّد وآله] متعلق بمحذوف حال تنازع فيها الأفعال المتقدمة أي 
'رحمه الله"... إلخ في حال كوننا متوسلين بِمُحمّد وآله. 4*7 

-١*‏ العامة الفقيه أحمد بن الصّاوي المالكي المتوفى سنة [ ٠١١١‏ ه] قال: 

وحين يدخل المسجد الشريف يأتي الروضةء فيصلي بها ركعتين تحيّة المسجدء تم يأتي 
قبالة القبر الشريف ويقول: السّلام عليك يا سيّدي يا رمئول اللهء الام عليك يا سيّدي يا 
حبيب اللهء السّلام عليك يا سيّدي يا أشرف رُسْلٍ اللهء السّلام عليك يا إمام المتّقين» السّلام 
لي ره ال سين سيد الك رن الله لست رسف واشت الأماسة. سسحت امف 


49 منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدّين آخر الأبيات 
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4 
۳ شرح مختصر خليل للخرشي ص45 ١‏ 

4 شرح الزرقاني / ج ؟: | ص "كه / ط داري الكتب العلمية - بيروت 
44 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ج١‏ / ص١‏ 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 30 
) 10۸[ 


وكشفت الشمة. لت الظلفة. طف اة تل اله عك غ الك ا ت 
أجمعين ثمَّ يتوسّل به في جميع مطلوباته.*“ 

وقال في آخر شرحه على الشرح الصّغير(7/4١5):‏ 

ونسأل الله أن يفرج كرب آل بيت نبيّنا والمؤمنين إِنّه لطيف كريمٌ حليمٌ بجاه جدّهم سيد 
المرسلين عليه أفضل الصّلاة وأتم التسليم والحمد لله رب العالمين. 

١4‏ - توسل العلامة الفقيه الشّيخ مُحمّد عليش [۱۲۱۷ھ - ٠١۹۹‏ ه] قال: 

ونسأل الله تعالى التوفيق للصّواب» وأن يسلك بنا الزلفى وحسن مآب» بجاه سيّدنا مُحمّد 
[صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله والأصحاب]. 47 


وة إله ملو سنا متمص وهلق أله وصلية 


توسل فقا السادة [الشافمية 
-١‏ توسثل الإمام الحُجَّة سيّدنا الشافعي ١5١[‏ ه ٠١4‏ ه]: 
ذكر الخطيب البغدادي توبثل الإمام الشّافعي "رضي الله عنه" بالإمام أبي حنيفة "رضي 
479 منح الجليل شرح على مختصر خليل. مُحمّد عليش ج۷/ ص5١4/‏ ط دار الفكر - بيروت 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصًالحينَ TT‏ 
: كك 


الله عنه" فقال: علي بن ميمون قال: سمعتُ الشافعي يقول: ئي لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء 
إلى قبره في كل يومء يعني زائراًء فإذا عُرضت لي حاجة صَلَّيت ركعتين وجئتُ إلى قبره 
وسألث الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى.*“ 

وذكر عنه جمع من العلماء توسله بآل البيت 'عليهم السّلام" ومن تومئله قوله: 

ا سسا للد ااا كك ا ال 0 

ا 0 الت .د لضا الل د ل ار 

وتبرّك الإمام الشافعي بقميص الإمام أحمد بن حنبل 'رضي الله عنهما": 

قال الرّبيع بن سليمان أن الشافعي 'رحمه الله" خرج إلى مصر فقال لي يا ربيع: خذ 
كتابي هذا فامض به» وسلّمه إلى أبي عبد الله وائتني بالجواب» قال الرّبيع: فدخلت بغداد 
ومعي الكتاب» فصادفت أحمد بن حنبل في صلاة الصّبح؛ فلما انفتل من المحراب سلمت 
إليه الكتاب» وقلت له: هذا كتاب أخيك الشافعي من مصرء فقال لي أحمد: نظرت فيه؟ 
فقلت: لا. فكسر الختم» وقرأء فتغرغرت عيناه» فقلت له: إيش فيه يا أبا عبد اللهء فقال: يذكر 
فيه أنّهِ رأى التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 في التوم» فقال له: اكثب إلى أبي عبد الله 
قاقرأ عليه المّلام» وقل له: إك سثمتحن وثدعى إلى خلق القرآن فلا تُجبهم فسيرفع الله لك 
علمًا إلى يوم القيامة. قال الرّبيع فقلث له: البشارة يا أبا عبد اللهء فخلع أحمد قميصه الذي 
يلي جلده فأعطانيه» فأخذت الجواب وخرجت إلى مصرء وسلّمته إلى الشافعي فقال: إيش 
الذي أعطاك؟ فقلت: قميصه فقال الششّافعي: ليس نفجعك بهء ولكن بلّه وادفع إليّ الماء 
لأتيرك به 477 

- توسّل العلآمة القاضي علي بن مُحمّد الماوردي المُتوفّى [١٠؛‏ ه]: 


4١9‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الهيثمي ج۲ | ص؛ 7ه 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 7 EW‏ 


نقل الإمام النَّووي عنه ذكر قصة العثبي فقال: ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماورديء 
ا ا ار اف ا NS‏ 

” - توسل حجّة الإسلام الإمام الغزالي 45٠01‏ ه - ٠٠١‏ ه] قال: 

الله إن قد سمعنا قولك» وأطعنا أمرك» وقصدنا نبيك» متشفعين به إليك في دُنوبنا وما 
أتقل ظهورنا من أوزارناء تائبين من زللناء معترفين بخطايانا وتقصيرناء فتب الَلهُمّ علينا 
وشفّع نبيّك هذا فيناء وارفعنا بمنزلته عندك» وحقه عليك. الَلِهُمّ اغفر للمهاجرين والأنصار 
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الَلهُمّ لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك ومن 


{TY 


حرمك يا أرحم الراحمين.”' 

٤‏ - توسُل إمام الشافعية الإمام شرف الدّين الّووي [51 ه - 575 ه]: 

قال: تم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رمئول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
ويتوسّل به في حق نفسه»ء ويستشفع به إلى ربه "سْبْحَاتَهُ وَتَعَالى" ومن أحسن ما يقول ما 
حكاه الماوردي» والقاضي أبو الطيب» وسائر أصحابنا عن العْثبي مستحسنين له» قال: ثمّ 
ذكر قصة الأعرابي التي رواها العُثبي. 447 

وقال في لباب الأذكار في صلاة الاستسقاء]: ويُستحبٌ إذا كان 0 يول معو 
بالصّلاح أن يستسفوا به فيقولوا: الَّلهُمّ إن نستسقي ونتشفع إليك بعبدك فلان.<© 

ه - توسئل العلآمة الشيخ القاضي ابن بنت الأعز [ه؟5 ه - ٦۸۰‏ ه]: 

ذكر صاحب (طبقات الشتّافعية) استغاثته بالنّبي من ظلم الأشرف ووزيره فقال: 

تم حجٌّ ومدح النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بقصيدة وقيل إِلّه كشف رأسه ووقف 
واستغاث بالئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) فلم يصل إلى القاهرة إلا والأشرف قد قتل 


اال اوتا 
{TY‏ إحياء علوم الدذّين ع1 | ص "59٠‏ 
ا ا ا 
إ4 الأذكار للنووي ص ۲٠۲١‏ 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ EW‏ 


وكذلك وزيره وأعيد إلى القضاء.*“ 


5- توسل العلامة المحقق الفقيه الشّيخ الزملكاني [771 ه] قال: 


NTT‏ ع الله خالقله 
SEEN‏ 
يا فرقة الرّيغ لا لقيت صالحة 
E O ET‏ 
يا أفضل الرسل يا مولى الأنام 
ھا کے دقف اک میں ما ص 
EEE TS‏ 
فاستغفر الله لے وا اله عصمته 


عاك عن دا ا 


مارد جاهك إلا كل أقاك 


ET 


ومن أعانك في الذنيا ووالاك 
ل ال اس شل راسك 
0 س5 
قصندي إلى الفوز منها فهْي أشراكي 
فيما بقي وفنى من غير إمساك 
منا عليك السّلام الطيب الزاكي <“ 


- شيخ الإسلام تقي الدّين المتبكي الشافعي ٠۸۳[‏ ه - ۷١١‏ ه]: 

قال المتُبكي: ويحسن التَّوسّل والاستغاثة والتّشفع بالتّبي إلى ربهء ولم يُنكر ذلك أحدٌ 
من السّلف ولا من الخلف» حتى جاء ابن تيميّة فأتكر ذلك» وعدل عن الصّراط المستقيم 
وابتدع ما لم يله عالمٌ قبله» وصار بين أهل الإسلام مُثْلّة. انتهى*“ 

قلت شيم ارا العامة تى الين الشكي رضي اله عله من أجل علماء 
الشافعيةء وكان معاصرا للشيخ بن تيميّة» وهو الذي أفرد مؤلفات عظيمة للرّد عليْه في قضيّة 
التَوسّْل وشدٌ الرّحل لزيارة الّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ومسألة الطلاق وقوله بفناء 
4١9‏ طبقات الشافعية الكبرى ج١/‏ ص ٠١5‏ 
479 شواهد الحق للنبهاني ص ۳۸۳ / وانظر ترجمته في (الوافي بالوفيات) و (أعيان العصر) للصفدي. 
:419 فيض القدير للمناوي / ج۲ / ص ١١5‏ / ط المكتبة التجارية الكبرى - مصر 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ EEN‏ 


الئّارء وغيرها من المسائل التي شد بها عن الإجماع. 

4 - تومل العلآمة عمر بن علي بن الملقن الأنصاري [*؟/اه - ۸٠٤‏ ه]: 

قال: نفع الله بالجميع بمُحمّد وآله» وجعلهم مقرّبين من رضوانه. 47 

-٠‏ تومثل العلأمة الفقيه الشّيخ ابن الغرابيلي المتوفى سنة ۸٠١[‏ ه]: 

قال: 0 الله الكريم ار کک 0 والإيمان» بجاه اليه ا روطام 
الكامل لفات ا NS‏ 

-١‏ الإمام الفقيه العلآمة سراج الدّين البلقيني المتوفى سنة ۸٠١[‏ ه]: 

قال العلآمة المجتهد سراج الدّين البلقيني من بعض جواب سوال رفع إليه فيمن قال في 
مدح التّبي «صلَى الله عليه وآله وسلّم»: 

فاشفع لقائله ا يا مَنْ شفاعته تفك مَنْ هُو مكبُوتٌ ومكبُول۶) 

فاعترض معترض بأنّ السؤال لبي «صلَّى الله عليه وآله وسلم) لم يَرد. 

فقال رحمه الله تعالى في الجواب: الله الله» لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم نعود 
5 هذا المُعترض قبائح أتى بها على أله 
نصائح» فجاءت عليه فضائح. لقد أخطأ وما أصابء وكثر به وبأمثاله الئصاب.. 

إلى أن قال: ولقد جهل جهلاً قبيحاً بقوله» فأمًا سوال النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
نفسه» فكيف لا نسألّه وهو وسيلتُنا ووسيلة أبينا آدم مِنْ قبلنا إلى ربّناء”"4 

5- العلامة الإمام السّمهودي [844 ه - 1١١‏ ه] قال: 

اعلم أنَّ الاستغاثة» والتشقع بالّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وبجاهه» وبركته إلى 
479 خلاصة البدر المنير / ج١‏ / ص ٠‏ / ط مكتبة الرشد الرياض 
49 فتح القريب المجيب في شرح ألفظ التقريب ص١7‏ 
449 هذا البيت للشّيخ شبيب بن حمدان الحنبلي » وهو ابن عم الشيخ ابن تيميّة. 
4۱ نحت حديد الباطل و برده لداود بن سليمان الشتّافعي ع رحن ۷ 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ E‏ 


ربّه تعالى» من فعل الأنبياء والمُرسلين وسير السّلف الصّالحين واقعٌ في كل حال قبل خلقه 
«صلَّى الله عليه وآله وسلّم» وبعد خلقه في حياته الدُنيويّة ومدّة البرزخ» وعَرّصَات القيامة ثم 
ساق حديث توسل لل 

۳ - العلامة الفقيه شهاب الدين القسطلاني [851 ه - ٩۲۳‏ ه] قال: 

ويجوز الاستغاثة والتشقُع والتَوسُْل به «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4» فجدير لمن استشفع 
به» أن يشفّعه الله فلا فرق بين أن يعبّر بلفظ الاستغاثة» أو التَّوسُْلء أو التشقّع» أو التوجّه 
فكلٌ من هذه الأشياء واقعة منه «#صلَّى الله عليه وآله وسلَّم»4 كما ذكره في [تحقيق 
النصرة]”* و [مصباح الظّلام]“ قبل خلقه وبعده» في حياته وبعد مماته» في مدّة البرزخ 
وبعد البعث» وفي عَرَصّات يوم القيامة. 

وفي نفس المرجع: 

فعليك أيها الطالب» إدراك السّعادة» والمؤمل لحسن الحال في عالم الغيب والشتّهادة 
بالتعلق بأذيال عطفه وكرمه» والتطقل على موائد نعمه؛ والتَّوسُْل بجاهه الشريف» والتشقّع 
بقدره المُنِيّف فهو الوسيلة إلى نيل المعالي» واقتناص المرام» والمفزع يوم الجزع.*“ 


٤‏ - توسل شيخ الإسلام الشّيخ زكريا الأنصاري [8457 ه - 155 ه]: 

قال في زيارة التّبي: ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النَبِي«صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 ويتوسّل به في حق نفسه» ويستشفع به إلى ربه.*“ 

وقال أيضًا متوسلا بالحبيب «صلَّى الله عليه وآله وسلم4: 


4۲# وفاء الوه بأخبار دار المصطفى ط مطبعة السعادة» مصر/ ٠١۷١ / ٤‏ 

4١#‏ تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة للإمام أبي بكر المراغي المُتوقّى [ 8١5‏ ه] 
ع الظلام في المستغيثين بخير الأنام للإمام مُحمّد بن موسى النعماني المُتوفَّى سنة [585 ه] 
454 نحت حديد الباطل و برده بأدلة الحق للشّيخ داود بن سليمان الشتافعي جا | ص٠۷‏ 

ا ل ا ا ال ريك 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ EN‏ 


إلهي ذُنوبي متتل سبعة أبْحُر ولكتّها في جَنْب عَفْوكَ كالبلل 
ارو ان ES‏ نر عل ركل 
إلمي بحق الهاشمي مُحمّدٍ أجرني من الٽيران اي في وَجَل 
وبالّلطف والعفو الجميل تولني وبالخيرء فامئن عند خاتمةالأجل7؟» 
6- تول العلامة مُحمّد الخطيب الشّربيني المتوفى سنة ٩۷۷[‏ ه ]: 
يقول في زيارة التّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: ويستشفع به إلى ربه» لما روى 
الحاكم عن النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: لما اقترف آدم الخطيئةء قال يا رب 
أسألك بحق مُحمّد...وذكر الحديث. 
وقال: ومن أحسن ما يقوله الزائر بعد ذلك: 
2-0-5 وت الشاء امه انا ين طون اشاح رالأكم 
روحي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجُود والكَرمُ 
أنت الحيت الذي ترج شفاغته | يوء الحنات إذا مها رلت الفقدم 


ثمّ يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين.”* 

وقال أيضًا: وأن يحشرني في زمرة من رحمه» أنا ووالدي وأولادي وأقاربي ومشايخي 
وأحبابي لمسلمين» بِمُحمّد وآله وصحابته أجمعين.*“ 

5- تومثل العلامة الفقيه الرّملي الأنصاري ٩۱۹[‏ ه - ٠٠١4‏ ه] قال: 

توسّل بالتَبِي فقال: وسميته [غايّة البيتان في شرح ربد ابن رسلان] والله أسأل وبنبيّه 
أتوسّل» أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» موجبا للفوز بجنّات النعيم.*“ 


4۲ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للنجم الغزي )٠١7/١(‏ حرف الزاي. 
479 مغني المحتاج للشربيني / ج١‏ / ص ١٠۲‏ / ط دار الفكر - بيروت 
49 مغني المحتاج / ج4/ ص 554/ ط دار الفكر - بيروت 

4379 شرح زبد ابن رسلان /ج١/‏ ص /١‏ ط دار المعرفة - بيروت 


دلائل المُحبيّن في التَّوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ - 
E‏ 


- العلامة أحمد بن السيّد زيني دحلان المفتي توفي سنة [4 ١٠١ه]‏ قال: 

ار ل ار ا ال را الل الات كاه 
الا لاا داشرا ا شنا ص ر نه اضيا 2 تافر 
لهم في شيء» وانّما يُتبرك بهم» ويُستغاث بمقامهم» لكونهم أحبّاء الله تعالي. والّذين يفرّقون 
بين الأحياء والأموات» هم الذين يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات» ونحن نقول: الله 
خالق كل شيء. والله خلقكم وما تعلمون. 49 

- تومثل العلآمة الفقيه السيّد البكري الدمياطي المُتوفى سنة ١١١1‏ ه] قال: 
والأخرويّة» ووفقنا لإصلاح النيّة» بجاه سيّدنا مُحمّد خير البريّة وأهل بيته ذوي التُفوس 
الزكيّة. 419 

4- توسّل الفقيه مُحمّد بن عمر بن الجاوي المُتوفّى سنة ٠١٠١[‏ ه] قال: 

واللة أسأل» وبنبيه الكريم أتوسلء أن ينفع به كما نفع بأصوله» وأن يحله محل القبول 


انه أكرم ستول 2 


-٠‏ إفتاء الشّيخ علي جمعة الشافعي مفتي الدّيار المصرية في شأن التَوسُل: 

ذكر في كتابه القيّم الذي أثلج به صذور المُحبين [البيان لما يشغل الأذهان] فقال: 

وقد اتفقت المذاهبُ الأربعة على جواز التّوسُل بالنَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 بل 
استحباب ذلك» وعدم التّفريق بين حياته «صلَّى الله عليه وآله وسلّم#وبعد انتقاله صلی الله 
عليه وآله وسلّم4 ولم يشدٌ إلا ابن تيميّة حيث فرق بين التّوسْل بالئَّبِي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلَّم4 في حياته وبعد انتقاله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 ولا عبرة لثئذوذهء وندعو الأمّة 
49 مسائل كثر حولها النقاش والجدل للسيد زين بن إبراهيم بن سميط العلوي الحسيني الشافعي ص 
449 إعانة الطالبين / ج 4/ ص /١٠١‏ ط دار الفكر - بيروت 
4٥#‏ نهاية الزين /ج١‏ / ص 4/ ط دار الفكر بيروت 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ EN‏ 


إلى التمسك بما اتفق عليه أئمتها الأعلام. 

ولقد ختم فتواه بعد ذكر أدلة التّوسُل فقال: 

ولكل هذه الأدلة الصّريحة الصّحيحة؛ من كتاب ربّنا وسْنّة نبيّنا إصلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 أجمع علماء الأمّة من المذاهب الأربعة وغيرهاء على جواز واستحباب التّوسُل بالنّبي 
«صلّى الله عليه وآله وسلّم4 في حياته» وبعد انتقاله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) واتفقوا 
على أنَّ ذلك لا يحرم قطعّاء وهو ما نراه أنَّ التّوسْل بالنَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
مُستحب» وأحد صيغ الدّعاء إلى الله "عَزَّ وَجَلَ" المندوب إليهاء ولا عبرة لمن شذ عن 
إجماع العلماء» كابن تيميّة ومن ردد كلامه من بعده» والله تعالى أعلى وأعلم. 477 


وة إله ملو سنا ممت وهلؤ أله وصلية 


تمسل نقذ الساحدة [لتنابلة 
-١‏ توسل الإمام أحمد بن حنبل”'*؟ 'قدّس الله رُوحّه' ١514[‏ ه - 74١‏ ه]: 
روى البيهقي في الشّعبء وابن عساكر من طريق عبد الله ابن الإمام أحمدء وكذا عبد 
الله بن الإمام أحمد في المسائل ]1١1[‏ بإسناد صحيح اعترف بصحّته الألباني.*“ 


419 البيان لما يشغل الأذهان / الفتوى رقم ٤٤‏ / ط المقطم للنشر والتوزيع - القاهرة - مصر 
€1 وتقدم النقل عنه كذلك في توسل حفأظ الأمّة فراجعه هناك. 
479 قال في السلسلة الضعيفة [ج7 / ص١١١]:‏ و رواه البيهقي في " الشعب ' (۲ / 455/ ۲) و ابن عساكر 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ EE‏ 


سمعث أبي يقول: حججت خمس حجج منها ثنتين راكبّاء وثلاثة ماشيّاء أو ثنتين ماشيًا 
وثلاثة راكبّاء فضللت الطريق في حجةء وكنت ماشيًا فجعلت أقول: 

(يا عباد الله دلونا على الطريق) فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق.... أه 

وذكر هذه القصّة أيضًا العلآمة ابن مفلح الحنبلي تلميذ الشّيخ ابن تيميّة في كتاب 
(الآداب الشرعية). 

قلت: وفيه أنّ الإمام أحمد بن حنبل 'رضي الله عنه" استغاث بعباد الله "سْيْحَائَهُ 
وَتَعَالى” وقد فعل مثل فعل الإمام أحمد 'رضي الله عنه" كثير من الأئمة» منهم على سبيل 
المثال الإمام النووي'رضي الله عنه" قال الإمام النووي في [الأذكار] بعد أن ذكر الحديث: 

حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلمء أنّه انفلتت له دابةء أظنها بغلة» وكان يعرف 
هذا الحديث فقاله» فحبسها الله عليهم في الحال» وكنت أنا مره مع جماعة فانفلتت من 
بهيمة» وعجزوا عنهاء فقلته فوقفت في الحالء بغير سوى هذا الكلام ”“. اه 

وبعد أن أخرج أبو القاسم الطبراني الحديث في معجمه الكبير ]١١17/117[‏ قال: وقد 


جرب ذلك. 


- توسل السيّد عبد القادر الجيلاني ”2 المتوفى سنة [551 ه]: 


489 الأذكار للنووي ص7١‏ 


4١9‏ السيد عبد القادر الجيلاني الحسني هو: الإمام العارف بال الولي الكبيرء والفقيه الحنبلي» المُتوقّى سنة 
[51 ه] أشي عليه الشّيخ ابن تيميّة وقال عنه في مجموع الفتاوي [ج۸ - ص 59"]: من أعظم النّاس لزوما 
للأمر والنهي» وتوصية باتباع ذلك ٠‏ 

وقال عنه الشيخ ابن قيم الجوزية في [الصواعق المرسلة ج 4 - ص ]١5724‏ الشّيخ عبد القادر الكيلاني المتفق 
على كراماته وآياته وولايته عند الجميع. 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ ey‏ 


قال في [ باب الزيارة ]: الْلِهُمّ إني أتوجه إليك بنبيّك نبي الرّحمة. يا رسُول الله؛ إِنّي 
أتوجّه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبيء الهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي.*“ 
۳ - توسل العلامة موفق الدين ابن قدامة الحنبلي”؟ [41ه ه - ٠٠١‏ ه]: 
ذكر ما يقوله الزائر لحضرة سيّدنا رسُول الله صلی الله عليه وآله وسلّم4: 
0 ع ر 6 صمو وك ور 2 2 دص رو .هر 
الهم إتك قلت وقولك الحق ١(‏ وَلَوَأَنهُمَ إذ ظَلَمُوَأ أُنفْسَهُمَ جَاءُوكَ فاسشتغفروأ آله 
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ آَلرّسُولُ لَوَجَدُوأ اله تَوَّابًا رَّحِيمَاك4ُ وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي 
ومستشفعًا بك إلى ربيء فأسألك يا رب: أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في 
حياته؛ الَلِهُمّ اجعله أول الششّافعين وأنجح السائلين» وأكرم الآخرين والأولين» برحمتك يا أرحم 
fi ٠‏ 
الراحمين. ا 


4 - توسل الشيخ ابن تيميّة”'؟ [551 ه - 7١8‏ ه] بالشّيخ نصر المنبجي: 


479 أنظر (الغنية للسيد عبد القادر الجيلاني) 

49 وهو شيخ [شيوخ] ابن تيميّة» وقال فيه ابن تيميّة كما نقله ابن رجبء وابن العماد الحنبلي في " الشذرات" 
(ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشّيخ الموفق) . وقال الحافظ الضياء المقدسي 'رحمه الله تعالى" : رأيت 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في النوم فقال : ما قصر صاحبك الموفق في شرح " الخرقي" . وقال عز الدّين بن 
عبد السّلام 'رحمه الله" : ما رأيت في الإسلام مثل " المغني " للموفق في جودته وتحقيق ما فيه . 

44 المغني لابن قدامة الحنبلي / ج۲ / ص ۲۹۸ / ط دار الفكر- بيروت 

419 الثابت عند المحققين من العلماء أن التّوسُّل مجمع عليه قبل ظهور الشّيخ ابن تيميّة» وهو أول من أنكر 
الول بحضرة التَّبِي إصلى الله عليه وآله وسلم4 بعد انتقاله بعد أن ساق قولين في التّوسّْل بحضرته بعد انتقاله» 
ثم إنه بالغ في رد قول المجيزين للتّوسّل بعد الموت» وفي ذلك يقول معاصره شيخ الإسلام تقي الدّين السبكي: 
يحسن التَوسُل بالنّبِي إلى ربه» ولم ينكره أحد من السّلف ولا الخلف إلا ابن تيميّة» فابتدع ما لم يقله عالم قبله.اه 
بل وقد اتهمه بعض علماء عصره بالزندقة لإنكاره الاستغاثة بالنَّبِي إصلى الله عليه وآله وسلم» وفي ذلك يقول 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة [ج١/‏ ص57 :]١‏ ومنهم من ينسبه إلى الرّندقة لقوله: أنَّ التي 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصًالحينَ e‏ 

بعث الشّيخ ابن تيميّة رسالة طويلة إلى الإمام العارف بالله الشيخ أبي الفتح نصر 
المنبجي 'رضي الله عنه" فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» من أحمد ابن تيميّة: إلى الشيخ 
العارف القدوة السّالك الناسك» أبي الفتح نصرء فتح الله على باطنه وظاهره» ما فتح به على 
قلوب أوليائه» ونصره على شياطين الإنس والجنٌ في جهره وإخفائه» ونهج به الطريقة 
المُحمّدية الموافقة لشرعته» وكشف به الحقيقة الدّينية المميزة بين خلقه وطاعته وإرادته 
ومحبته؛ حتى يظهر للناس الفرق بين الكلمات الكونية» والكلمات الدّينية» وبين المؤمنين 
الصادقين الصّالحين» ومن تشبه بهم من المنافقين» كما فرق الله بينهما في كتابه وسنته. أما 
بعد: 

فلن الله تعالى قد أنعم على الشتّيخ» وأنعم به نعمة باطنة» وظاهرةً في الدّين والدنيا 
وجعل له عند خاصّة المسلمين - الذين لا يُريدون غُلواً في الأرض ولا فساداً - منزلة علية 
ومودة إلهيّة» لما منحه الله تعالى به من خسن المعرفة والقصد. 

إلى أن قال: وهذا الكتابُ مع أنّي قد أطلت فيه الكلام على الشيخ - أيّد الله تعالى به 
الإسلام» ونفع المسلمين ببركة أنفاسه» وحسن مقاصده. ونور قلبه -*“ 

قلت: لقد عجبث كثيرًا من تومل الشيخ ابن تيميّة بالشيخ نصر المنبجي وذلك في قوله: 


«إصلى الله عليه وآله وسلم4 لا يستغاث به؛ وأنَّ في ذلك تنقيصًا ومنعاً من تعظيم التَبِي «صلى الله عليه وآله 
وسلم» وكان أشد الاس عليه في ذلك [ التّور البكري] فإنّه لما عقد المجلس بسبب ذلكء قال بعض الحاضرين: 
يعذر. فقال البكري: لا معنى لهذا القول. فإنه إن كان تنقيصا يقتل» وإن لم يكن تنقيصا لا يعذر.اه 

ولقد تصدى له علماء عصره من أئمة المذاهب الأربعة» وعقدوا له المجالس وناظروه» وأقر بالتّوسّل في بعض 
المجالس» على حد نقل الحافظ ابن كثير في [البداية والنهاية ج٤ /١‏ ص 5] ونقل الحافظ ابن رجب الحنبلي» ولكن 
الباحث فيما نقل عنه من أمر التّوسّْل» يجده قد تناقضء فمرّة يسوق قولين» ومرة ينكره» ومرة يصف فاعله 
بالشرك» ومرة يفهم من كلامه الجواز. 

وأنا أنقل هنا بعض النقول التي يُفهم منها جواز التَّوسْل عنده. لتنظر. 

۸٦ص‎ /١ج أنظر جامع الرسائل‎ 4١9 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ ENN‏ 


ونفع المسلمين ببركة أنفاسه» وحسن مقاصده ونور قلبه. 

وكما يبدوا فهي جملة دعائيه كأنه يقول:(الَلِهُمّ انفع المسلمين ببركة أنفاسه» أي إبذكره 
لله تعالى] وحسن مقاصده أي إنيته الصّالحة] وبنور قلبه أي [بنور الإيمان] الذي في قلبه) 

و لا يخفى عليك أنّ المنكرين للتّوسُّل لا يجيزون التّوسّْل بعمل الغير كما هو في 
الجملة السّابقة» وقوله [ ببركة أنفاس الشيخ فلانٍ ] هو عين ما يستغمله جمهور المسلمين 
في توسلاتهم بالأولياء والصّالحين. 

وأعلم تمام العلم أن من يقرأ هذا من المتعصبين للشيخ ابن تيميّة سوف يلتمسون له 
المعاذير» ويحاولون أن يصرفوا نص الشيخ عن ظاهره. 

ولقد ذكر الحافظ ابن كثير أنَّ شيخه ابن تيميّة لا ينكر التّوسّل بالتبي «صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم)» وإنّما يُنكر الاستغاثة بغير اللهء فقال في [البداية والتّهاية]: 

قال البرزالي: فردُوا الأمر إلى القاضي الششّافعي» فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء 
ار ا لت لي الى 
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العبادة» ولكن يُتوسّل به ويُتشفع به إلى الله.*“ 


وذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي فقال: 

ثمّ في شوّال من السنة المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصُوفيّة» وشكواهم الشتّيخ إلى 
الحاكم الشّافعي» وعقد له مجلس لكلامه في ابن عربي وغيره» وادعى عليه ابن عطاء بأشياء 
ولم يثبت منها شيئاًء لكنه اعترف أنه قال: لا يُستغاث بالتّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
استغاثة بمعنى العبادة» ولكن يُتوسّل به» فبعض الحاضرين قال: ليس في هذا شيء. 

ورأى الحاكمُ ابن جماعة: أنَّ هذا إساءة أدب» وعنّفه على ذلك» فحضرت رسالة إلى 


4١9‏ البداية والنهاية لابن كثير ج4١/‏ ص ه 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ EN‏ 


القاضي: أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة في ذلكء فقال القاضي: قد قلت له ما يقال 
لمثلد 4١9‏ 

وذكر ابن تيميّة حديث الاستغاثة بعباد الله في كتابه [الكلم الطيب] فقال: 

عن ابن مسعود 'رضي الله عنه" عن التّبِي صلی الله عليه وآله وسلّمِ4 قال: 

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبمئوا علي يا عباد الله احبسئوا 
علي فإن لله "عر وَجَل" في الأرض حاضرًا سيحبسه عليكم.9* 

وذكر ابن تيميّة في [اقتضاء الصراط المستقيم] فقال: 

ولا يدخل في هذا الباب: ما يُروى من أن قومًا سمعوا رد السّلام من قبر التي «صلّى 
الله عليه وآله وسلّم)» أو قبور غيره من الصّالحين. وأنَّ سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان 
من القبر ليالي الحرةء ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيهء والأمر أجل من ذلك 
وأعظم. وكذلك أيضًا ما يُروى: أن رجلاً جاء إلى قبر النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 
فشكا إليه الجدب عام الرّمادة» فرآه وهو يأمره أن يأتي عمرء فيأمره أن يخرج يستسقي بالئّاس 
فإنَّ هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا يق كثيراً لمن هو دون التّبِي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 وأعرف من هذا وقائع. 

وكذلك سؤال بعضهم للنّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم)» أو لغيره من أمته حاجة 
فتقضى له» فإنّ هذا قد وقع كثيراًء وليس هو مما نحن فيه. 

وعليك أن تعلم: أن إجابة النّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو غيره لهؤلاء السائلين 
ليس مما يدل على استحباب السؤالء فإنّه هو القائل «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4: إِنَّ 
أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إيّاهاء فيخرج بها يتأبطها ناراً. فقالوا: يا رمئول الله فلم 
تُعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل. 


)؟57/١( ذيل طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب الحنبلي‎ ١ 
١45 ؟» الكلم الطيب لابن تيميّة ص‎ 
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دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ EN‏ 


وأكثر هؤلاء السائلين الملّحين لما هم فيه من الحالء لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم كما 
أنَّ السائلين به في الحياة كانوا كذلك» وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة.*“ 

قلت: هذا ما ذكره الشّيخ ابن تيميّة في اقتضاء الصّراط المستقيم وفيه: 

-١‏ إقراره بأنّ رجلاً في عام الرّمادة شكا لسيّدنا رول الله #صلّى الله عليه وآله وسلّم4 
الجدب عام الرّمادة. والمعروف عند أتباعه أَنَّهم يُعدُون التتّكوى لسيّدنا رول الله إصلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) من الشّرك الأكبر والعياذ بالله. 

۲- إقراره أنَّ الشكوى لسيّدنا رسُول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وغيره وقعت من 
SS‏ ا اك 

"- إقراره أنَّ من يشكو أمراً لسيّدنا رسول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 أو لغيره فإِنَّ 
التي «صلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 أو غيره يجيبه. وفيه إثبات التصرف من النَّبِي أو الولي 

-٤‏ أمّا قوله [وعليك أن تعلم: أنّ إجابة الي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو غيره 
لهؤلاء السًائلين ليس ممًا يدل على استحباب السُؤال] إن سلمنا له فهمه؛ فإنّه يدل دلالة 
واضحة أنَّ الشكوى لسيّدنا ربئول الله «صلّى الله عليه وآله وسلّم4 أو غيره لا تعد من 
الشرك» ولا حتى وسيلة للشرك. بل غايةٌ الأمر عنده أنّها غير مستحبةء ولم يقل أحدّ من 
لسر ل ل الست يك كان رن اشم 

lS‏ لامر لس NSCS‏ اسايق ذكري أنه كيك 
يُتصّور أنّ النَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 يجيبُ السائل بما فيه ذريعة للكفر» أو 
الشرك. وكذلك قوله [لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم] فقد أثبت لهم الإيمان ولم ينفه عنهم. 

ه- تومثل الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحقّ وهو (من أنصار ابن تيميّة) قال: 

عاد ال لات عن عرائل ال سم ير مكاي الك لمكت واله الليين 


419 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميّة/ ج”/ ص۲۲۸ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 3 E‏ 


لا اث ل لاسرا 

كتبه الفقير إلى عفو ربّه ورضوانه عبد المؤمن بن عبد الحقّ الخطيب غفر الله له 
وللمسلمين أجمعين. ”4 

عجيبة: الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق من أحد المدافعين عن الشيخ ابن تيميّة حينما 
حبس في السجن» بفتوى علماء عصره» وله رسالة يدافع فيها عن الشيخ ابن تيميّة أثبتها 
جامع الفتاوى» مع مجموعة رسائل بعث بها بعض المدافعين عن الشّيخ ابن تيميّة إلى 
السّلطان؛ والعجيب أنّ هذا التّوسُل بالتّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وبعترته الطاهرة 
موجود في أشهر ما كُتِب عن التتّيخ ابن تيميّة» المنسُوب إليه إنكار التّوسّل بالحبيب #صلّى 
الله عليه وآله وسلّم4 بعد انتقاله للرّفيق الأعلىء وهذا التَّوسُل أظن أنّه لم يتنبّه له من 
يتعصب لأقواله. والا لحذفوه من الفتاوى. وهنا سؤال يطرح نفسه هل الشيخ [عبد المؤمن] 
من المشركين لته توسّل بحضرة التَّبِي وآل بيته؟ والإجابة أتركها لمن شفاه الله من داء 

5- إقرار الشّيخ ابن قيم الجوزية ٠۹١[‏ ه - 517١‏ ه] بالشكوى لرمئول الله: 

ذكر الشيخ ابن قيّم الجُوزية في كتاب [الكبائر]ء وفي كتاب [السنّة والبدعة]ء نقلاً عن 
الحافظ السّلفي نزيل الإسكندرية» بإسناده إلى يحيى بن أعطاف المعدل» أنه حكي عن شيخ 
دمشقي جاور الحجاز سنين قال: كنت بالمدينة في سنة مجدبة» فخرجت يومًا إلى السّوق 
لأشتري دقيقًا برباعي» قال: فأخذ الدقاق الرباعي وقال: العن الشيخين”“» حتى أبيعك 
الدّقيق فامتنعت من ذلك» وقال: فراجعني مرات وهو يضحك» فضجرت منه»ء وقلت لعن الله 
من يلعنهما قال: فلطم عيني فسالت على خديء فرجعت إلى المسجد»ء وكان لي صديق من 
أهل [ميا فارقين] جاور بالمدينة سنين» فسألني عمًا جري فأخبرته» فقام معي إلى الحجرة 


١‏ الفتاوى لابن تيميّة ج۲۷ / ص ٠٠١‏ / ط مكتبة ابن تيميّة 
١‏ يقصد بالشيخين أبا بكر الصديق وعمر الفاروق 'لعنةٌ الله على من يلعنهما'. 
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دلائل المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ E‏ 


المقدّسة فقال: السّلام عليك يا رمسئول الله قد جئناك مظلومين فخذ بثأرنا ثمَّ رجعنا فلما جنّ 
الليل نمث فلمًا استيقظت وجدت عيني صحيحة أحسن ما كانت....وذكر بقية القصة.*“ 

وذكر ابن القيم في هذين الكتابين عن كمال الدّين بن العديم في [ تاريخ حلب] قال: 

أخبرني أبو العبّاس أحمد بن عبد الواحد» عن شيخ من الصّالحين يعرف ب: عمر بن 
الرعيني قال: كنت مقيماً بمدينة رسئول الله «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) فخرجت بعض 
السنين في يوم عاشوراء الذي تجتمع فيه الإمامية لقراءة المصرع في بة العبّاس» فوقفت 
على باب القبّة فقلت: أريد شيئاً في محبّة أبى بكر. 

قال: فخرج إلى واحدٌ منهم وقال: اجلس حتى أفرغ. 

قال: فلما خرج» أخذ بيدي ومضى بي إلى داره» وأنا أظنٌ أنّه يريد أن يعطيني شيئاً 
فقال: ادخل. فدخلت فسلط علي عبدين فكتفاني وأوجعاني ضرباًء ثمّ أمرهما فقطعا لساني ثم 
قال: اخرج إلى الذي طلبت لأجله ليرد عليك لسانك. 

قال: فخرج من عنده مقطوع اللسان» فجاء وهو يستغيث من الوجع إلى حجرة النَّبي 
«إصلَّى الله عليه وآله وسلّمِ4 وجعل يقول: يا رمئول الله. فطع لساني في محبَّة صاحبك. فإن 
كان صاحبك حقاًء فأحب أن ترجع علي لساني. وبات يستغيث بقلبه. قال: فأخذتني سنة من 
اللّوم» فاستيقظ فوجد لسانه في فيه صحيحاً كما كان» وأنّ الذي قطع لسانه من الرّافضة 
انقلب قرداً. وفي السنة الثّانية ذهب إلى ذلك المكان فوجد ابنه» فأسلم هو وأهله وولده وتابوا 
من الرّفض .47 

قلت: ففي هذين التّقلين السّابقين للشتّيخ ابن قيّم الجوزية عن أكابر مُحدثي الأمّة وإقراره 
ورضاه بهماء ذُكرّت الاستغاثة صراحة بسيّد ولد آدم «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4. 

بقول المستغيث [ يا رسئول الله قد جئناك مظلومين فخذ بثأرنا ] و [ يا رسئول الله. فطع 


۸۲ - 8١ص نقلا عن (الرد المحكم المتين) للغماري‎ ١ 


}${ 
4١9‏ نحت حديد الباطل و برده بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة للعلامة داود بن سليمان | ص ٠٥١-٥٤‏ 


دلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصّالحِينَ 3 
[ve j‏ 


TS 
وذكر في (بدائع الفوائد) توسّل اليهود بنبيّنا إصلى الله عليه وآله وسلّم» فقال:‎ 

كان أهل الكتاب بنو قريظة والنّضيرء يتوسّلون بالئبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 

ل ا ا د ا کت قن حا في ال دلا جَاءَهِمَ کت ين 


و س 3 


عند آله مُصَدِّقَّلِمَا مَعَهُمَ وَكَانُوأ ين قَبَلُ يَسَتَفْتَحُورت على الَّذِينَ كقَرُوأ4 فكانوا إذا 
قاتلوا المشركين قالوا: الَلِهُمّ انصرنا بالتّبي المبعوث في آخر الزمان» فينصرهم الله“ 

۷- التّوسُل عند العلآمة ابن مفلح الحنبلي 8١5[‏ ه - ۸۸٤‏ ه ] قال: 

فائدة: يُستحب الاستسقاء بمن ظهر صلاحه» لأنَّهِ أقرب إلى الإجابة» وقد استسقى عمر 
بالعبّاسء ومعاوية بيزيد بن الأسودء واستسقى به الضّحاك بن قيس مرّة أخرى ذكره المؤلف. 
وقال السّامري وصاحب [التلخيص]: لا بأس بالتَوسُل في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتّقين 
وقال في [المذهب]: ويجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح» وقيل: يستحب. قال أحمد في 
[منسكه] الذي كتبه للمروذي أَنَّه يتوسّل بالتّبِي في دعائه وجزم به في [المستوعب] وغيره. 47 

- العلآمة الفقيه منصور البهوتي المُتوفّى سنة ٠١51[‏ ه ] والتّوسُل: 


NTS‏ 4 0 2 سر .© کو ۰کو 
قال في زيارة التّبِي: الهم إتك قلت وقولك الحق ولو أنهُم إذ طَلَمُوَأْ أَنفْسَهُةَ 
جَادُوك فاسْتغفروأ الله وَاسَتَعْفَرَ لهم الرسول لَوَجَدُوأ آله تابا رَحِيمَا؛4 وقد أتيتك 
تغفرًا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربّك» فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة» كما أوجبتها 
لمن أتاه في حياته؛ الَلِهُمّ اجعله أول الشّافعين» وأنجح السائلين» وأكرم الأولين والآخرين 


۲ بيان للناس من الأزهر الشريف / ج۲ | ص "۸ 


4 
4١(‏ المبدع في شرح المقنع لابن مفلح / ج۲ / ص ٠٠١‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


برحمتك يا أرحم الراحمينء ثمَّ يدعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين.*“ 
-٠٠‏ توسل الفقيه الشّيخ مُحمّد lT‏ الحاج خليل الداغستاني: 


1 6 مم 


الَلْهُمّ إنك قلت وقولك الحق: ولو ار إذ ظلموا ذف نفْسَهُم جَاءُوك فاستغفروا الله 
وَاسْتَعْفْر لهم ال سول لو حَدُوا الله رابا رها وف أت مستفهرا من نوبي ا 
بك إلى ربّيء فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياتهء الهم 
اجعله أول الشافعين» وأنجح السّائلين» وأكرم الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين.*“ 
-١‏ التّوسُل عند الشّيخ مُحمّد بن عبد الوهاب التجدي [١١١١ه-‏ ١٠١٠ه]:‏ 
لقد أنكر الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب النّجدي على مَنْ يقول عنه» أنَّه يكفر المتوسّلين 
كما جاء في رسالته الطويلة التي أرسلها إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته وقال فيها: 
ثم لا يخفي عليكم أنّ رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم» وأنّه قبلها وصدقها 
بعض المنتمين للعلم في جهتكم» والله يعلم أنّ الرّجل افترى عليّ أموراً لم أقلهاء ولم يأت 
أكثرها على بالي» فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعةء وإنّي أقول: أنّ الاس من 
ستمائة سنة ليسُوا على شيء» وإنّي أدعي الاجتهاد» وأني خارج عن التقليد» واني أقول: أن 
اختلاف العلماء نقمة» وأني أكفر من توسّل بالصّالحين» وأني أكفر البوصيري”” لقوله: يا 
4۱ كشف القناع / ج۲ / ص 5١7‏ / ط دار الفكر بيروت 
إ4 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
479 قلت: بل أفتى أتباعه أن هذا البيت من قصيدة الإمام البوصيري به شرك أكبر والعياذ بالله. واقرأ ما قاله 
الشتيخ عبد العزيز بن باز ومن معه: وعلى هذا فلا ثواب في قراءتهاء بل في بعض أبياتها شرك أكبر مثل: 
5 کی تكن ال كن اد سواك عند حلول الحادث العمم 
إلى أن قال: 
إن لسم تكسن فس مفسادي أحسذا بدي فض لا وإلا فقل يازلةالقدم 
فإن من ج ولك اللذيا ,ضرا ومن علومك علم اللوح والقلم 
أنظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى رقم )٥۷۸١(‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصًالحينَ ey‏ 


أكرم الخلق.....إلي آخر ما ذكر الشيخ في رسالته التي ختمها بقوله» جوابي عن هذه 
السا لال 0 ادا ا 


ولقد أفتي الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب النجدي بجواز التَوسّل حينما سئل عن قولهم في 
الاستسقاء [لا بأس بِالتَّوسُل بالصّالحين] وقول أحمد [يتوسّل بالتبي خاصّة] فقال: 

الفرق ظاهرٌ جداء وليس الكلام مما نحن فيه» فكون بعضهم يرخص بالتوسل 
بالصّالحين وبعضهم يخصّه بالتّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 وأكثر العلماء ينهي عن 
ذلك ويكرهه» فهذه المسألة من مسائل الفقه”'* وإن كان الصّواب عندنا قول الجمهور من أنّه 
مكروه»*“ فلا ننكر على من فعله؛ ولا إتكار في مسائل الاجتهاد*“ ولكن إتكارنا على من 
دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالي» ويقصد القبر يتضرع عند الشّيخ عبد القادر فأين 
هذا ممّن يدعو الله مخلصًا له الدّين لا يدعو مع الله أحدًا ولكن يقول في دعائه: أسألك 


ويقول المدعو محمد بن خليفة بن علي التميمي في كتابه [رؤية التّبِي إصلى الله عليه وآله وسلم» لربه] : 
فإننا نسمع أنه يلقى في هذه الاحتفالات من القصائد ما يخرج عن الملة قطعاً كما يرددون قول البوصيري: ثم 
ذكر البيتين السّابقين. 

49 سورة النور: ٠١‏ 

إ4 تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية للدكتور مُحمّد بن سعد الشويعر / ص ١١١-١١١‏ 

إ4 بل جعلها اليوم أتباعه اليوم من مسائل العقيدة لا من مسائل الفقه. ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء السؤال الأول من الفتوى رقم (51595) 

س١:‏ يقول بعض العلماء (إن التَوسّل قضية فقهية لا قضية عقيدة) كيف ذلك؟ 

ج!: التوسّل إلى الله في الأعاء بجاه الرسول #صلى الله عليه وآله وسلم4 أو ذاته» أو منزلته» غير مشروع؛ لأنه 
ذريعة إلى الشرك» فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة» 

49 وأين رأي الجمهور على كراهة التّوسّْل؟ بل الصّواب عكس ذلك. 

489 بل أنكر أتباعك وغالوا في الإنكار» وكفروا المتوسّلين ووصموهم بقولهم (عباد القبور) بل وقالوا أن كفر 
المتوسّلين أشد من كفر أبي جهل وأبي لهب» ومن المشركين في الجاهلية. 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ N‏ 


بنبيّك أو بالمُرسّلين أو بعبادك الصّالحين أو يقصد إقبر مَعْرُوف]*“ أو غيره يدعو عنده 
لكر لا يدعو الآ اله مخلضا له الذين ناير هذا انض فة 

قلت: هذا رأي مُحمّد بن عبد الوهاب التّجدي في التَّوسّْلء فهو لا ينكر على من توسّل 
بالأنبياء والصّالحين» أو حتى الذّهاب والدُعاء عند قبورهم طالما كان الدُعاء خالصًا لوجه 
الله "سْبْحَائَهُ وَتعالى"» فيا ليت من يتسرع بالحكم على المتوسّلين بالشرك» يلتزم حتى برأي 
مُحمّد بن عبد الوهاب. فهل مُحمّد بن عبد الوهاب يدعوا إلى الشرك» والكفر وعبادة القبور؟ 
ونتحدى أن يتهم أحدٌ منهم مُحمّد بن عبد الوهاب النجدي بالكفر والشّرك والبدعة؟ ولكن من 
السهل عند البعض أن يُكفّر جميع المتوسّلين من علماء الأمّة المُحمّدية من سلفها إلى 
خلفها. ما لكم كيف تحكمون؟ 

؟١-‏ توسئل الشّيخ صديق حسن القنوجي ۱۲٤۸[‏ ه - ٠۳١۷‏ ه]: 

توسّل بقوله: صاتها الله وايانا عن كل رزية وبلية بجاه نبيه المُصطفى خير البرية 
(صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كل بكرة وعشية). 417 


وما إله ملو سانا متمد وما آله وصليه 


٤‏ 4 يقصد قبر سيّدنا العارف بالله الشيخ معروف الكرخي 'قدس الله سره" 
459 نقلا عن كتاب [مفاهيم يجب أن تصحح] للدكتور مُحمّد علوي المالكي ص ۸١-۸١‏ 
4١9‏ أبجد العلوم | ج ۳ / ص YA.‏ / ط دار الكتب العلمية - بيروت 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 25 


توسل حلإ إللفة [لحوبية 
١‏ - تول العلآمة اللغوي الإمام السكاكي [ههه ه - 555 ه] قال: 
كمل القسم الأول من الكتاب» والله المشكور على كماله؛ والمسئول أن يمنح التوفيق في 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ EW‏ 


الباقي» بحق مُحمّد وآله.*“ 
؟- تومل العلآمة اللغوي المُحدث أبو زكريا الصرصري الحنبلي [88ه ه - 505 ه 
] يقول في قصيدته اللامية: 
ولست من الخَطب المُلم بخائف 
بعدما خاطبه بقوله: 
لأنت إلى الرّحمن أقوى وسيلة 
5 كن كر رب لا ميتي 
۳- توسل العلآمة اللغوي ابن منظور[. 5 ه - 7١١‏ ه ] قال: 
إلا نرغب إلى الله "عَنٌَ وَجَلَ" ونتضرع إليه في نصرة ملته» وإغزاز أُمّته وإظهار 
شريعته» وأن يقي لهم مِبّة تأويل هذا المنام» وأن يعيد عليهم بقوّته ما عدا عليه الكفار 
للإسلامء بمُحمّد وآله 'عليهم الصّلاة والسّلام". 49 
4 - تومئل العلآمة اللغوي الشنّيخ الفيومي المُتوفّى سنة [١۷۷ه‏ ]: 
قال: ونسأل الله حسن العاقبة في الذنيا والآخرةء وأن ينفع به طالبه» والناظر فيه» وأن 


1 


2 


ا 2 كك ارات ك0 رركن 


إليها بها في الحادثات توسّلي 
ل ااال ايان 


DL‏ رالة الاطيار ا 


ه- تومل العلآمة الّلغوي الفيروزابادي [179 ه - ۸١١‏ ه ]: 
قال بالتوسّل في كتابه [الصّلات والبشّر في الصّلاة على خير البشر] 
5- توسّل العلامة الّلغوي أحمد بن علي القلقشندي [785 ه - ۸۲١‏ ه]: 


اشاح الال علا اه 
4۲# نحت حديد الباطل و برده للشيخ العلاأّمة داود بن سليمان الشافعي 0 ا 


4۳# لسان العرب لابن منظور ل / ص YA‏ 
ل" 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ چ EW‏ 


توسل بالتبي وآله فقال: والله تعالى يكمل توفيقه» ويسهل إلى نجح المقاصد طريقه؛ 
ا ا وان | 
۷- تومل العلامة اللغوي المقري التلمساني المُتوفى سنة ٠١41[‏ ه ]: 
توسّل بقوله: الَلهُمّ يسّر لي ما فيه الخيرة لي بالمشارق أو بالمغارب» وجد لي من 
فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من المارب» بجاه نبيّنا وشفيعنا المبعوث رحمة 
للأحمر» والأسودء والأعاجم» والأعارب.*“ 
۸- توسل العلآمة عبد القادر بن عمر البغدادي [۱۰۳۰ ه - ٠١۹۴۳‏ ه] قال: 
وسهل له الفتح المبين» بجاه حبيبه ورسوله مُحمّد الأمين. آمين.*“ 
9- تومل العلآمة مرتضي الدّين الرّبيدي ١١48[‏ ه - ١١١٠‏ ه] قال: 
ل ةر ل ل لت إل ل إل شك اله عي 
السسّلام. 4*7 


وما إله مل سيدنا متمد ودا آله وصليه 


تمسل ململ القادية 


١‏ - توسئل الرّحالة ابن جبير ١1‏ : هه - 5١4‏ ه] قال: 
4١9‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا | ج١١‏ / ص ٠٠۲‏ 
۲ نفح الطيب | ج١‏ | ص ۲۲ 
إ4 خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي ج٠‏ / ص١‏ 
4٤$‏ تاج العروس من جواهر القاموس e‏ | ص 2 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ EXE‏ 


وشاهدنا من استلام الاس للقبر المبارك» وإحداقهم بهء وانكبابهم عليه» وتمسحهم 
بالكسوة التي عليه» وطوافهم حوله مزدحمين باكين متوسلين لله "مبْحَائَهُ وَتَعَالىي" ببركة 
التربة المقدسة ومتضرعين ما يذيب الأكباد ويصدع الجماد. والأمر فيه أعظم» ومرأى الحال 
أهول» نفعنا الله ببركة ذلك المشهد الكريه.*“ 

؟- توسل العلآمة الحافظ المؤرخ ابن الأثير [ه هه ه - ٠٠١‏ ه] قال: 

فتبارك الحي الدّائم الملك» الذي لا يزول ملكهء وهذه مُنة الذنياء فأف لهاء ثمّ أف. 
نسأل الله أن يختم أعمالنا بالحسنى» ويجعل خير أيامنا يوم نلقاه بمُحمّد وآله. ”4 

۳- توسُل العلآمة المؤرخ ابن العديم [85ه ه - ٠٠١‏ ه] قال: 

وورد إلى دمشق» وأقام بها لما غلب على القدس استيلاء المشركين» طهره الله منهم 
ببركة سيّد المرسلين» وأهل بيته الطاهرين» وأصحابه المنتجبين. *“ 

4- تومل الشّيخ ياقوت الحموي المُتوفّى سنة [575 ه]: 

توسّل بحق النَبِي فقال: والله يحسن لنا العاقبة» ولا يحرمنا ثواب حسن النية في الإفادة 
اك كارب 

ه- توسئل العلآمة المؤرخ ابن خلكان ٠٠۸[‏ ه - 58١‏ ه] قال: 

اللهُمّ رب الأرض المدحيّة» والسّموات العليّة» والبحار المسجّرة» والرياح المسحّرة اسمع 
ندائي» واستجب دعائيء وبلغنا في معاليه» ما نؤمله ونرتجيه» بمُحمّد التَّبي وصحبه 
وذويه. 419 

5- توسُل العلآمة المؤرخ ابن تغربردي ۸١١[‏ ه ۸۷٤‏ ه]: 
4١#‏ رحلة ابن جبير ج١‏ صه 
¥{ الكامل 36 | ص 6 
4۳# بغية الطلب في تاريخ حلب ج۷ / ص N N‏ 
4٤‏ معجم البلدان / ج5 / ص ۸۷ / ط دار الفكر - بيروت 
4١9‏ وفيات الأعيان ج٦‏ / ص7١‏ 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ 0 0007 


كل يفول شال انه قاحس E‏ الف راز 407 

۷- توسل العلمة ابن خلدون [۷۳۲ ه - ۸.۸ ه] قال: 

ونتوسّل إليه بجاه نبيه الكريم» أن يرزقنا ايماناً دائماًء وقلباً خاشعاًء وعلماً نافعاًء ويقيناً 
صادقاً وديناً قيماًء والعافية من كل بليّةء وتمام العافية» ودوام العافية» والشكر على العافية 


والغنى عن النّاس. 9 
/- توسُل العلامة المؤرخ الشّيخ ابن الخطيب ۷٤٠١[‏ ه - ۸٠١‏ ه]: 
يقول: ومن تومثل إليه بجاه مُحمّد نجه ونفعه. 447 
4- توسّل العلآمة المؤرخ الصّالحي الشامي المُتوفى سنة[؟4؟ ه]: 
جمع أبواب التَوسّل بحضرة التَّبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 في كتابه [ سبل الهّدي 


والرّشاد في سيرة خير العباد] 
-٠١‏ العلامة المؤرخ عبد القادر العيدروس ٩۹۸۷[‏ ه - ٠١١۸‏ ه]: 
ذكر قصيدة لأحد الفضلاء وفيها: 
E‏ حر رن NEN ١ ١‏ 


-١‏ توسُل العلآمة المؤرخ مُحمّد أمين المحبي ٠١0[‏ ه - ١١١١‏ ه]: 
جعل الله مجمل سعادته غنياً عن الإفصاح» وجياد أوصافه الحسنة متبارية في ميدان 
المدّاح. بجاه سيّدنا مُحمّد الذي علا على البراق» وتشرفت به الآفاق 47 
7- العلامة المؤرخ حاجي خليفة: 
ويحمي أعراضنا عن ناره الموقدة بحرمة أمين وحيه وبجعلنا ممن لا يذاد إذ زيد عن 


SS 
SS 
E 

4599 النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروس / ج١/‏ ص ٠١‏ 
412 اشح الريكانة LL‏ متي 5/١2‏ ” 


دَلائلٌ المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 


حوضه ويجعله لنا ولمن تهمم باستكتابه سببا يصلنا بأسبابه 49 


وما إإله ملل سيدنا متمد ودا آله وصليه 


ما يستفاك من توسل هماه اة [امتمدية 
أخي المحب لحبيبك المضطفى «صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
هذه بعض توسلات جهابذة علماء الأمّة المُحمّدية» من أئمة الحديث التَّبوي الشريف 
والفقه والأصولء والتّفسيرء وعلماء اللّغة العربيّة» وعلماء القراءات» نقلتها لك أخي المُحب 


4۲ كشف الظنون ج۲ / ص 7١55‏ 


دَلائل المُحبيّن في التَُوسُل بالأنبياء والصَّالحِينَ 3 
ES‏ 


من مظائهاء ولو استرسلنا في ذكر توسّلات السّادة العلماء بالئبي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 وآله الكرام» لما كفانا آلاف الأوراق. 

فهل يا أيّها المُنصف العاقل هؤلاء الأئمة الأعلام» نقلة الشريعة المُحمّدية» ضلوا عن 
طريق الحقٌ» وعدلوا عن الصّراط المستقيم؟. 

أيجمُل بك أخي المسلم بعد هذه التُقول عن الأئمة الفحول؛ أن تصرّب سهام الكفر إليهم 
وهم ورثة الأنبياء والمُرسلين» والواسطة في تبليغ شريعة ريبٌ العالمين. 

بالله عليكم إذا قرأ مسلم في كتيبات المغالين أنّ التّوسُل بالتّبِي «صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم4 أو الصّالحين وسيلة للشرك» أو هو الشرك» ثمَّ يقرأ عن أعلام الأمّة المُحمّدية من 
الحفأظء والفقهاء» وعلماء اللّغة العربيّة» والمؤرخين» من المتّلف والخلف» توسلهم بحضرة 
البي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو الصّالحين ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ 

لقد حيّروا الشتّباب المسلم الغيور على دينه» وشتَُّوا عقُولّهمء وازدادت الفرقة والخصام» 
والجدال فيما بينهم» فحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أخي القارئ: اسمح لي في ختام هذا الفصل أن أذكر نموذجا من نماذج التكفير والاتهام 
بالرّدة لكل من يتوسّل بالئّبي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم4 أو بالصّالحين» وقارن بينه وبين 
ما سوق من ات لحل امام ال اا 

فقد وصف أبو بكر الجزائري المتوسّلين بالشرك» والرّدة» عن الملّة» والخلود في التّار 
رالعاد انه فال 

اام ال ا ار ل ل ل ل ل اله كات نيه 
ولا عملا صالحاً فيتوسّل به أبداء وإنّما كان شركاً في عبادة الله محرَّمّاء يُخْرحٌ فاعله من 
الين ويوجب له الخلود في جهنم 47 

تنبه أيها المُحب لرمئول الله: 


419 عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص ١54‏ 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والصَّالحينَ EN‏ 


إنَّ وم المتوسّلين بحضرة النَبِي «صلَّى الله عليه وآله وسلّم) والصّالحين من عباد الله 
بالشرك» أو الكفرء أو البدعةء أدى إلى نتيجة خطيرة للغاية» برزت بوادرها في هذا العصرء 
ألا وهي فصل وانسلاخ المسلمين» عن علماء الأمّة المُحمّديةء من حفأظ الحديث التّبوي 
الشريف» ونقلة الأحكام الفقهيةء ونقلة علم القراءات» وعلماء اللّغة العربيّة. 

فرأينا من بوادر هذه الغلو من يقدح في عقيد ة كبار علماء الأمة كأمثال الحافظ ابن 
حجر العسقلانيء والحافظ الإمام النووي» والطعن في فقهاء المذاهب الأربعة. بل إن شأت 
فقل: طعنوا في عقائد السّواد الأعظم من الأمّة المُحمّديّة. 

فبالله عليكم أية ثقة يثقها المسلم في علماء وُصِفُوا بالكفرء والشرك» والخلود في النّار 
والبدعة» والزّيغْ والضّلال؟ 

وسؤالٌ مهمٌ أختم به هذا الفصل وتدبر إجابته مع نفسك واستفت قلبك وإن أفتوك. 

سؤال نسأله لكل منصف عاقل يتبع سبيل المؤمنين» ويخشي الله ريب العلمين» وله غيرة 
على هذا الدّين الحنيف: 

هل كل من ذكرنا لك أخي الحبيب» من حفأظ الحديث التّبوي الشتّريفء وعلماء الفقه 
ل ا ار ا ار الا ا ا سا امارج 


وما إإله ملل سانا متمد ودا أله وصليه 


ذ دحوم 


دلائل المُحبيّن في النّوسُل بالأنبيّاء والصَّالحينَ 289 
اكات 

بسم الله» والحمد لله» والصّلاة والسسّلام على سيدنا ومولانا رسُول الله» وعلى آله وصحبه 

وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 
أمّا بعد: 

فهذا بعض ما تيسّر لي بفضل الله تعالى» ثمَّ ببركة سيّدنا رول الله «#صلى الله عليه 
وآله وسلم» ثمَّ ببركة مشايخي من أهل العلم» من ذكْر دلائل المُحبيّن» في قضيّة التومّل 
بالأدياء والصالحين. 

تلكم القضيّة: التي تهرك فيها المُتهرّكُون» وشطوا فيها عن منهج أولي التّحقيق من 
الغلماء العارفين» وسلكوا فيها مسلك المتنطّعين الهالكين» ووصمُوا جمُوع الأمّة بِالرّيغ 
والضّلالء بل وبالشّرك الذي لا يُغفزُ لصاحبه يوم القيامة. 

وليس معهم دليلٌ قاطعء ولا برهانٌ ساطعء وانّما هي شبهاتٌ علقت في أذهانهم وعصبية 
رانت على قلوبهم. وادعاء احتكار الحقيقة» وسداد الطريقة. 

وأنت كما رأيت أيّها الأخ الحبيب ممّا سبق في هذا البحث»ء من دلائل ساطعةء وبراهين 
جامعةء وجج دامغة» من صوص القرآن العظيم» وسنّة التَّبِيَ الكريم» وتوسُلات أثمّة الدّين 
من الستادة العلماء العارفين. 

فهل آن الأوان للرُجوع إلى سبيل المؤمنين» واتباع السّواد الأعظم من المسلمين حتى 
نجمع الشمل» ونوحّد الصّفء وننبذ الفرقة» ونطرح التّعصبء ونستمسك بما استمسك به 
السّواد الأعظم من الأمة. 

أخي الحبيب: ضع تُصب عينيك قول المعصوم «إصلى الله عليه وآله وسلم» الذي 
أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله «#صلى الله عليه وآله وسلم4 قال: 
«إذَا قال الرَجُل هلك الاس فَهُو أهلكهم. قال أبو إسحق لا أدري (أْهْلَكَهُم) بالتصب أو 


دلائ المُحبيّن في التُوسّل بالأنبياء والصّالحينَ 200 


(أهلكهم) بالرفع.*“ 
وأسأل الله العليّ القدير بأسمائه الحُسنيء ما علمث مثها وما لم أعلم» وما هو بها أعلم 
أن يجعلنا ومشايخناء ووالديناء واخواننا من أهل شفاعة سيّد الخلق» سيّدنا ومولانا مُحمّد 
صلی الله عليه وآله وسلّم». 
الهم إِنّي أتوجّه إليك بنبيّك مُحمّد نبي الرّحمة» يا رول الله: إِنّي أتوجّه بك إلى الله في 
قبُول هذا العمل المُتواضعء وأن يكون خا لصا لوجهه الكريم» ومقبولاً عندك يا سيّد الأولين 
والآخرين» وأن ينفع الله به كل من اطلع عليه» وأن يهدي به من ضل طريق الحق» ويثبت 
به قلوب المحبين على الصراط الميتقيم. آمين 
وصلَّى الله على سيّدنا مُحمّد» وعلى آله وصحبه» وعلى جميع الأنبياء والمُرسلين. 
فو سحن رك تأرو نيطوت )وسم نميه © يدوب اكيت 48 
كتبه العبد الفقير 
أبو صُهِيْب فتحي بن سعيد بن عُمر بن أحمٰد بن خَليل الحُجيْري 
دراسات إسلامية وعربية - شعبة أصول الدين - قسم الحديث الشريف 
5 2-2 2 التررا كم بال 
تحريرا في يوم الأربعاء الموافق 7١١١/4/٠١‏ من الميلاد 
ا 
بجوار مسجد مولانا الإمام الحسين بن على (رضي الله عنهما) بحي الدراسة - القاهرة 


”'؟ رواه مالك في الموطأ رقم »)٠٠۹(‏ وأحمد (۲۷۲/۲)ء والبخاري في الأدب المفرد (259) » ومسلم في 
ة a DD TD‏ 


!الم !كو 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصّالحينَ 


المراجع 


حم 


القرآن الكريم 

أخبار مكة للفاكهي ط دار خضر - بيروت 

الأذكار للنووي 

الاستيعاب لابن عبد البر ط دار الجيل - بيروت 

الإصابة لابن حجر ط دار الجيل بيروت 

إعانة الطالبين للسيد البكري طدار الفكر - بيروت 

إعلام الموقعين لابن القيم ط دار الجيل - بيروت. 

البداية والنهاية لابن كثير ط مكتبة المعارف - بيروت 

بيان للناس من الأزهر الشريف مطبعة الأزهر 

تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضي الدين الزبيدي 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ط دار الكتب العلمية - بيروت 
تحفة الأحوذي للمباركفوري طدار الكتب العلمية - بيروت 
N ES‏ ار لطر 
الترغيب والترهيب للمنذري ط دار الكتب العلمية - بيروت 
تفسير الطبري ط دار الفكر - بيروت 

تفسير القرطبى ط دار الشعب - القاهرة 

تهذيب الكمال للحافظ المزي ط مؤسسة الرسالة - بيروت 
تهذيب اللغة للأزهري 

التوحيد لابن عبد الوهاب ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
حاشية ابن عابدين ط دار الفكر - بيروت 

حاشية الشيرواني ط دار الفكر بيروت 

حاشية الطحاوي علي مراقي الفلاح ط مكتبة البابي الحلبي - بيروت 
E‏ املف ط مكقية ار ند - ار ياض 
زاد المسير لابن الجوزي ط المكتب الإسلامي - بيروت 
سعادة الدارين للسمنودي 

سنن ابن ماجة ط دار الفكر - بيروت 

ل لشن انم ريك 

سنن النسائي ط دار الكتب العلمية - بيروت 

سنن سعيد بن منصور ط الدار السلفية - الهند 

سير أعلام النبلاء الذهبي ط مؤسسة الرسالة - بيروت 
شرح النووي علي صحيح مسلم ط دار إحياء التراث العربي - بيروت 


4 جد O n‏ کے لك حي شنا صا حا 


جاجد ا حت ١‏ حجن جرد خا ا 
+ جم O‏ ے لح ر كله 


يح ا ا 
پچ te‏ حمسا 


بيجم 
- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


يح ¢ يجحا 
جم a” O‏ 


يح ¢ e‏ 
کے س اول 


چ چ 
يمح يم 


دَلائلٌ المُحبيّن في التَوسُل بالأنبياء والصّالحينَ 


1 شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ط دار الفكر - بيروت 
5*) شعب الإيمان للبيهقي ط دار الكتب العلمية - بيروت 
ad‏ صحيح ابن حبان ط مؤسسة الرسالة - بيروت 

۳۷ صحيح البخاري ط دار ابن كثير - اليمامة - بيروت 


4 
> 


ت ت ا ا ا بے بے ا ا ا ا بے ا بے ا بے بے ا ا ا ا ا ا 


صحيح الترغيب والترهيب للألباني ط مكتبة المعارف -الرياض) 
صحيح مسلم ط دار إحياء الثراث العربي 
طبقات الحنفية ط كتب خانة - كراتشى 
TS‏ ير ا 
فتح الباري ط دار المعرفة - بيروت 
فتح القدير للشوكاني ط دار الفكر - بيروت. 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ط مكتبة السنة - مصر 
فتح الوهاب لزكريا الأنصاري ط دار الكتب العلمية - بيروت 
قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير ط دار الندوة الجديدة - بيروت 
الكامل في الضعفاء للجرجاني ط دار الفكر - بيروت 
كتب ورسائل ابن تيميه في رسائل الفقه ط ابن تيميه 
كرامات الأولياء لهبة الله اللالكائي ط دار طيبة - الرياض 
كشف الخفا للعجلوني ط مؤسسة الرسالة - بيروت 
كشف الظنون ط دار الكتب العلمية - بيروت 
كشف القناع للبهوتي ط دار الفكر - بيروت 
كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي ط دار الفكر بيروت 


حم حم حم جيم جيم حم حيم حينم O0 0 0 O‏ 
چ چ بيهم 02 قسن حم اح كل © ن ينا سب 


o‏ كنز العمال للمتقي الهندي 

)٥‏ لسان العرب لابن منظور ط دار طادر - بيروت 
كه المبدع بن مفلح الحنبلي ط المكتب الإسلامي 

o۷‏ مجمع الزوائد للهيثمي ط دار الريان للتراث 

مه TT‏ 
°۹ مستدرك الحاكم ط دار الكتب العلمية - بيروت 
1 مسند الفردوس ط دار الكتب العلمية - بيروت 
)١‏ مصنف ابن أبي شيبة ط مكتبة الرشد - الرياض 
۲) المعجم الأوسط للطبراني ط دار الحرمين - القاهرة 
)٤‏ المعجم الوجيز ط وزارة التربة والتعليم 

5 المغني لابن قدامة الحنبلي ط دار الفكر بيروت 


كم 
> 


المقصد الأرشد في ط مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والمرسلين ۹۷ 


غارس 


مقدمة العلآمة الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الكتاني a E O‏ 
مقدمة العلآمة الدكتور جمال فاروق الدّقاق الأزهري E‏ 00101110 
مقدمة العلامة الدكتور أسامة السيّد محمود الأزهري نت 
مقدمة المؤلف E E‏ 1 1 سد 
منهج البحث E‏ ا N‏ د 
۰ الباب الأول الفسل الأول 
معنى التوسّل والوسيلة عند أهل اللغة العربية 00 
لباب الول الفصل ااا 
التوسّل عند الأمم السابقة ا ل 00 
التوسّل بدعاء الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) ا TT‏ 16 
التوسّل بجسد سيدنا دانيال TO‏ ا A E‏ 
التوسّل بآثار الأنبياء عند الأمم السابقة RS TT‏ 
شبهة التفريق بين البركة والتوسّل AOE CO E EPR‏ ا 
الباب اول [لفصل !اثلا 
التوسّل بالنبي (صلي الله عليه وآله وسلم) قبل ميلاده الشريف E‏ 
يل سيدنا آدم بسيد ولد آدم (صلي الله عليه وآله وسلم) SO E A‏ 
الشواهد التي تقوي حديث توسّل آدم ا ب NE TR‏ 
توسّل اليهود بسيد الوجود (صلي الله عليه وآله وسلم) AA‏ 
أقوال أهل اللغة في معنى ( يستفتحون) TTT‏ 1 ته 
أقوال أهل التفسير في قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون ) 0 


اعاب الثانؤ الفط الول 
التوسّل بالنبي (صلي الله عليه وآله وسلم) قبل مبعثه الشريف 000000055 


دلائل المُحبيّن في النَّوسُل بالأنبياء والمرسلين ۲۹۸ 


ذكر توسّل عبد المطلب بسيدنا محمد (صلي الله عليه وآله وسلم) V۲‏ 


توسّل أبي طالب بسيد الوجود (صلي الله عليه وآله وسلم) د 
ذكر ابن الشيخ محمد عبد الوهاب توسّل أبي طالب بالنبي 00 


اعاب الثانن الفصل إلثانق 
التوسّل بالنبي بعد البعثة ا ا ا ل ارس 
شبهة والرد عليها ا ا 2 02 
التوسّل بدعائه (صلي الله عليه وآله وسلم) TT aa‏ 
التوسل بذات الحبيب (صلي الله عليه وآله وسلم) OTT‏ ا ار 
ابن القيم يوضح رفع العذاب عن قريش لوجود ذات النبي فيهم 00 
الدلائل التي أوردها العلماء علي التوسّل بذوات الأنبياء وبحقهم وبجاههم......... 4١‏ 
الشبهة الأولى والرد عليها ل 00 
ابن تيمية يقول أن السلف وأحمد بن حنبل كانوا يتوسلون بالنبي aT‏ 
الشيخ الألباني يؤيد التوسّل 212101 
الشبهة الثانية والرد عليها aT‏ ا ل ل RTT‏ نا 
الشبهة الثالثة والرد عيها ل O O TO‏ ا Ea‏ 
التوسّل بحق الأنبياء ا ا ا E N‏ 
التبرك بالآثار المُحمّدية الشريفة في حياة النبي وذكر نماذج منها yT‏ 


لباب الثانؤ الفصل إاثالث 
التوسّل بالحبيب (صلي الله عليه وآله وسلم) بعد انتقاله إلي الرفيق الأعلى قير 
الدليل من القرآن الكريم على التوسل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) aT‏ 
شبهة ابن عثيمين والرد عليها N N GT‏ 
ذكر الدلائل من السنة على التوسّل بالنبي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 01121 
تضعيف الشيخ الألباني لحديث فتح الكوّة والرّد عليه ا E‏ 
الشيخ ابن تيميّة وحديث فتح الكوّة ag‏ ا a‏ 
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توسّل بلال بن الحارث بالنبي عند قبره 5 
تعليم النبي كيفية التوسّل به ل 


مرضي يتوسّل بالنبي عند قبره E O‏ 


أربعة وعشرون عالما يذكرون قصة الأغرابي 5 
شبهة للشيخ ابن تيمية والرد عليها yy‏ 


مناداة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) بعد انتقاله aT‏ 
شبهة والرد عليها E EE E E E ORR‏ 
ذكر بعض الأدلة على جواز نداء الأنبياء بعد انتقالهم 22001 
السيّدة فاطمة تنادي على أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) EET‏ 
السيّدة زينب تنادي على جذها (صلى الله عليه وآله وسلم) a‏ 
الصّحابة ينادون الرّسول في معركة اليمامة 
النداء على الرّسول الكريم بالسّلام عليه في الصّلاة وفي غيرها.... 


(رجل) ينادي الرّسول ويطلب منه أن يستسقي لأمته 5 


رجل في خلافة سيّدنا عثمان ينادي على الرّسول الأكرم 5 
سد ئس سس ل عد E E‏ سر 


سيّدنا أبو بكر ينادي على رسول الله TT‏ ا 
أخت السيّدة عائشة وإرادتها الشكوى لرسول الله E TNE‏ 


سيّدنا عيسي ينادي على نبينا ويجيبه صلى الله عليه وآله وسلم 5-0 


شبهة للشيخ ابن تيمية والرد عليها ا 


۹۹ 


ثلاثة من حفاظ الأمَة يشكون إلى رسول الله الجوع EE N E‏ 


أهل المَدينة المنوّرة استجاروا بحضة المَعصّوم ا 07 
شعار المُشركين في موقعة ذي قار هو ذكر اسم النبي (محمّد) 006 
التوسّل بآثار النبي بعد انتقاله إلى حضرة ربه 00 
التبرك بالأماكن التي صلى فيها الحبيب (صلى الله عليه وآله وسلم) 


تبرك عبد الله بن عمر بطريق مر فيها النبي TRE‏ ا RE‏ 
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oo 


شبهة ابن تيميّة فيمن يصلى في المواضع التي صلى فيها النبي والرّد 
البرك بالشرب من البئر التي شربت منها ناقة سيدنا صالح eT‏ 
التبرك بتقبيل يد بايعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) aT‏ 
ثابت البناني يقبل يد سيّدنا أنس بن مالك تبركاً بسيّدنا رسول الله 
التبرك بقدح شرب فيه النبي ومكان صلى فيه TTT TTT‏ 
التبرك واستشفاء إمام أهل السّنة أحمد بن حنبل بقصعة وبشعرة للنبّي 
الاستشفاء بشعر رسول الله 000000 
التبرك من أهل المدينة بآثار النبي E‏ 
تبرك سيّدنا أبو هريرة بموضع تقبيل النبي لسيّدنا الحسن بن علي ... 
سيّدنا أبو أيوب الأنصاري يزور قبر المصطفى ويضع خده عليه.... 


الدليل الثالث على التوسّل من إجماع الأمة AG‏ 0 
الدليل من المعقول E ET‏ ا ا 
شبهة توسل عمر بالعباس دون النبي والرّد عليها 0 


]اعاب [لثالث الفط الول 
التوسّل بالصّالحين ا 00 
التوسّل بسيّدنا العبّاس بن عبد المطلب "رضي الله عنه 
توسّل الصّحابي معاوية بن أبي سفيان بيزيد بن الأسود TT‏ 
التوسل والاستغاثة بعباد الله ا E O‏ 
الاستنصار بالصّالحين من أسباب التصر على الأعداء 


eens 


.م .مث .م.م مم6 م6مهة 


eee 


econ 


الل رار ات الحتنا ب TRI TEI O‏ 


وجود الأولياء من أسباب الرزق ونزول الغيث TTT‏ 


التبرك بريق الصالحين O TT‏ 
سيّدنا علي بن أبي طالب يتبرك بثوب سيّدنا عمر بن الخطاب 
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قبر سيّدنا معروف الكرخي الترياق المجرّب AE MAE IR‏ 
محمد بن عبد الوّهاب لدي والدعاء عند قبر معروف الكرخي E E‏ يلا 
الإمام الشافعي يستشفي بقميص الإمام أحمد بن حنبل 072 كر 
التبرك بقميص الحافظ عبد الغني المقدسي ان 
التوسّل بالحافظ محمد بن علي الحجري 0 0 1 
تبرك الصحابة بمحمد بن طلحة 10 1 ا 
عدم نزول البلاء ببركة سعيد بن عثمان EE‏ ا ME RE‏ 
الاستسقاء بالصحابية آم حرام ا ال ا ل ري 
البرك بالعلامة المفسر يحيي بن مجاهد ع ع ل لي ا 00 
التوسّل بالإمام البخاري بعد انتقاله 08 
العا الثالث الفصل !لقانم 
التوسّل بالأنبياء والصالحين في يوم القيامة LS A ASIA O RANE‏ 
فزع الخلق إلي الرسل يوم القيامة E E‏ كن 
شفاعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمّته Tag‏ 00 
تخفيف العذاب عن أبي لهب لفرحه بمولد النبي 00 01 
إخراج قوم من النار بالشفاعة EAT GANS OT TTT‏ وي ير 
شفاعة المؤمنين لإخوانهم DANO ET OO EE SEO EEA‏ 
شفاعة الأطفال TTT‏ ا ا ا E E O N‏ اا 
شفاعة أهل الصلاح ل ال ل E ER‏ 
لباب [لثالث الفصل الثالث 
توسّل علماء الأمّة المُحمّدية PE OS NERE E‏ ادناه 
توسّل السّادة الحفآظ من علماء الحديث التبوي الشريف 1۸ 
توسل السّادة علماء التفسير ل PAST E EE‏ يدر 1 
التوسّل عند السّادة الأحناف ل ا 1 


توسّل فقهاء السّادة المالكيّة ل 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 00011 0 00000000000 


0000 1ا 1اا ا ا اا اا ا ا ا ا‎ 1 1  ا1‎  ا1‎  1  00-- qe 


توسّل علماء التاريخ 0 O‏ 


ما يستفاد من توسّل علماء الأمّة المُحمّدية 


0۹ 
1۷ 
YA. 
YAY 
YA 


۸۹ 
۹۲۳ 
4۷ 


ها الكاب 
بعل علس وای ببرامين ماطف وكيم ايف 
ودلا نجه من ختايه أن رب الاين وما 
ميد القن أجسعين. وأرأء اللا )زاين هن 
مله الم مسي وخلئها. 
نستعرض ابه حبة الأوسل بالأنيا» والعالبين, 
التي توك ايها )تهون وتطرلكه نيما 
السطرون. سوا امقر السهومة في تخذير 
لوين يباه سبد اأوليين ولأخرين؛ بشبفانه 
طاحضة. وأثقاو اط تتفاوي )مام دلبل 
السبين من كا الملئه الخال ول عع 
بإسان سن )لعلا )رانا 


